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 كلمة اللجنة العليا للمؤتمر
 بسم الله الرحمن الرحيم

وعلى آله وصحبه  ،نبينا محمدالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على         
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . ،أجمعين
هذا القرآن ن أنزل فإن من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده أ ،أما بعد      

هْدِي للَِّتِي هِيَ أقَْ وَمُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ ي َ  :قال تعالى  للعالمين،ا وهادي  العظيم، وجعله منهج  
رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ أنََّ لََمُْ أَجْر ا كَبِير ا   [.9:الإسراء] وَيُ بَشِ 

راطه المستقيم، أخرج به البشرية من  ظلام الشرك إلى نور هو حبله المتين، وص       
كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى  :يقول الله تبارك وتعالى ،التوحيد

 [.1 :إبراهيم]  النُّورِ 
فعن  ،ف الله أهله بأن فضلهم على الناسولشرف هذا القرآن وعلو شأنه شر         

أخرجه ] «عَلَّمَ القُرْآنَ وَعلَّمهُ خَيركُم مَنْ ت َ » : قال رسول اللَِّّ  :قال عثمانَ بن عفانَ 
أن رسول الله  والحاكم بإسناد صحيح عن أنس  وروى النسائي وابن ماجه [،البخاري

  :هُمْ أهَْلُ الْقُرْآنِ »؟ قَالَ:هُمْ  ، قاَلُوا يَ رَسُولَ اللَِّّ: مَنْ «النَّاسِ  إِنَّ للَِّّ أهَْلِيَن مِنَ »قال

 .«أهَْلُ اللَِّّ وَخَاصَّتُهُ 
م كتاب الله على تعل   أن وفق أهلها للحرص من فضل الله على بلادنا الليبيةو        
  ، وشاهد ذلك التميز الملحوظحتى عرفت ببلد المليون حافظ أكمل وجهعلى  وتعليمه

متقدمة في المسابقات العالمية لحفظ القرآن الكريم، ما أحرزه الطلبة الليبيون من تراتيب 
، ويرجع ذلك بعد فضل جوائزهالسبق في حصد قصب ا فما دخلوا مسابقة إلا كان لَم

 . عز وجل الله ونعمته إلى شدة الاعتناء بكتاب الله
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قراءة  -ت القرآنية  اءاالمؤتمر الدولي الأول للقر  وصولا لخدمة القرآن وأهله جاءو     
ة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ضمن أالذي ترعاه الَي  -مام نافع المدني الإ

فشكلت اللجان المتخصصة لإنجاح المؤتمر وتحقيق  ،تعالى جهودها في خدمة كتاب الله
على  ، التي واصلت الليل بالنهاراللجنة العليا للمؤتمر وعلى رأس هذه اللجان  غاياته،

، فوضعت الترتيب لأعمال المؤتمرو  التحضيرعداد و ا في الإولم تأل جهد   مدى ستة أشهر،
وأحسن  في أبهى صورة،المؤتمر  حتى يخرج الخطط، وحددت الآجال، ونسقت الجهود،

 .حلة
ة العامة أإلى السيد رئيس الَي يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لا ،اوختام        

الكريمية لَذا المؤتمر، وكذلك لجميع اللجان  للأوقاف والشؤون الإسلامية على الرعاية
 من ةليصحاب الفضلأ والشكر موصول كذلك، ؤتمروالتحضير لأعمال المالمكلفة بالعمل 

، شاركونا في إنجاح هذا المؤتمر الذين -على اختلاف جنسياتهم - باحثينالمشايخ وال
نسأل الله أن يبارك هذه ف ،جلخدمة لكتاب الله عز و ، وبحوثهم القيمة؛ بإسهاماتهم النيرة

الجهود، وأن يكتب لَم المثوبة والأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين.

 اللجنة العليا للمؤتمر                                                                    
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 كلمة اللجنة العلمية
وشرفنا بحفظه وتلاوته، ومنَّ علينا بتجويد حروفه  ،ل القرآنالحمد لله الذي أنز     

وحسن أدائه، وجعل ذلك من أعظم عباداته، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمي 
ي ط  ع  ا أ  م   ل  ض  ف  أ   ه  ت  ي   ط  ع   أ  ت  ل  أ  س  م   ن  ي ع  ر  ك  وذ   آن  ر  الق   ه  ل  غ  ش   ن  م  »القائل فيما يرويه عن ربه: 

 .(1)«ي  ل  ائ  السَّ 
 الل من ااهتتمام والعناي  بحفظه ودراتته فإن التاريخ البشري لم يعرف كتابً  ،وبعد    

وتفسيره، وبحث علومه وضبط نصه، وإتقان تلاوته، وتكييف النطق به في إخراج حروفه، 
ومن فضل الله تعالى أن يسره  !آن الكريم، وتو حري بهذه العناي ما الله القر  ،وأداء كلماته

ذكر، ومن إنجاز وعده بحفظه أن تيأ له حمل  أمناء يتناقلونه جيلا بعد جيل، يتلونه آالء لل
ا وكلمات، كما تيأ له علماء البغي يبحثون الليل وأطراف النهار، ضابطي لألفاظه حروفً 

 :في الحديث الذي يرويه ابن عباس  ىرواياتها الت أشار إليها المصطفوجوه قراءاته و 
 لى  ى إ  ه  ت    ان   تَّّ  ح  ن  يد  ز  وي   ه  يد  ز  ت  ت  أ   ل  ز  أ   م  فل   ،ه  ت  ع  اج  فر   ،ف  ر  ى ح  ل  ع   آن  ر  الق   يل  ب    ج  ن  أ  ر  ق   أ  »
«ف  ر  ح  أ      ع  ب   ت  

(2). 
وذلك لتعلقه بكتاب الله  ،وة تنام العلوم القرآني  وأعظمهافعلم القراءات تو ذر    
كان من أوجب الواجبات على   ولذلك ،والعمل على حفظه من اللحن والخطأتعالى 

ا بنشر رواياته وأوجه ا، واتتمامً ا وتعظيمً ا وتعليمً المسلمي العناي  بهذا الكتاب تعلمً 
ن مظاتر ليتربى الناس على حب تذه العلوم، والإقبال عليها وعدم تجرتا، وم ،قراءاته

تذا ااهتتمام إجراء المسابقات القرآني ، وإقام  الملتقيات والمؤتمرات العلمي ، وتو ما 
، حيث تقيم المسابقات بدول  ليبيا ة العام  للأوقاف والشؤون الإتلامي أتحرص عليه الهي

، وتذا ، وتمن  الإجازات مختتلف الروايات المتواترة تنوياّ القرآني  المحلي  والدولي  دورياّ 
 المؤتمر الدولي الأول للقراءات القرآني  )قراءة الفع التأصيل والنشأة( ينتظم في تذا ااهتجاه.

                                                        

 . 9292( رواه الترمذي من طريق شهاب بن عباد العبدي، حديث رقم:1)
 . 1224( صحي  البتاري حديث رقم:2)
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ن في تذا و ريم أن يلتقي علماء الأم  المتتصومن أبرز مظاتر العناي  بلقرآن الك    
 للمشارك  بورقاتهم البحثي  في تذا الملتقى القرآن. ،من مختلف البقاع ،المجال
د تشرفت اللجن  العلمي  بتتقبال ملتصات البحوث الت تجاوز عددتا مئ  وق   

ا في مختلف محاور المؤتمر، اشتملت على جمل  من القضايا العلمي  المتعلق  وخمسي ملتصً 
على تاكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أجيز  ،قارئ المدين  المنورة ،بقراءة الإمام الفع

تتبعد بعضها لعدم تعلقه مخحاور المؤتمر، وقد تارت اللجن  عدد كبير منها، بينما ا
في التعامل مع البحوث المتكامل  أثناء التقويم، حيث تجاوز عددتا ثماني نفسه بلسياق 

لعدم حصولها على الدرج  المطلوب  عند التحكيم،  ؛اورق  علمي ، اتتبعد نصفها تقريبً 
 أيديكم مطبوع  في تذه الأتفار عند بينما أجيزت البحوث الت حرصنا أن تكون بي

 انطلاق فعاليات المؤتمر.
ولعل السؤال الذي يطرح تنا: لماذا اختيار قراءة الإمام الفع لتكون موضوع تذا   

 المؤتمر دون غيره من القراء السبع  أو العشرة؟ 
 للإجاب  على تذا التساؤل نقول: القراء السبع  أو العشرة جميعهم أعلام، برزوا في

فيقال: قراءة الفع، وقراءة أبي عمرو، وقراءة  ،مجال القراءة فنسبت إليهم  وسميت بأسمائهم
 حمزة. 
ة حول القراءات والقراء قراءة أوكانت فاتح  المؤتمرات  العلمي  الت تتنظمها الهي   

 أهمها: ،عنه لجمل  من المعطيات الإمام الفع 
ا شرف إمام  المسجد النبوي لمدة تتي عامً ، وحاز أ   أنه قارئ مدين  رتول الله 

 ا.تقريبً 
ب    أن الكتب العلمي  الت تتضمن الحديث عن القراء والقراءات ت صدَّر بقراءة الإمام 

ت (، وابن الجزري 025ت (، والشاطبي )ت:111الفع في الغالب، فالإمام الدان )ت:
يرتم كثير تاروا على ، وغوا حديثهم عن القراء بلإمام الفع ؤ ت ( بد388)ت:

 تذا النسق.
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ج   أنها القراءة الت اتتقرت في الغرب الإتلامي صحب  مذتب أتل المدين  الفقهي منذ 
 أكثر من عشرة قرون.

ت ( أن ابن 158)ت: ا الرواي  الت ذتب إليها ابن الفرضيوإذا كان المتداول تاريخيّ    
قراءة حمزة   الت  بوان تو من اتتبدل ت ( مؤتس المدرت  القرائي  بلقير 852)ت: خيرون

وذلك بعد أن أصدر القاضي أبو العباس عبد الله  ،كانت تائدة في المنطق    قراءة الفع
، وأن ابن (1)ت ( أن اه يقرئ بسواتا979ا إلى محمد بن برغوث المقرئ )ت:بن طالب أمرً 
المغرب شيء من  لم يكن بلأندلس واه ببلاد»ت ( يذكر في النشر بأنه 388الجزري )ت

إاه ، (2)«تذه القراءة إاه أواخر المئ  الرابع ، فرحل منهم من روى القراءة مخصر ودخل بها
أن عبد الهادي حميتو الباحث المعاصر في علوم القراءات يؤكد في رتال  علمي  أن 
ااهتتبدال بي قراءتي حمزة والفع قد حصل قبل ذلك بكثير، فقد يكون زمن الإمام 

ت ( وليس من بب الصدف أن تجري الأمور على تذا النحو، 915ت: ) تحنون
فالإمام تحنون تو الذي حمل لواء المذتب المالكي بإفريقيا بعد أن أخذه عن أعلامه 

وغيرتم  ،المشهورين من أمثال علي بن زياد، والبهلول بن راشد، وابن القاتم، وأشهب
 .(3)من تلاميذ مالك

ا بدءً  ،القرآني  دخلت مع قوافل الفاتحي للغرب الإتلامي مجمل القول أن القراءات   
ولم يتوقف العلماء عن تعميمها على  ،بقراءة أتل الشام، ومن ثم الكوف  والبصرة والحجاز

الآخذين عنهم من المهتمي بعلوم القرآن، لكنها في خضم التقلبات السياتي  والمذتبي  لم 
ا للظروف قال من تذه القراءة إلى غيرتا تبعً تعمر طويلا عند العام ، حيث صار ااهنت

والمعطيات المحيط ، وتذا تو النمط الذي تاد كذلك في الشرق الإتلامي، حيث كانت 
ا للمذتب الفقهي السائد، وقد انتشرت ، ووفقً القراءة تتغير مع تغير نظام الدول  أحياالً 
لشام فترة غير يسيرة، فعمت مصر والحجاز وا ،قراءة أتل البصرة صحب  المذتب الحنفي

إلى أن جاءت الدول  العثماني  فأوقفت نشاطها، واتتبدلتها برواي  حفص عن عاصم 
                                                        

 . 011( ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض ص:1)
 . 81: 4( ينظر: النشر في القراءات العشر اهبن الجزري 2)
 . 991والقراءات بإفريقيا لهند شلبي، ص: 905: 4ر: رياض النفوس لعبد الله المالكي ( ينظ3)
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الكوفي، وطبعت بها المصاحف الت نشرتها في المشرق العربي والدول الخاضع  لها في شرق 
 ،ي ا للدول  العثمان وتياتيّ إاه أن منطق  الغرب الإتلامي   رغم خضوعها إدارياّ ، آتيا

فإنها لم تغير من القراءة المنتشرة بها، ولم تتأثر بلمتغيرات السياتي ، متمسك  بقراءة أتل 
)قراءة الفع المدن( وبلتراث الفقهي السائد بها على مذتب الإمام مالك بن أنس  المدين 

 ، وقد عد تذا من الثوابت، والمحافظ  على الخصوصي  في القراءة والمذتب.الأصبحي 
لعل ما تقدم وغيره كان من أبرز الدوافع وراء اختيار قراءة الإمام الفع تي النواة     

الأولى لعقد المؤتمرات القرآني  في تذا التتصص، ندعو الله تعالى أن تكون تذه البداي  
ا، وعلم القراءات القرآني  انطلاق  جيدة لبحث الجوانب المتعلق  بعلوم القرآن الكريم عمومً 

صوص، شاكرين لهذه المؤتس  الديني  العريق  تذا التوجه خدم  للقرآن على وجه الخ
وأتله، مع كامل التقدير لكل الزملاء في اللجن  العلمي  والعرفان بجهودتم وتفانيهم، 

 وحرصهم على  الدق  في تقويم الورقات العلمي  وتصنيفها عب المحاور العلمي . 
صلوا مع اللجن  مخلتصاتهم وبحوثهم القيم  والشكر موصول إلى البحاث الذين توا    

 وأثروا تذا المؤتمر بورقاتهم العلمي  الرصين ، فلهم منا التحي  والتقدير. 
 .خطى الجميع، وتو من وراء القصدتدد الله 

  د. رجب فرج أبودقاق                                                           
 ررئيس اللجن  العلمي  للمؤتم

   
 



 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-01- 

 

 
 

 

 



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-01- 

 

 



دور علماء حاضرة تلمسان ومدارسها القرآنية في خدمة قراءة نافع 
 قبل الاستعمار الفرنسي

 بن جعفر أحمد أ.           
 الجزائر –جامعة أبي بكر بلقايد 

 :ملخص
تسلط الدراسة الضوء على حقبة تاريخية نشطت فيها الحركة العلمية في حاضرة 

مكانة  -وخاصة منها القراءات-تلمسان، واحتل الاهتمام فيها بالقرآن الكريم وعلومه 
ا  عالية، ونالت قراءة نافع قصب السبق في مجالها، ولا شك أن وراء هذا الاهتمام جهود  

على مستوى المدارس القرآنية، وقد انتهجت للكشف عن كبيرة للعلماء ومعلمي القرآن 
هذا الدور الذي أداه علماء تلمسان ومدارسها القرآنية لخدمة قراءة نافع المدني، المنهج 

ا بأداة الاستقراء، وذلك بتتبع تراجم العلماء ومؤلفاتهم وذكر المدارس التي الوصفي مستعين  
علم  تلمسان خدمواعلماء أن الدارسة إلى  وبيان طرقها في التعليم، وقد خلصت ،أنشئت

إلا أن مؤلفاتهم بقي نصيب لا ا، ا وتأليف  قراءة نافع تدريس  ا وبالأخص القراءات عموم  
انتهجت فقد المدارس القرآنية التي كانت قائمة  أماحبيس رفوف المخطوط،  يستهان به

ا، في تحفيظ المغرب عموم  في تلمسان وفي الجزائر وبلاد متعارفة بينها علمية كانت ا طرق  
تعتبر قراءة التي كانت  -قراءة نافع ا على الطالب أن يتقن القرآن وقراءاته، إذ كان لزام  

  مرحلة أولى، ثم ينتقل إلى غيرها من القراءات.في  –رسمية 
 :مقدمة
، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمينالحمد لله  
 أجمعين.
إن الاعتناء بخدمة كتاب الله خير ما صرفت فيه الجهود، وأنفقت فيه أما بعد، ف 

انكب الناس منذ أن دخل الإسلام المغرب العربي، ومنه حاضرة تلمسان، وإنه الأوقات، 
وانبروا يبعثون بأبنائهم إلى المدارس القرآنية وحلق وتعلم علومه،  على حفظ القرآن الكريم
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 –اهتمامات سلاطين الدول المتعاقبة على حكم تلمسان أهم ن من نه كاالتحفيظ، كما أ
، بالعلماء وتعليم القرآنالاهتمام  في المجال الديني والتعليمي -خاصة فترة الحكم الزياني

فبنوا المساجد والمدارس القرآنية، هذا ما جعل من تلمسان فعلا حاضرة علمية تضاهي 
 صارت قبلة للعلماء وطلبة العلم من ختتلف الحواضر المجاورة في المغرب وتونس، حتى

الأقطار العربية والإسلامية، ومن العلوم اللصيقة بالقرآن الكريم علم القراءات، الذي أولاه 
أهمية كبرى، ونالت قراءة نافع عندهم حصة  -اوإن كانوا قلة نسبي  -علماء تلمسان 

ا في انتشار ا كبير  التي أنشئت دور  المدارس القرآنية  أدتالأسد في التدريس والتأليف، وقد 
في تدريسها ومقررات موحدة ا علمية اعتمدت طرق   انهإ إذقراءة نافع المدني خاصة، 

الرسمية نه كان على الطالب أن يتقن هذه القراءة إحيث  ،صارت متعارفة بين شيوخها
  من أجل أن ينتقل إلى غيرها. -وهي قراءة نافع -أولا 

 : الإشكالية
الإشكال الذي يفرض نفسه بقوة هو: كيف خدم علماء تلمسان ومدارسها إن 

منها: من أبرز علماء القراءات  ،القرآنية قراءة نافع المدني؟ ويتفرع عن هذا أسئلة أخرى
في تلمسان؟ وما أهم مصنفاتهم في قراءة نافع؟ وما الطرق التي انتهجتها المدارس القرآنية 

 في تعليم قراءة نافع؟  
ن أقسم هذا البحث إلى المباحث وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ارتأيت أ

 ية:تالآ
 مبحث تمهيدي: نبذة تاريخية عن مدينة تلمسان وحركتها العلمية

تلمسان مدينة من المدن الضاربة في عمق التاريخ، وهي تقع في الشمال تعد 
كما أنها تبعد عن البحر بحوالي   الغربي لدولة الجزائر، على الحدود مع المملكة المغربية،

ا ا مهم  ا، جعلها مركز  ا استراتيجي  ا، وبهذه العوامل وغيرها يعتبر موقعها موقع  ستين كيلومتر  
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للتجارة والسياحة، لكونه يمثل ملتقى الطرق الرئيسة الرابطة بين الشرق والغرب وبين 
 .1الشمال والجنوب

من الذي و عد التاريخي والثقافي والعلمي، وأما عن الجانب المهم وهو المتعلق بالب
إلى مركز حضاري وجامعة  تجاري، ندرك كيف تحولت تلمسان من مركز عبور هخلال

 علمية تستقطب العلماء وتكون طلبة العلم.
نبالغ إذا قلنا: إن تلمسان ضاربة بجذورها في القدم من فترة ما قبل وعليه فلا 

يفرن من زناتة وكان اسمها:  واختط مدينة تلمسان بنالتاريخ، ويرى المؤرخون أن أول من 
"أقادير" ومعناها الصخرة ذات الانحدار الوعر، لكونها واقعة في منحدر سفح جبل، ثم 

في أواخر القرن  -ولا يعلم من أول من أطلقه عليها  -صار يطلق عليها اسم تلمسان 
الآن يطلق على الحي الذي  الثاني وبداية القرن الثالث للهجرة، وبقي اسم أقادير إلى

 2أقيمت به المدينة القديمة، وأما عن معنى كلمة تلمسان فقد اختلف المؤرخون في دلالته.
بالفتح الإسلامي، ولعل الحقبة التاريخية التي تخدم بحثنا هذا هي تلك التي تبدأ 

سان فصنعت التاريخ الإسلامي لإفريقية عامة وتلم ،وإمارات تعاقبت ومعه تبدأ أحداث
ووقعت بينه وبين  ،ه دخل الفاتحون بقيادة أبي المهاجر دينار55خاصة، ففي حوالي 

الملك البربري كسيلة الأوربي البرنسي معركة حامية الوطيس، وكان النصر حليف أبي 
مهاجر وجنوده، كما أن عقبة بن نافع نزل بها هو وجنده لفترة قصيرة، وصارت بهذا 

ا يقال ن، ومن بين الولاة موسى بن نصير الذي بنى بها جامع  تلمسان تابعة لولاة القيروا
، ولا يخفى ما كان للمساجد من دور مهم في تعليم 3نه كان يضاهي جامع القيروانإ

القرآن ونشر علومه، وبقيت على هذه الحال إلى أن استولى عليها أبو قرة اليفرني حوالي 
مها محمد بن خزر المغراوي عام ه وأسس بها إمارة خارجية صفرية، ومن بعده سل841
، والذي يذكر بن عبد الله صاحب المغرب الأقصى ه للأدارسة بقيادة المولى إدريس871

                                                             
 .77/ 8شاوش، باقة السوسان،   - 1
 .8/44شاوش، باقة السوسان،  - 2
 .47 /8،  ابقسالالمرجع  - 3
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وإن كانت كتب  ،ا، ولعله من أوائل المساجد وأهمهاا كبير  عنه المؤرخون أنه بنى بها جامع  
ا لحقب طويلة، ثم لم التاريخ لم تذكر فيما بحثت فيه نشاط هذا المسجد الذي بقي نشط  

بعد ما  ،يبق منه اليوم إلا مئذنته التي شيدها السلطان يغمراسن بن زياد العبد الوادي
 .1يقرب من خمسة قرون لاحقة لبناء المسجد

لا شك أن الأدارسة قد نقلوا إليه الطرق التعليمية التي كانت متداولة إلا أنه  
رب الأقصى، فكان لهذا الاحتكاك أثره عندهم في تعليم القرآن في الأندلس وفي المغ

البارز، إذ مما هو معروف أن الأندلس نشطت بها الحركة العلمية في مجال العلوم الفقهية 
 ا.لمذهب المالكي وقراءة نافع رسمي  الأسباب لاختيار افيها وتهيأت  ،وعلوم القرآن

ا ه( تعرضت فيه454 -ه183وبعد عهد الأدارسة تأتي فترة من الزمن ) 
ت عنه حروب ومعارك طاحنة بين الفاطميين تلمسان لصراع سياسي وإيديولوجي، انجر  

والأمويين والهلاليين، وصفها المؤرخ شاوش بأنها كانت فترة كساها الغموض والاضطرابات 
لا من حيث  ،اولم تستفد منها الحضارة شيئ  »، ا وخرابا  الداخلية والخارجية، خلفت دمار  

 .2«ولا من حيث الثقافة والتفكير ،البناء والتعمير
ه( شهدت تلمسان نقلة نوعية في 547 -ه477ومع قدوم عهد المرابطين ) 

المجال العلمي والثقافي، حيث اهتم الأمراء بالعلماء، وشيد يوسف بن تاشفين المدينة 
ه( 515ومنها الجامع الكبير بتلمسان سنة )  ،الجديدة تقرارت، كما بنوا المساجد

   3رومة الكبير، فأصبحت تلمسان قبلة للعلماء والمتعلمين.وجامع ند
ا لا نظير له إبان قيام  وعلمي  ا وفكريا  ا ثقافي  ثم شهدت حاضرة تلمسان ازدهار  

الحكم الزياني، حيث اتخذوها عاصمة لهم، ويرجع الفضل في ذلك إلى سلاطين بني زيان 
المدارس القرآنية، وأوقفوا الأوقاف من وشيدوا المساجد و  ،الذين اهتموا بالعلم والعلماء

السلطان أبو حمو موسى الأول، وابنه أبو تاشفين عبد الرحمن الأول لاسيما أجل تموينها، 
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الذي أسس المدرسة التاشفينية والتي بقيت قائمة إلى أيام الاستدمار الفرنسي، يقول 
بل   ،د وبنيان فحسبولم يكن هذا العهد عهد تشيي» ا هذا العهد:شاوش في باقته واصف  

حتى أن تلمسان صارت تضاهي أهم عواصم  ،كان عهد حضارة وعمران وعلوم وعرفان
، فصارت تلمسان مصدر جدب لأهل العلم 1«الغرب الإسلامي كفاس وتونس وغرناطة

والفكر من المشرق والمغرب، وخاصة بلاد الأندلس التي تزايدت الرحلة منها إلى تلمسان 
ر أنه  تدهورها في الأندلس، وقد صرح بهذا القلصادي الذي ذكبسبب سوء الأوضاع و 

وتجارة  ،وسوق العلم حينئذ نافقة ،خلق كثير من الصلحاء والعباد والزهاد» بهاكان 
 .2«والهمم إلى تحصيله مشرفة ،المتعلمين والمعلمين بها رابحة

 التعريف بنافع وتاريخ انتشار قراءته في حاضرة تلمسان  -المبحث الأول
 التعريف بالإمام نافع  -المطلب الثاني

ا لنافع وتاريخ انتشار ا موجز  ولا بأس ومحور الحديث هو قراءة نافع أن نقدم تعريف  
 قراءته بتلمسان. 

 التعريف بالإمام نافع -أولا
أبو  الليثيهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ف ،لم تختلف كتب التراجم في نسبه

هو مولى جعونة بن شعوب الليثي، و ،ا ونشأة، الأصبهاني الأصلمولد  المدني  ،رويم المقرئ
 وأب :قيلف ،تهياختلف في كنو  ،عبد المطلب أو حليف أخيه العباس حليف حمزة بن

  3وأشهرها أبو رويم. ،وقيل: أبو نعيم ،أبو عبد الله :وقيل ،عبد الرحمن وأب :وقيل ،الحسن
  4ه على الأرجح.853وتوفي سنة  ،ه75ولد سنة 
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 شيوخه: 
قرأت على »دينة، حتى أثر عنه أنه كان يقول: قرأ على طائفة من تابعي أهل الم

وما شذ فيه  ،ما اجتمع عليه اثنان أخذته :فنظرت ،وسبعين سبعين من التابعين أو اثنين
 .1«حتى ألفت هذه القراءات ،واحد تركته

صغير ابن تسع سنين هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع وأهم شيخ قرأ عليه نافع وهو 
ويزيد بن رومان، وصالح  ،شيبة بن نصاح، ومسلم بن جندبا: المدني، ومن شيوخه أيض  

 .3«جلست إلى نافع مولى عبد الله بن عمر واقتبست منه العلم»قال نافع:  2،بن خوات
 تلاميذه:

وهو شاب في عمر العشرينيات، نه أقرأ إ :جلس الإمام نافع للإقراء طويلا، وقيل
سة القراءة في المدينة المنورة، يقول ئاا وسبعين سنة، وانتهت إليه ر وقد ظل يقرئ الناس نيف  

 .4«مررت بالمدينة رأس مئة ونافع رأس في القراءة»الأصمعي: 
كيف لا وقد كان   -ا خلق كثير، ا وسماع  تتلمذ على يديه وأخذ القراءة عنه عرض  

، والإمام مالك قالون وورش :: راوياهومن أشهر تلاميذه -المسجد النبوييؤم الناس في 
الليث بن سعد، والأصمعي، والوليد بن مسلم، وأبو عمرو بن كما قرأ عليه  بن أنس،

 .5العلاء، وعتبة بن حماد، وقرة بن حيوة، وخارجة بن مصعب وغيرهم
 مسانأسباب اختيار قراءة نافع وانتشارها في تل -المطلب الثالث

ا من أيام الخليفة عمر بن انطلاق   ،منذ دخل الفاتحون في القرن الأول للهجرة
ا بأرض المغرب، انتشر إلى أرض شمال إفريقيا، التي كانوا يسمونها أيض   الخطاب 

ويدفعون أبناءهم إلى  ،وأقبل الناس على القرآن الكريم يتعلمونه ،االإسلام فيها سريع  
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المعلمين من الفاتحين الذين كان الخلفاء يرسلونهم إلى الأراضي المفتوحة مع الجيوش 
ومن التابعين، ليعلموا القرآن  الفاتحة، وكان فيهم جمع كبير من قراء صحابة رسول الله 

ا، كما احتفوا الكريم الذي كان أولوية في تعليم الناس، فاستقروا بأرض المغرب عموم  
فصارت منارات للعلم وتعليم القرآن وعلومه، هذا  ،يدها الأمراء الفاتحونبالمساجد التي ش

ناهيك عن المساجد الخاصة التي كان يقيمها العلماء والقراء من الفاتحين، في المناطق التي 
يستقرون بها، كما اقتضت التطورات التي عرفها تعليم القرآن اتخاذ الكتاتيب وملحقات 

تم تخصيصها للتعليم فقط، وتم تعميم هذه المشاريع في  خاصة، ومدارس قرآنية بالمساجد
 . 1عامة القرى والمداشر

وبهذه الطريقة انتشر تعليم القرآن وقراءاته في مرحلته الأولى في أمصار بلاد المغرب، 
حيث لم تكن تبلورت فكرة القراءات واختياراتها، وسمى العلماء هذه المرحلة بمرحلة 

علا كان الصحابة والتابعون يقرئون الناس القرآن بحسب تعدد القراءات الفردية، وف
مصادرهم واختلافهم في الأخذ والتلقي، فكانت قراءاتهم تختلف عن بعضها البعض، 
ومنهم من كانت لهم مصاحف فردية، ولكنهم مع ذلك لم يكونوا يلتفتون إلى تلك 

 . 2الاختلافات الأدائية التي بينهم
وقد توالت البعثات العلمية الرسمية لتعليم أهل المغرب القرآن وعلومه، وكان أهمها 
بعثة عمر بن عبد العزيز التي كان فيها قراء معروفون بتعليم القرآن وقراءاته، خاصة وأن 

ابتداء -فكرة القراءات واختيارها بدت واضحة عند العلماء في هذه المرحلة، وتخصص 
علماء في القراءات وجردوها من كل الشواذ، فشرع  -المئة الأولىمن النصف الثاني من 

الناس في كل مصر في التركيز على قراءات معينة اختارها لهم أئمة القراءة، ولكن انتشارها 
 بشكل واسع كان بعد ذلك في أثناء المئة الثانية فما بعدها.

أن المغرب كان  ولا شكالقراءات والرحلة في طلبها،  وتزايد النشاط في تحصيل 
ا، فكان لتعاقب الخلافة الإسلامية بين المدينة المنورة  وعلمي  ا وفكريا  ا للمشرق سياسي  تابع  
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والشام وبغداد، واحتدام الصراع بين مدرسة المدينة المنورة ومدرسة العراق، الأثر البارز في 
بعض العلماء ذكروا ن إالمغرب في مجال الفكر وعلوم الشريعة ومنها علم القراءات، حتى 

التي  ،أن القراءة التي غلبت على أهل المغرب في بداية الأمر هي قراءة ابن عامر الشامي
رواة قراءة  وكان على رأسها إسماعيل بن عبد الله بن أبي مهاجر من ،نقلتها البعثة العمرية
ة، وذلك لتوفر ئة الثانية غلبت قراءة حمزة التي كانت منتشرة في الكوفابن عامر، ثم في الم

ومنها: الهيمنة السياسية والقضائية لحكومة بغداد في إفريقية ودخول  ،دواعي انتشارها
 1علماء الكوفة إليها .

ويعتبر الدكتور حميتو في تصوره لبوادر تعرف أهل إفريقية والمغرب على قراءة نافع 
مالك، والقاصدين  ومسارها لتكون القراءة المعتمدة، أن طلبة العلم القاصدين لأخذ فقه

سهموا على حد سواء في ألأخذ قراءة نافع وكذلك الأفواج الوافدة من الحجاج، قد 
بحكم أن حلقات الإمام نافع،   ،انتشار قراءة نافع المدني والتعرف عليها والدعوة إليها

  2كانت تقام في باحة المسجد النبوي، إضافة إلى إمامة نافع للمصلين.
وبالذات إلى مصر التي عرفت  ،بعد ذلك إلى المشرقوتوالت رحلات الطلب 

سهم في إدخال قراءة أازدهار قراءة نافع من رواية ورش، ويذكر المؤرخون أن من أول من 
خيرون )ت: نافع المدني إلى الغرب الإسلامي هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن 

أصحاب ورش، ولما عاد من رحلة الحج،  عنالقراءة  ه( حيث نزل مصر وأخذ155
ه، فتصدر للإقراء فيه، ويعود الفضل 157ا سنة ا خاص  استقر بالقيروان وبنى بها جامع  

إليه وإلى تلامذته في انتشار رواية ورش من طريق أبي يعقوب يوسف الأزرق في إفريقية 
ذا ما أكده الإمام ، وه3عامة، وصار الاعتماد عليها في التعليم والتأديب في الكتاتيب
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الذهبي وابن الفرضي من أن أهل إفريقية لم ينتشر عند عامتهم حرف نافع إلا بعد مقدم 
 1ابن خيرون.

وبعد أن تقبل أهل إفريقية قراءة نافع من رواية ورش وانتشرت بينهم، أصدر 
ه( 777ا لابن برغوث )ت: ا موجه  ا قاضي  القاضي أبو العباس عبد الله بن طالب أمر  

  2قرأ بما سواها.امع القيروان، يتضمن اعتماد قراءة نافع بشكل رسمي وأن لا ي  بج
ورجحت هند شلبي أن يكون من أبرز القراء الذين خدموا قراءة نافع من رواية 

هو تلميذ ابن خيرون الإمام المقرئ  -ا في نشرها في الجزائروكان لهم الفضل أيض  -ورش 
 .3لقروي نزيل بجايةعبد الحكم بن إبراهيم أبو الفضل ا

سهم في انتشارها في ربوع الجزائر، حيث ارتحل إلى أا قراءة نافع و وممن خدم أيض  
عبد الله بن محمد أبو محمد القضاعي الأندلسي، المعروف بمقرون وهران وأقرأ بها، هو 

   4.نزيل بجاية، ثم نزيل وهران ثم نزيل مالقة، ثم نزيل قرطبة ،المقرئ
الدكتور حميتو بعد دراسة معمقة عن عوامل سبعة ساعدت وفي الأخير يكشف 

 5على اختيار الناس في إفريقية والمغرب لقراءة نافع وترسيمها.
ولا ننسى من هذا الجانب أن المدرسة الأندلسية قد نضجت في هذه الآونة 

اصة القراءات، ولا بخوصارت تنافس مدرسة المشارقة في مجال العلوم الشرعية و  ،ثمارها
ما كان بين  نظريخفى على من اطلع على تاريخ المغرب الإسلامي أن يدرك بأدنى 

حواضره من التلاقح العلمي والفكري ونشر العلوم الشرعية في ربوعه، ولا شك أن 
حاضرة تلمسان بحكم موقعها الاستراتيجي قد استفادت من هذه الحركية العلمية، 

 الطلبة.فصارت قبلة للعلماء و 
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 علماء القراءات في تلمسان ومدارسها القرآنية -المبحث الثاني
وفي هذا المبحث نود أن نذكر أهم العلماء الذي برزوا في القراءات وأهم المدارس 

 التي كانت معروفة وتضطلع بالنشاط التعليمي.
 علماء القراءات في تلمسان وجهودهم في خدمة قراءة نافع -المطلب الأول
في حاضرة تلمسان علماء في القراءات شهدت لهم كتب التراجم والتاريخ  قد برز

 بالمكانة العالية في هذا الحقل.
 التعريف بعلماء القراءات في تلمسان  -أولا

ا في شتى ا كبير  قد نشطت الحركة العلمية في حاضرة تلمسان بشكل عام نشاط  
القرن السادس إلى القرن الحادي اصة خلال الفترة الممتدة ما بين وبخالعلوم الشرعية، 

عشر للهجرة، حتى صارت قبلة لطلبة العلم والعلماء من ختتلف الأقطار، وقد كان 
للقراءات النصيب الأوفر من ذلك النشاط، حيث برز في علم القراءات علماء أجلاء، 

نذكر أسماء ، وهنا 1ا مقارنة بغيرهمإلا أن العلماء الذين برعوا في فن القراءات قلة نسبي  
بعض ما ذكرته كتب التراجم والتأريخ، مذيلا بترجمة موجزة عن العالم، ومرتبا على حسب 

 تواريخ الوفاة:
)ت بعوود أبووو علووي حسوون بوون عبوود الله بوون حسوون الكاتووب المعووروف بابوون الأشوويري  -8

، عوووارف بالقوووراءات واللغوووة ا ونشوووأة، كاتوووب أديووب شووواعره(: تلمسوواني مولووود  553
 .2ع في غريب الموطأ""مجمو له  والغريب،

ه(: قوووال عنوووه ابوووون 555)ت  بووون سوووعادة الإشوووبيلي مفووورحمحمووود بووون يوسوووف بووون  -7
مقوورئ محقووق، قوورأ علووى شووريح وأحموود بوون محموود بوون حوورب  ،نزيوول تلمسووان»الجووزري: 

 .3«المسيلي،... وروى عنه الشاطبي شرح الهداية للمهدوي...
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الحافظ نزيل تلمسوان )ت  أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي التجيبي المرسي -1
أخوووووذ القوووووراءات عووووون عبووووود الله بووووون الفووووورس وعووووون أبي معووووويط، صووووونف » ه( :585

 .1«اأربعينيات ومعجم  
ه(: 584أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد اللخمي بن اللحوام التلمسواني ) ت  -4

قووورأ السوووبع علوووى أبي العبووواس الأعووورج، ودرس بفووواس، ولوووه كتووواب: حجوووة الحوووافظين 
 2.ومحجة الواعظين

أبوووو عبووود الله محمووود بووون عبووود الحوووق بووون سوووليمان الكوووومي اليعفوووري التلمسووواني ) ت  -5
منهووا:  ،لووه تصوونيفات ،"قوواض، فقيووه، مقوورئ، حووافظ للحووديث، مووتكلم" ه(:575

 3فرقان الفرقان وميزان القرآن.
 ،فتح بن عبد الله، أبو نصر المرادي التلمساني: من جلة المقرئين في المغرب في عصره -5

بتلمسان ثم رحل إلى الأنودلس، وبعود عودتوه تتلموذ علوى يديوه جماعوة مون أهول تعلم 
 4منهم: علي بن عبد الكريم التلمساني شيخ القراءات. ،تلمسان

 ابون عنوه قوال تلمسوان، أهول مون مقورئ :التلمساني الكريم عبد بن علي الحسن أبو -7
 ابون صواحب المورادي الله عبود بون فوتح عون القوراءات أخوذ ،مصد ر أستاذ  :الجزري

ود بون علوي الحسون أبوو الحوافظ عليوه ذيل، وقورأهو  بابون المعوروف التلمسواني محم 
 5الخضار.
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قال عنه ابن الجزري:  :ه(577)ت  الضريرأبو الحسن علي بن الخضار التلمساني  -1
 2وحفظها. القراءات بإحكام الذهبي ووصفه ،1«إمام مقرئ، نزل سبتة وأقرأ بها»

 شعيب بن عمر بن يوسف بن محمدهو  ه(:135)ت السنوسي يوسف بن محمد -3
 عون أخوذ الصوحيح، وحواشوي المشوهورة العقائود صواحب ،تلمسوان عوالم ،الحسوني
 وابن والملالي الحاج ابن عنه  وأخذ وغيرهم، الحفيد مرزوق وابن والقلصادي الثعالبي

 مؤلفوات عديودة في لوه بتلمسوان، ودفون ،ه832  سونة ولود وغويرهم، مودين أبي
 ،"الكبرى الش اطبية شرح"كما أنه ألف في علم القراءات   ،العقائد والمنطق والحديث

 3ع".الس ب القراءات في ختتصر" القراءات في آخر وكتابا  
 المحودث الإموام هوو :ه(133التنسوي )ت   الجليول عبود بون الله عبود بون مودمح -85

 لوه ،تلمسوان هاءفق من التلمساني، التنسي عبد الجليل بن محمد اللهعبد أبو الحافظ
ة  هوذا في كتوابا   ترك القراءات، علملاسيما  ،القرآن بعلوم اكان مهتم   مؤل فات، عد 

 .4"الخراز ضبط الطراز في" :بعنوان التخصّص
 الحفيود مورزوق بون بكور أبي بون محمود بون محمود بون أحمود بون محمود عبودلله أبوو -88

 عورف، المسوند المحودّث الحوافظ الإموام هوو :ه(147التلمسواني )ت العجيسوي
 علماء برئيس التنسي تلميذه وصفه، بتلمسان ومات ه(766 ) سنة ولد بالحفيد،
 وغيرهم، والقلصادي والث عالبي زكري وابن السنوسي عنه أخذ ،الإطلاق على المغرب
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 ألفي ة أرجوزة" بعنوان القراءات علم في نظم ومنها في علوم الشريعة، مؤلفات ةعد له
 1."الأماني حرز محاذاة في

 اللغة وقواعد القراءات أستاذ :(ه317)ت  التلمساني الراشدي عيسى بن علي -87
ا فيها وعمل فاس مدينة سكن تلمسان، أهل من والأدب  الخاص ة المنظومات مدرس 

 الكوبرى ةياطبشوال كرسوي إليوه أسوند ثم والت جويود، والر سوم والض وبط القوراءات بعلوم
 2الطلبة. من جماعة رفقة عليه المنجور وقرأها وختمها، فدرسها الشرفاء بمسجد

ه(: وهووووو موووون علموووواء 331سوووويدي حوووودّو بوووون الحوووواج بوووون سووووعيد المنوووواوي )ت  -81
القووراءات القرآنيووة افووظ الشوواطبيتين الكووبرى والصووغرى، كمووا أنووه كووان عالمووا بالفقووه 

  3والتفسير واللغة.
لنكتفووي بهووذا القوودر،  ولعول المقووام يطووول بنووا لسوورد جميووع المتخصصووين في القووراءات،

وإن هذا العدد الذي لا يستهان به من المقورئين في حاضورة تلمسوان، إيوا يودل علوى ذلوك 
ا وعطوواء في النضوووج الفكووري والنشوواط العلمووي الووذي تميووزت بووه المدرسووة التلمسووانية، أخووذ  

عنهم من  ا يتمثل في التلاميذ الذين أخذوا ناطق  مجال القراءات القرآنية، وتركوا خلفهم تراث  
كموا   حفظوا سلسلة السند المتصل في القراءات إلى رسوول الله  من ثمو  ،ختتلف الأقطار

في قوراءة نافوع  ، لاسويماتمثول في العديود مون المؤلفوات في القوراءات ، مكتووبا  ا تراث  تركوا أيض  
وو ووالووتي أخووذت حصووة الأسوود تدريس  ا، وكتووب الووتراجم قوود اعتنووت بووذكر جميووع علموواء ا وتأليف 

، وقووود اعتووونى الووودكتور بووون عووولال حموووزة بهوووذا وتتبوووع قوووراء مدرسوووة 4سوووان، فليرجوووع إليهووواتلم
 5.( قارئا  55تلمسان ووصل عددهم إلى ستين )
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 في خدمة قراءة نافع جهود علماء تلمسان  -اثاني  
ووا كبووير  قوود اهووتم علموواء تلمسووان بالقوورآن الكووريم وعلومووه بصووفة عامووة اهتمام وو ا ا، تعلم 

والقراءات من العلووم المتصولة بالقورآن الكوريم، والوتي كوان لهوا عنايوة خاصوة ا، ا وتأليف  وتعليم  
ا في عنودهم، كمووا أن اهتمووامهم بقووراءة نافووع قوود حوواز قصووب السووبق، وقوود ظهوور ذلووك جلي وو

 مجالي التعليم والتأليف.
 مجال التعلم والتعليم:   -1

هتمام بالتعلويم القورآني إن الاهتمام بالقراءات القرآنية في هذا المجال تزامن وبداية الا
 -علوى أعلوى مسوتوى في هورم الحكوم فمنذ أن دخل الإسلام إلى بولاد المغورب الإسولامي، 

وقودموا  على نشر القرآن وتعليموه،  وحفزوهمبأهل القرآن  احتفوا فقد -السلاطين والحكام
طان كالمدرسة التي أنشأها السول  ،كبناء المدارس القرآنية والمساجد كل التسهيلات لذلك،

،  وعوون السوولطان أبووو حمووو موسووى الثوواني في فووترة 1ه(785أبووو حمووو موسووى الأول سوونة )
وأموووا اعتنووواله بالعلوووم وأهلوووه فوووأمر يقصووور »ه(:  133الدولوووة الزيانيوووة، يقوووول التنسوووي )ت 

اللسان عون الإجابوة عنوه، وفي دولتوه كوان الإموام العوالم ...أبوو عبود الله محمود بون أحمود بون 
ا... ا ومكرم  ا وبه حفي  ا ومعظم  فكان له محب   بن القاسم بن حمود... علي بن ايى بن محمد

وله بنى مدرسته الكريمة... واحتفول بهوا وأكثور عليهوا مون الأوقواف، ورتوب فيهوا الجورايات، 
وو ا علووى وقوودم للتوودريس فيهووا أباعبوود الله الشووريف المووذكور، وحضوور مجلووس إقرائووه فيهووا جالس 

ا لووه، فلموووا انقضووى المجلوووس أشووهد بتلوووك الأوقوواف وكسوووا ا للعلووم ، وإكرام وووالحصووير تواضوووع  
 .2«طلبتها كلهم وأطعم الناس...

سوعوا إلى التوأليف في علووم و تفرغووا لوظيفوة التعلويم،  فقودعلى مستوى العلماء  اأم 
القوورآن الكووريم عامووة وعلووم القوووراءات خاصووة، وهووذا مووا سيتضوووح عنوود الحووديث عوون مجوووال 

 التأليف في القراءات. 
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أقبلوووا علووى تعلووم القوورآن وعلومووه، والاحتفوواء  فقوودمسووتوى عموووم النوواس علووى  اأموو
بالعلماء، وإرسال أبنائهم للتعلم وحفظ القرآن، حتى شاعت بين النواس مقولوة: أن القورآن 

وفي هذا يقول الدكتور  ورتله المصريون، وحفظه المغاربة، نزل بلسان العرب، ففسره الفرس،
قورآن إلى القطور الجزائوري موع الفواتحين الأولوين، وتلقواه ولقود دخول ال» عبد الرحموان طالوب:

ا عن كابر، أخذه الخلف عن السلف كاملا غير منقوص بسوره الناس بالقبول والحفظ كابر  
وآياتووه وحروفووه، بوول وبخطووه العثموواني الخوواص، وبوودلوا في تعليمووه للصووبيان حسووب الطريقووة 

إلا أنووه تجوودر الإشووارة إلى أن هووذا الاهتمووام بالقووراءات في الجزائوور عامووة لم  1«الووتي تلقوووه بهووا
يكوون بووذلك القوودر الووذي كووان عنوود غوويرهم موون أهوول المشوورق والمغوورب، يقووول في ذلووك أبووو 

ومن هذه العلوم علوم القوراءات ورسوم القورآن، والجزائريوون الوذين تنواولوا » القاسم سعد الله:
 .2«هذا الموضوع قلة نسبيا

 :مجال التأليف في القراءات -2
إنه بتتبع مؤلفات علماء تلمسان في علم القراءات، نجدها قليلة، مقارنة بأعلامها،  

بالإضوافة إلى أن  ،3في حكوم المفقوود منها ما هووكما أن ما وصل إلينا من تلك المؤلفات 
ا سولامي عموم وز على القوراءة الوتي كانوت منتشورة في المغورب الإيتركال ا منها كانمعتبر   اعدد  

علوم الرسووم القوورآني الووذي لوه صوولة وثيقووة بالقوورآن باعتنوووا أنهووم وهوي قووراءة الإمووام نافوع، كمووا 
وعلووم القووراءات، وفيمووا يلووي نووورد بعووض هووذه التصووانيف مرتبووة علووى حسووب تووواريخ وفوواة 

 أصحابها:
"أرجوووزة ألفيووة في محوواذاة الشوواطبية" لمحموود بوون موورزوق الحفيوود العجيسووي )ت  -8

 4ه(147
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"ختتصووور في القوووراءات السوووبع" و"شووورح الشووواطبية الكوووبرى" ولكنوووه لم يكملوووه،  -7
 1ه(135لمحمد بن يوسف السنوسي )ت 

" تقييوود قووراءة الإمووام عبوود الله بوون كثووير المكووي موون روايووتي محموود قنبوول وأحموود  -1
 عيسوى قوالون وعثموان ورش عنوه"، و ا مون روايوتيالبزي عنه فيما خوالف نافع و

ل فيوه أوجوه الخوولاف تنوواو  ،وهوو رجوز سوهلراءة المكيووة" "المنحوة المحكيوة في القو
بين قراءة عبد الله المكوي وقوراءة الإموام نافوع، وقود ابتودأه بسوورة البقورة وانتهوى 

 .2ه(137)ت بن أحمد المصمودي لمحمدبسورة الناس، 
: والنووافع في الطوورق العشوور لنووافع، وهوو تقريووب" تقييوود علووى مووورد الظموو ن" و" -4

و" التقريب في القوراءات"   3لامية في قراءة نافع" )ختطوط(عبارة عن قصيدة 
وهوووذه مؤلفوووات لأبي عبووود الله محمووود بووون  " أرجووووزة أسماهوووا: الووودرة المضووويئة"،و

 4ه(، عرف بشقرون.373أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني )ت
" تقييد في كيفية جمع الطرق وتحديدها على قوراءة الإموام نافوع" لأبي عبود الله  -5

 5ه(.8881د بن علي توزنت العبادي التلمساني )ت محم
وممون كوان لووه العديود موون المؤلفوات، الشوويخ: أبوو العوولاء إدريوس بوون محمود بوون  -5

ه( وهي في أغلبها ختطوطوات لم 8817أحمد المنجرة الحسني التلمساني )ت 
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تحقووق، علووى مووا ذكووره الباحووث مهوودي دهوويم في بحووث لووه، وقوود تتبعهووا وبووين 
 فليرجع إليه، ونحن ننقلها كما ذكرها لأهميتها: 1دهاو مواضع وج

شرح منظومة لأبي عبد الله محمد بن مبارك السجلماسي في تخفيف الهموز،  -أ 
 أو المقاصد العالية في شرح الدالية. )ختطوط(

 فتح المجيد المرشد لضوال القصيد. )ختطوط( -ب 
 تشهير ما لنافع في الطرق العشر. )ختطوط( -ج 
 لقرآن الكريم. )ختطوط(رسالة في حكم اللحن في ا -د 
 رسالة في حكم قراءة القرآن دون تجويد. )ختطوط( -ه 
 رسالة في تواتر القراءة العشرة. )ختطوط( -و 
 2نزهة الناظر والسامع في إتقان الأداء والإرداف الجامع. )ختطوط( -ز 
 رسالة في رسم المصحف. )ختطوط( -ح 
 رسالة في عدم جواز قطع المد. )ختطوط( -ط 
 .) في حكم المفقود(حاشية على الدرر اللوامع -ي 
 تقريب الكلام في تخفيف الهمز لحمزة وهشام. )ختطوط( -ك 
 منظومة في الخلاف في الوقف بين القراء السبعة.) مطبوع( -ل 
 منظومة في حكم الوقف ووصله وفي رسم الثلاثة. )ختطوط( -م 
 لامية في أحكام الإدغام والإظهار. )ختطوط( -ن 
 وط(شرح اللامية في أحكام الإدغام والإظهار. )ختط -س 
 كفاية الطلاب في رسم الستة غير نافع. )ختطوط( -ع 
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"الرسوووووالة الغوووووراء في ترتيوووووب اخوووووتلاف القوووووراء"، لأحمووووود بووووون ثبوووووت الشوووووريف  -7
 .1ه(8855ت) التلمساني

ريسي وهو ابن ولعبد الرحمن بن إدريس بن محمد بن أحمد المنجرة الحسني الإد -1
 :2القراءاتمؤلفات عديدة في ا أيض  ه( 8873)ت العلاء المنجرة  أبي

بعووووض مشووووكلات أبي حاشووووية علووووى كنووووز المعوووواني، أو فووووتح البوووواري علووووى  -أ 
 ختطوط(إسحاق الجعبري. )

 حاشية على تقريب الكلام في تخفيف حمزة وهشام. ) ختطوط( -ب 
 القول الشهير في تحقيق الإدغام الكبير. ) ختطوط( -ج 
في وقوف  )داليوة ابون مبوارك السجلماسوي المقاصد النامية في شورح الداليوة، -د 

 حمزة وهشام على الهمز.) ختطوط(
 تخفيف الهمزة في الوقف. ) ختطوط( -ه 
 حاشية على شرح التنسي لذليل مورد الظم ن. ) ختطوط( -و 
 ) ختطوط( .حاشية على فتح المنان شرح مورد الظم ن -ز 
  3منظومة في القراءات. ) ختطوط( -ح 

القووراءات يبوودو أنووه موون خوولال هووذا العوورض للجهوود المبووذول في التووأليف في ميوودان 
وذلك لأنها كانت هي  ،جهد لا يستهان به، وقد أخذت قراءة نافع تصنيفات خاصة بها

القراءة المعتمدة في حاضرة تلمسان، وكان يمكن أن تكون المؤلفات في هذا العلم أكوبر مموا 
نقوول إلينوووا مقارنووة بعووودد المتخصصووين في هوووذا الفووون، ولكوون لعووول ذلووك راجوووع إلى انشوووغال 
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هذا الفن بالتدريس والإلقاء الشوفوي علوى الطولاب، بودل التفورأ للتوأليف، وهكوذا  علماء 
 1كان شأن التفسير.

ا أو ذكوور ثم إن هوذه المؤلفوات الووتي ذكورت لعلهووا غويض مون فوويض مموا وصوول محفوظ و
عنوانه مع فقدان ختطوطه، وربما ما لم يصل لا اسمه ولا ختطوطه أكثر، خاصة لما تعرض له 

لجزائوووووري عاموووووة والتلمسووووواني خاصوووووة، في فوووووترة الاسوووووتعمار مووووون النهوووووب الوووووتراث العلموووووي ا
 والتخريب.

ومع ذلك نؤكد على أنوه لا يوزال هوذا الوتراث التلمسواني بحاجوة إلى عنايوة أكوبر مون 
 قبل الباحثين المتخصصين، من أجل تحقيقه وإخراجه من رفوف المخطوط.

 المبحث الثالث
 المدارس القرآنية التي اشتغلت بتدريس القرآن والقراءات ومناهجها

قد أنشئت مدارس خدمة للقرآن الكريم، ولم يكن تدريسها لهذا العلم بشكل 
ا وفق مستويات تعليمية ومقررات علمية موحدة، يتدرج خلالها بل كان منظم   ،عشوائي

 وفيما يلي تفصيل ذلك:الطالب حتى يتقن علم القراءات واصل على إجازة فيه، 
 أهم المدارس القرآنية في تلمسان -المطلب الأول

سنقتصر هنا على ذكر أهم وأبرز المدارس القرآنية التي أنشئت في تلمسان وذاع 
حيث كان يقصدها الطلبة من داخل تلمسان  ،صيتها، واشتهر أمرها في الداخل والخارج

وخارجها من أجل طلب العلم لما عرف عن مشايخها من العلم والنبوأ، وهذا لا يعني أنه 
ا نظر   ؛لم تشتهر ذلك الاشتهار الكبير كغيرها ولكنهالم تكن هناك مدارس أخرى صغيرة، 

ولم تكن لها تلك الطاقة  لانحصار نشاطها في تعليم أبناء الأحياء والقرى التي كانت بها،
ا من الاستيعابية لاستقبال الطلبة القادمين من ختتلف البقاع، فإنك لا تكاد تجد حي  

أو ك ت اب التي كانت تابعة لها تخلو من مدرسة قرآنية المجاورة أحياء تلمسان أو المناطق 
 :ومن هذه المدارس نذكر ما اشتهر منها .للتعليم
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 درسة أولاد الإمام:المدرسة القديمة أو م    -1
م( احتفووووواء 8185ه / 757شووووويدها السووووولطان أبوووووو حموووووو موسوووووى الأول سووووونة )

ه( وأبي موسووووى عيسوووووى )ت 748بالعووووالمين الجليلوووووين الأخوووووين أبي زيووووود عبوووود الرحموووووان )
   1ا لهما، وموقعها غرب مسجد أولاد الإمام، ولكنها لم يبق لها أثر.ه( وإكرام  743

 المدرسة التاشفينية: -2
ه 787أسسوووووها السووووولطان أبوووووو تاشوووووفين عبووووود الووووورحمن الأول، فيموووووا بوووووين عوووووام )

أبوو  بها وينفوق علوى الاعتنواء بهوا، ووليم( وقد كان يهتم 8177م و8185ه(/ )771و
موسى عموران المشوذالي كرسوي التودريس بهوا، وكانوت جنووب الجوامع الأعظوم، ولم تونطمس 

 2معالمها إلا بعد الاحتلال الفرنسي.
 قوبية:المدرسة اليع -3

م( شمووال مسووجد سوويدي 8151ه /755أنشووأها أبووو حمووو موسووى الثوواني سوونة ) 
إبوراهيم، وتسووميتها نسووبة إلى والوده أبي يعقوووب، واعتوونى بهووا اعتنواء منقطووع النظووير، وأوقووف 

عبد الله محمد بون أحمود الشوريف الحسوني،  عليها الأوقاف، كما عين للتدريس بها العالم أبا
ه/ 8777موون كوول أنحوواء المغوورب، ولم توونطمس معالمهووا إلا سوونة وكووان يتيهووا طلبووة العلووم 

 .3م8155
  مدرسة أبي مدين )الخلدونية(:  -4

م(، غرب جوامع سويدي 8147ه/747أنشأها السلطان أبو الحسن المريني سنة )
 4أبي مدين بقرية العباد، ولا تزال قائمة إلى يومنا هذا.
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 17نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص:  - 8/74السوسان، 
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  8/75السوسان، 
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 8/11 ،المرجع نفسه - 4
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  مدرسة سيدي الحلوي: -5
ه بجانوووب ضوووريح الوووولي الصوووالح أبي عبووود الله 754أنشوووأها أبوووو عنوووان الموووريني سووونة 

ه(، وكوان يرتادهوا الشويخ أحمود بون الحسون 717الشوذي الإشبيلي الملقوب بالحلووي )ت 
 .1ه(174الغماري )ت 

 مدرسة سيدي الحسن بن مخلوف الراشدي )مدرسة أبركان(: -6
ه(، لكوون 155ه/114بووين ) أنشووأها السوولطان أبووو العبوواس أحموود في فووترة حكمووه

 2ا.آثرها اندثرت ولا يعرف موقعها تحديد  
ا لنشر العلوم، وتعلويم القورآن وعلوموه، ع  هذه بعض المدارس القديمة التي كانت قلا  

إلا أن أغلبها اندثرت وانطمست معالمها، بفعل عوامل متعددة، كالإهمال والصراعات التي  
لكن قود  بة على حاضرة تلمسان على ما يبدو،اقكانت قائمة بين السلاطين والدول المتع

مووا هووي مقووررات موووادة  :ينقوودح السووؤال التووالي في ذهوون القووارئ عوون هووذه الموودارس فيقووول
 القراءات في هذه المدارس؟ 

 طرق التدريس التي انتهجتها هذه المدارس في تدريس قراءة نافع  -المطلب الثاني
ث تنوواول هووذه القضووية في مجلووة في أثنوواء بحثووي عوون هووذا الموضوووع، عثوورت علووى بحوو

رسووالة المسووجد الووتي تصوودر عوون وزارة الشووؤون الدينيووة والأوقوواف الجزائريووة، بعنوووان: مظوواهر 
توحيود مقوررات علووم القوراءات في الوتراث العلمووي الجزائوري مون القوورن السوادس الهجووري إلى 

 3غاية الاستقلال، وقد استفدت منه في هذا الموضوع.
القووووراءات في حاضوووورة تلمسووووان بالأخووووص هووووو: التوووودرج  إن ممووووا اتسووووم بووووه توووودريس

بأن يوووتقن أولا روايوووة واحووودة وهوووي الروايوووة الوووتي كانوووت  ،بالطالوووب في تلقوووي علوووم القوووراءات
منتشوورة وقتئووذ ولا تووزال إلى الآن، وهووي روايووة ورش عوون نافووع موون طريووق الأزرق، حووتى إذا 

أبي نشويط، باعتمواد نظوم الودرر  أتقنها انتقل إلى الرواية الثانيوة وهوي روايوة قوالون مون طريوق
                                                             

  51ص:  جهود علماء تلمسان،بن علال،  - 8/17 ،شاوش، باقة السوسان - 1
 8/31شاوش، باقة السوسان،  - 2
 75بودفلة، مظاهر توحيد مقررات علم القراءات ص:  - 3
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الإمام نافع لابن بري، ويلاحظ أن علماء تلمسان اهتموا بهذا النظم  مقرأاللوامع في أصل 
يخفوى علوى الودارس موا كوان هنواك  ا لقراءة نافع من روايتي ورش وقوالون، ولاا، وتقييد  شرح  

الووذين اهتموووا  -هاومدارسووموون الاحتكوواك الكبووير لعلموواء حاضوورة تلمسووان بعلموواء المغوورب 
لعلاقووووة القوووورب  -ا في تقريوووور منوووواهج مدارسووووهم ا كبووووير  ا بوووونظم الوووودرر اللوامووووع اهتمام ووووأيض وووو

وقد كان أساتذة القراءات في تلمسان كأبي عبد الله محمد بن أحمود بون أبي بكور  1والجوار،
ا علوي بن مرزوق العجيسي المعروف بالجد يقرئ بهذا الونظم، وكوذلك صونع حفيوده، وأيض و

ا يدرس وكان أيض   ه( وتخرج على يديه خلق كثير،138)تمد بن علي القلصادي بن مح
، وهوذا كوان حوال 2به أبو عبد الله محمد بن الحاج أحمد التلمساني الذي أخذه بحاضرة تازا

 .3سائر المدارس في الجزائر
ثم ينتقووول الطالوووب بعووودها إلى الجموووع بوووين الطووورق النافعيوووة العشووور، باعتمووواد نظوووم:" 

ه(، فقوود كووان محموود بوون أبي جمعووة 383د الوودرر" لابوون غووازي المكناسووي )تتفصوويل عقوو
أحمود الوووهراني في نهايووة القوورن التاسووع يقرئهووا، وأخوذها عنووه ابنووه شووقرون بوون محموود المغووراوي 

ه( ولوه فيهوا قصويدته اللاميوة المشوهورة "تقريوب النوافع في الطورق العشوور 373تالووهراني )
بووون هوووارون المطغوووريّ التلمسووواني ا أبوووو الحسووون بووون موسوووى ، وكوووان يقووورئ بهوووا أيض ووو4لنوووافع"

ه(، قرأ بفاس على ابن غازي، ولعله أصل إقراء الطرق النافعية العشر بضوواحي 358ت)
 . 5ندرومة وأولاد بن طاطا وزايلو

                                                             
 15أعراب، القراء والقراءات بالمغرب، ص: - 1
 15،، ص:السابقالمرجع  - 2
 71و77و75و75بودفلة، مظاهر توحيد مقررات علم القراءات، ص: - 3
 15بودفلة، مظاهر توحيد مقررات علم القراءات، فتحي وغيره ص: -77،ص: 7سعد الله، تاريخ الجزائر،ج: - 4
زايلو  امنطقت -15قراءات، ص:بودفلة، مظاهر توحيد مقررات علم ال -4/854حميتو، قراءة الإمام نافع،  - 5

فكان بها مدرسة قرآنية ممتدة في التاريخ لا  وأولاد بن طاطا معروفتان عندنا، قريبتان من مدينة ندرومة، أما زايلو
ها الكثير من حفظة القرآن، وقد انقطع فيها تعليم القرآن بعد الاستقلال بسنوات فيتخرج  ،يعرف متى افتتحت

 قليلة.) ذكر لي هذا الإمام المتقاعد الذي درس فيها: زيدوري عبد العزيز(.
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ثم يرتقووي الطالووب إلى التخصووص في جمووع القووراءات السووبع، ومقووررهم في ذلووك هووو 
"حووورز الأموواني ووجووه التهووواني" وقوود اهووتم العلمووواء  المسوومى: تيسووير الووداني ونظوووم الشوواطبية

ه(، وقوود كوان يوودرس 135بشورحها والتعليوق عليهووا، كمحمود بوون يوسوف السنوسوي )ت 
ه( وخلفوووووه في إقرائهوووووا أبنووووواله وحفيوووووده العجيسوووووي )ت 718تبهوووووا ابووووون مووووورزوق الجووووود )

 .1ه( وله كما سبق ذكره أرجوزة ألفية في محاذاة الشاطبية"145
ع فن القراءات يالمقررات المدروسة والموحدة يتخرج الطالب وقد أتقن جم ووفق هذه

موون  ؟!لا  الكثووير مون البحووث والدراسوة، ولمالقرآنيوة، ولعول هووذا المونهج التعليمووي اتواج إلى
 أجل تطويره والاستفادة منه في المناهج التعليمية الحديثة في مجال القراءات.

 : خاتمة
في خاتمة هذا البحث الذي كان الهدف منه إبراز جهود علماء حاضرة تلمسان 

أن نسجل مجموعة من النتائج التي تم التوصل  يمكنناودور مدارسها في خدمة قراءة نافع، 
 تية:إليها، نذكرها في النقاط الآ

اختيار قراءة نافع قراءة موحدة بشكل رسمي جعل العلماء يهتمون بها أكثر من  .8
 ا وجعل الناس يقبلون على تعلمها.غيره

برز في تلمسان علماء أجلاء ذاع صيتهم وقصدهم الطلاب، خدموا علم القراءات  .7
 لأخص قراءة نافع.باو 

أثرى علماء القراءات بتلمسان مكتبة التراث الإسلامي بمجموعة من المؤلفات المهمة  .1
دة، تظهر في تخصص القراءات عامة، وأولوا قراءة نافع خاصة بمصنفات عدي

 اهتمامهم بها باعتبارها القراءة التي كانت معتمدة.
ا لاهتمامهم وانشغالهم ا نظر  كان التأليف في القراءات عند علماء تلمسان قليلا نسبي   .4

 بالتدريس.

                                                             
ينظر:  -38ة، مظاهر توحيد مقررات علم القراءات، ص:بودفل -738نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص:  - 1

 75و75و74مبدوعة، جهود علماء الجزائر، ص:
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اعتمدت المناهج التعليمية في المدارس القرآنية بتلمسان مقررات موحدة، كانت المادة  .5
 بقراءة نافع.الكريم  الأولى فيها إتقان حفظ القرآن

هذا وإن تراث علماء تلمسان في التأليف لا يزال بحاجة إلى تحقيق ختطوطه من أجل  .5
 إخراجه للوجود.

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أعبر بكل تواضع بأن هذا الجهد هو جهد بشري قد 
وما وجد  ،يعتريه النقص والخلل والخطأ والنسيان، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده

القارئ فيه من خلل فهو من نفسي وتقصيري، وأسأل التوفيق والسداد والرشاد، وأختم 
والحمد لله رب  ،وعلى آله الطيبين الطاهرين ا على المصطفى بما بدأت به مصلي  

 العالمين.
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 جهود علماء نيجيريا في رواية ورش

 رفاعي أوُبا حمزة .د         
 نيجيريا - كلية سعادة ريميِ للتربية

 صخللما
ول للقراءات القرآنية الدولي الأ لتقديمها في المؤتمر ىخصيص الوريقات هذه أعدت
عبارة عن صورة  العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا، وهي يةةالذي تنظمه اله

د لها بذكر نبذة عن مه ِ ووقد الإمام نافع في نيجيريا، عن د رواية الإمام ورش و جتاريخية لو 
وانتشارها ذكر تاريخ دخول رواية الإمام ورش إلى نيجيريا بثم  ،ياة هذين الإمامين الجليلينح

 ،المتداول في نيجيريا لإمام ورشامصحف لمحة عن  وتلا ذلك ،والمراحل التي مرت بهافيها 
 النيجيريين العلماءلبعض تراجم وأردف بذكر  ،ونماذج لمؤلفات نيجيرية في رواية الإمام ورش

وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يبرز الوجه المشرق  ،في هذه الرواية المباركة المتخصصين
ش عن الإمام للمسلمين النيجيريين في خدمة القرآن الكريم على وجه العموم ورواية الإمام ور 

 ،حليلي حسب المواقفوقد استخدم البحث المنهج الوصفي والت ،نافع على وجه الخصوص
وأوصى  ،في نيجيريا أصالة الإسلام فيها أصيلة واستنتج أن رواية الإمام ورش عن الإمام نافع

ون القرآن في نيجيريا والدول الإسلامية مثل الدارسين في المؤسسات المعنية بشؤ البحث 
ورش المكتوب بالخط البرناوي مصحف ية في الجامعات بالقيام بدراسة المراكز القرآنالوزارات و 

المتداولة في الدول الأفريقية شمالها  بغية معرفة الفروق الرسمية بينه وبين المصاحف ،المغربي
والطلبةَ النيجيريين بأن يكثفوا الجهود في معرفة وجوه رواية الإمام ورش من طريق طيبة  ،وغربها
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ومدارسَ التحفيظ المعاصرة في نيجيريا بالاعتناء برواية  ،النشر بعد إلمامهم بطريق الشاطبية
 ومراجعه.واختتم البحث بذكر مصادره  ،الإمام ورش والحفاظ على تعليم الرسم المغربي

 مقدمة:
صانه الله تعالى من  الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كتاباً 

التحريف والتبديل والتغيير. وقيض له قوما يحفظونه ويحافظون عليه بنقله من جيل إلى آخر. 
والصلاة والسلام على نبيه محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه وذريته وأصحابه الطيبين 

 الطاهرين.
ية الإمام ورش عن الإمام روا منه الحديث عن وجود فهذا بحث موجز أردت، وبعد

ه إلى وقسمتجهود علماء نيجيريا في رواية ورش نيجيريا وانتشارها فيها، وأسميته:  نافع في
 تمهيد وأربعةوفيه  ،وصلب الموضوع ،نهجهوأهميته وأهدافه وممقدمة، وفيها مشكلة البحث 

  مطالب، وهي:

 : ترجمة مختصرة للإمامين نافع وورشالتمهيد
 مراحل انتشار رواية ورش في نيجيريا -الأولالمطلب 

 جهود علماء نيجيريا في الإقراء بها -المطلب الثاني
 جهود علماء نيجيريا في التةليف فيها -المطلب الثالث

 جهود علماء نيجيريا في كتابة مصحف ورش -الرابعالمطلب 
 المراجع.المصادر و و  ،والتوصيات ،فيها نتائج البحث ،خاتمةثم 
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 : مشكلة البحث-1
وصل الإسلام إلى نيجيريا منذ عصوره الأولى وحمل معه القرآن الكريم، وقد ترسخت 

 ،القرآنية التقليديةرواية الإمام ورش عن الإمام نافع في هذه البلاد، وبها انتشرت الخلاوي 
مهرة القرآن الكريم، وامتدت بركتها وتفرعت غصونها  ا كبارُ وضبطً ا ورسمً ا وبرز في أدائها حفظً 

عن  فجاء هذا البحث للكشف ،وفي المعاهد والجامعات ،في المدارس القرآنية الثانوية المعاصرة
على تفاني الشعب  ادً شاه فيها،ء علماالدخول هذه الرواية المباركة إلى نيجيريا وجهود 

 من الناس، في خدمة القرآن الكريم، وكانت هذه الجهود غير معروفة عند كثير النيجيري المسلم
في  في الدراسات القرآنيةوالباحثون يستفيد منها الدارسون و  ،فجاء هذا البحث ليخرجها

 .العالم الإسلامي
  أهمية البحث:-2

يبرز الوجه و  ،الكريم في رواية الإمام ورش عن نافعيتناول القرآن لأنه  ؛هذا بحث مهم
الدول الإفريقية والعالم  جيريين في خدمة القرآن الكريم من بينالمشرق للمسلمين الني

 الإسلامي.
 أهداف البحث:-3

 تهدف هذه الدراسة إلى:
 .وتوضيحها نيجيريا مراحل انتشار رواية الإمام ورش فيتسجيل -1
 .نيجيريا في الإقراء برواية ورشجهود علماء  ذكر -2
 .التعريف بجهود علماء نيجيريا في التةليف في رواية ورش -3
 .بيان جهود علماء نيجيريا في كتابة مصحف ورش -4
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 منهج البحث: -4
يستخدم هذا البحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي للحاجة إلى ذكر كيفية وصول 

 رواية الإمام ورش إلى نيجيريا. 
 الموضوع: صلب

 ترجمة مختصرة للإمامين نافع وورش :التمهيد
  بن أبي نعيم الإمام نافع -أولا

 ،أبو رويم الليثي مولاهم ،بن أبي نعيم الرحمن بن عبد هو الإمام نافع اسمه ونسبه:
 أصله من أصبهان.

 -هـ 161بمعرفة أنه توفي ما بين سنة و  ،: لم تذكر المصادر تاريخ مولدهمولده
 ،ستين سنة صلى الله عليه وسلمهـ، وأنه أقرأ الناس أكثر من سبعين سنة، وأنه صلى في مسجد الرسول 171

 .1يُستنبط من ذلك أنه ولد في أواخر القرن الأول الهجري
الملك،  عبدبن  عاصر الإمام نافع من الخلفاء والملوك: من دولة بني أمية الوليدو 

الملك،  بن عبد الملك، وهشام عبد بن العزيز، ويزيد بن عبد الملك، وعمر عبدبن  وسليمان
ومن الدولة العباسية: أبا العباس السفاح،  ،بن محمد بن الوليد، ومروان راهيمبن يزيد، وإب والوليد

بن  ومن الفقهاء الأربعة الإمام أبا حنيفة النعمان، والإمام مالك ،وأبا جعفر المنصور والمهدي
ومن المحدثين فإنه لم يعاصر نافع أحدًا من أصحاب  ،بن إدريس الشافعي ، والإمام محمدأنس

                                                             
)القاهرة: غاية النهاية في طبقات القراء، بن يوسف أبو الخير،  بن محمد بن محمد ابن الجزري، محمد_ 1

بن  بن عثمان بن أحمد . الذهبي، محمد334-331، ص2ج هـ(،1311، 1مكتبة ابن تيمية ط
، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط الكبار على الطبقات والأعصار،معرفة القراء ، زقايما

 .66-64م(، ص1997هـ/1417
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 .1الكتب الستة
بن عامر،  الله بن كثير، وعبد الله من إخوانه القراء والرواة: أبا جعفر، وعبدوعاصر 

 ،االكوفي، وحمزة الزيات، والكسائي، ويعقوب الحضرمي، وقالون، وورشً  اوأبا عمرو، وعاصمً 
 .2بن جماز، وشعبة، وحفصًا بن وردان، وسليمان وعيسى

وكان إذا  ،حالك اللون صبيح الوجه، وفيه دعابة أسودَ  كان رحمه الله  من صفاته:
، صلى الله عليه وسلمرأيت فيما يرى النائم النبي »تكلم يُشم من فمه رائحة المسك، فسئل عن ذلك فقال: 

أصبح وجهك وأحسن ما »وقيل له:  ،3«وهو يقرأ في فيَّ، فمن ذلك الوقت أشم مِن فيَّ الرائحة
يعني في  ؟!وقرأت عليه القرآن صلى الله عليه وسلم الله فقال: كيف لا أكون كذلك وقد صافحني رسول !خلقك

 .4«المنام
وقال مالك لمن  ،5«كان نافع من أطهر الناس خلقًا ومن أحسنهم قراءةً »قال قالون: 

بن  ووثقه يحيى ،6«القراءة سلوا عن كل علم أهله، ونافع إمام الناس في»البسملة: سةله عن 
                                                             

، 1)بيروت: مكتبة نزار مصطفى، طتاريخ الخلفاء، بن أبي بكر جلال الدين،  الرحمن السيوطي، عبد_ 1
، 169، 162، 161، 116، 149، 161، 131، 117، 99، 27م(. ص2114هـ/1321

 طبقات الفقهاء،بن إبراهيم،  . الشيرازي، أبو إسحاق191، 199، 196، 194، 171، 169
 الله . الذهبي، أبو عبد91، 96، 71، 69، ص 1م،( ج 1971، 1)بيروت: دار الرائد العربي، ط 

، 3)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  سير أعلام النبللاء،، زبن قايما بن عثمان بن أحمد محمد
، 214 - 213، ص 13، ج 119 - 117، 392 - 391، ص 12م(، ج 1991هـ/1411

 .131 - 121، ص 14، ج 297 - 277، 271 - 271
 المصدر السابق، الصفحات نفسها._ 2
 .، مصدر سابق332، ص2ج، غاية النهاية في طبقات القراء_ 3
 .333، ص2المصدر السابق، ج_ 4
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. _ 5
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. _ 6
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 .1ائي وأبو حاتممعين والنس
بن هرمز  الرحمن أخذ القراءة عرضًا عن جماعة من التابعين، منهم عبد شيوخه:

بن جندب،  ومسلمبن رومان،  بن نصاح، ويزيد بن القعقاع، وشيبة الأعرج، وأبو جعفر يزيد
بن أبي بكر الصديق، وابن  محمد بن الرحمن وعبد العزيز، بن عبد بن خوات، والأصبغ وصالح

 .2شهاب الزهري
 ،كثيرونشتى البلاد الإسلامية وأخذ عنه  توجه الطلاب إلى الإمام نافع من  تلاميذه:

بن وردان،  بن جعفر، وعيسى بن مينا الملقب بقالون، وإسماعيل فمن أهل المدينة: عيسى
بن  بن عامر، وخلف بن أبي الزناد، والزبير الرحمن بن أنس، وعبد بن جماز، ومالك وسليمان

بن سعيد  ومن أهل مصر: عثمان ،بن وهب بن إبراهيم بن يحيى، ومحمد وضاح، ومحمد
بن  بن قريب الأصمعي، وخالد الرحمن ن طارق أبو قرة اليماني، وعبدب الملقب بورش، وموسى

بن دحية،  بن العلاء البصري، وأبو الربيع الزهراني، ومعلى محمد القطواني، وأبو عمرو
بن  بن حماد الشامي، وأبو مسهر الدمشقي، والوليد ومن أهل الشام: عتبة ،بن سعد والليث

 .3بن خالد مسلم، وعراك
وتصدى للإقراء أكثر  ،كان إمام الناس في القراءة بالمدينة المنورة  القراءة:جهوده في 

وإلى نافع صارت قراءة أهل المدينة وتمسكوا بها إلى »قال أبو عبيدة:  ،من سبعين عامًا
 ،5«مًا بوجوه القراءات متبعًا لآثار الأئمة الماضين ببلدهـكان عال»وقال ابن مجاهد:  ،4«اليوم

                                                             
   . 332، ص2ج، غاية النهاية في طبقات القراء _ 1
 .334المصدر السابق، ص _ 2
 المصدر السابق، الصفحة نفسها._3
 .334، ص1المصدر السابق، ج- 4
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. _ 5
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 .1«قال: نعم ؟قيل له: قراءة نافع ،قراءة أهل المدينة سنة»أنس: بن  وقال مالك
 هـ.171هـ أو 169هـ أو 161بالمدينة المنورة سنة  توفي رحمه الله وفاته:

بن سليمان  بن عمرو الله بن عبد بن سعيد فهو: عثمان 2 الإمام ورش: -ثانيا
سماه به  ،واشتهر بهذا اللقب حتى كان لا يعرف إلا به ،لقَّبه نافع بورش ،القبطي المصري

خفف ثم  ؟وأين الورشان ،واقرأ يا ورشان ،كان نافع يقول: هات يا ورشان  :وقيل ،لبياضه
 ه111بمصر سنة رحمه الله  وكان ورش يفتخر به ويقول: أستاذي سماني به. ولد ،ورش :وقيل

3. 
بن  الملك، والوليد عبد بنَ  أمية: هشامَ عاصر ورش من الخلفاء والملوك من دولة بني 

بن محمد. ومن الدولة العباسية: أبا العباس  بن الوليد، ومروان بن الوليد، وإبراهيم يزيد، ويزيد
السفاح، وأبا جعفر المنصور، والمهدي، والهادي، والرشيد، والأمين. وعاصر من الفقهاء 

بن إدريس الشافعي،  بن أنس، والإمام محمد الأربعة: الإمام أبا حنيفة النعمان، والإمام مالكَ 
 من المحدثين من أصحاب الكتب الستة.ا بن حنبل. لم يعاصر أحدً  مام أحمدوالإ

وعاصر من إخوانه القراء والرواة: نافعًا، وأبا جعفر، وأبا عمرو، وحمزة الزيات، 
شعبة، بن جماز، و  بن وردان، وسليمان والكسائي، ويعقوب الحضرمي، وقالون، وعيسى

 .4وحفصًا، وأحمد البزي، ومحمدًا قنبلًا، وحفصًا الدوري، والسوسي، وهشامًا، وابن ذكوان
إلى السمن منه أقرب : كان ورش أشقر أزرق أبيض اللون ذا كدنة، هو ومن أوصافه

                                                             
 . 334، ص1ج،  غاية النهاية في طبقات القراء _ 1
معرفة القراء الكبار على الطبقات . 113-112، ص1جغاية النهاية في طبقات القراء، _ 2

 .93-91ص والأعصار،
 .113، ص1جغاية النهاية في طبقات القراء، المصدر السابق، _ 3
 الصفحات نفسها. تاريخ الخلفاء، طبقات الفقهاء، سير أعلام النبلاء،_ 4
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 .إلى النحافة
وفي صحة »وذكر له ابن الجزري شيوخًا ثم قال:  ،: قرأ على الإمام نافعومن شيوخه 

 .1«ه نظر ولا يصحهذا كل
بن أبي  بن صالح، وداود : أنه عرض عليه القرآن كثيرون، منهم: أحمدومن تلاميذه
بن سعيد الجرشي،  بن سليمان المهري، وأبو الأشعث عامر طيبة، وأبوالبيع داود

 .الرحمن، وأبو يعقوب الأزرق بن عبد الصمد وعبد
قرآن بالمدينة المنورة وعرض عليه ال: أنه رحل إلى الإمام نافع ومن جهوده في القراءة

لا يمله  ،دد ويبين الإعرابكان ثقةً حجةً في القراءة، إذا قرأ يهُمز ويمد ويش  ،عدة ختمات
 .رواها عنه ابن الجزري بسند جيد ،ولورش قراءة خاصة تخالف قراءة نافع ،سامعه رحمه الله
 .2هـ وله سبع وثمانون سنة197بمصر سنة  رحمه الله  وتوفي
 مراحل انتشار رواية ورش في نيجيريا -المطلب الأول

نيجيريا إلى دخول الإسلام نفسه إلى هذه  دخول القرآن الكريم إلىتاريخ يرجع 
فقد ذكر المؤرخون احتمال وصول الإسلام إلى أفراد الناس في نيجيريا القديمة منذ  ،البلاد

مسلم دون تصور وجود القرآن الكريم أواخر القرن الأول الهجري، ولا يمكننا أن نتصور وجود 
إلى نيجيريا  معه، إذ الإسلام والقرآن هما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة، وقد عبـَرَ الإسلام

وما جاورها، ثم ليبيا والمغرب والجزائر وتونس ، ودعاتها دول شمال إفريقياعن طريق تجار 
مراء الذين لم يقبلوا الإسلام. وهذه جاءت وفود التوعية الإسلامية للأفراد ودعوة الملوك والأ

 لنشر العلوم الإسلامية، وهي أيضًا دخل إليها الإسلام من دول ليمادولة الوفود جاءت من 

                                                             
 .113ص، 1ج ،غاية النهاية في طبقات القراء_ 1
 .113-112، ص1المصدر السابق، ج_ 2
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ه من العلوم الإسلامية وجد في نيجيريا كغير  إفريقيا المذكورة، وعليه، فإن القرآن الكريمشمال 
 . 1امن دول شمال إفريقيفي نيجيريا الأولى  بذور تواجده

وقد  ،منها دخل الإسلام إلى بلاد الأندلس البال أن دول المغرب العربيلايغيب عن 
الإمام أبو انتشر علم القراءات في الأندلس في القرن الرابع الهجري، وأول من أدخله إليها هو 

، وقد أنجبت الأندلس 2هــ، مؤلف كتاب الروضة429لَمْنَكِي المتوفى بن محمد الطَّ  عمر أحمد
هــ، والإمام 444من أمثال الإمام أبي عمرو الداني المتوفى  ،كبار علماء علم القراءات

هـ، وغيرهما ممن أثـْرَوا المكتبة الإسلامية بنتاجات هائلة ومفيدة في علم 191الشاطبي المتوفى
 .3القراءات

 بن قيس الغازيوقد دخلت قراءة الإمام نافع الأندلس منذ وقت مبكر على يد 
هــ، ولم تعبر إلى شمال إفريقيا إلا في أواخر القرن الثالث الهجري، وكان ذلك 199سنة  المتوفى

ون ؤ ، وكان أهل شمال إفريقيا قبل ذلك يقر بن خيرون محمدعلى يد شيخ من الأندلس يدعى 
وهو الذي قدم بقراءة نافع »عن ابن خيرون: متحدثا حمزة، يقول ابن الجزري الإمام بقراءة 

ولم يكن يقرأ لنافع  ،د )يعني القيروان( فإنه كان الغالب على قراءتهم حرف حمزةعلى تلك البلا
 ،ورحل إليه القراء من الآفاق ،إلا خواص الناس، فلما قدم ابن خيرون اجتمع عليه الناس

                                                             
م(، 2114، 22)كَنُو: دار الأمة لوكالة المطبوعات، ط، الثقافة العربية في نيجيرياأبوبكر، علي الدكتور، _ 1

 .42ص

هــ، أحد مصادر 429بن محمد الطلََمْنَكِي المتوفى  كتاب الروضة: هو تأليف الإمام أبي عمر أحمد- 2
بن  الإمام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، قرأ به القراءات العشر على شيخه أبي المعالي

النشر في القراءات لخير، بن يوسف أبو ا بن محمد بن محمد اللبان بدمشق، انظر: ابن الجزري، محمد
 .71، ص1ج العشر،

، 34، ص1ج النشر في القراءات العشر،بن يوسف أبو الخير،  بن محمد بن محمد ابن الجزري، محمد_ 3
 مصدر سابق.
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وحذق »وكتاب الألفات واللامات، وقال عنه الإمام الذهبي:  ،وألف كتاب الابتداء والتمام
 .2هــ316وتوفي سنة  ،1«وله مسجد بالقيروان منسوب إليه ،في قراءة ورش

انتشرت وفي الجملة، فإن قراءة الإمام نافع عامة ورواية الإمام ورش عنه خاصة قد 
ذاك المنبع الذي سقى مسلمي  في القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري في شمال إفريقيا،

حمل الإسلام إلى الأندلس ثم حمل  نيجيريا القرآن وعلومه، ومعنى ذلك أن شمال إفريقا
الأندلس علم القراءات إلى شمال إفريقيا، وهذه الفترة توافق القرن الحادي عشر الميلادي الذي 
بدأ فيه دخول الإسلام إلى نيحيريا دخولًا رسميًّا بإسلام الملوك والأسر الحاكمة، فلا شك أن 

الي وغيرهم من أمم غرب إفريقيا أخذوا الذين أخذوا الإسلام من بلاد المغرب العربي كةهل م
ة للتوعية في رحلاتهم الدعويورش التي يقرأ بها المغاربة، وهم أوصلوه الإمام معه القرآن برواية 

بالرواية نفسها إلى من بعدهم كنيجيريا وغيرها، فلم تزل هذه الرواية هي السائدة فيها إلى 
ير رواية الإمام ورش بين راءة أو رواية قرآنية غولم يصل إلى أيدينا ما يفيد وجود ق يومنا هذا.

الذين أسلموا قبل إسلام الملوك في ما قبل القرن الثالث الهجري والحادي نيجيريا شعب أفراد 
 .3عشر الميلادي
 عبر خمس مراحل، وهي: في نيجيريا ورشالإمام انتشرت رواية وقد 

من أواخر القرن الأول الهجري، السابع الميلادي إلى القرن الرابع  المرحلة الأولى:
ورش في نيجيريا الإمام الهجري، الحادي عشر الميلادي. ولم أعثر على شيء يذكر وجود رواية 

                                                             
، 61ص معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،بن قايمار،  بن عثمان بن أحمد الذهبي، محمد- 1

 مصدر سابق.
، ص، 1جغاية النهاية في طبقات القراء، بن يوسف أبو الخير،  بن محمد بن محمد ابن الجزري، محمد_ 2

   ، مصدر سابق.217

م(، 2112ه/ 1433، 1)القاهرة:مكتبة وهبة، طموجز تاريخ نيجيريا، الله،  الإلوري، آدم عبد_ 3
 .119-119ص
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في هذه المرحلة، إلا أن النواة الأولى للقرآن الكريم قد وجدت، وهي وجود أفراد اعتنقوا 
أو دعاة  اتصلوا بهذه البلاد، وعلى كل  أخذوا منهم، إما من تجار   الإسلام وتعلموا القرآن ممن

ون أن يقفوا على حال، فإنهم تلقوه في أول الأمر بإحدى روايات القراءات العشر المتواترة، د
الخواص من رواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني التي يقرأ بها  تمل أن تكونتحديد اسمها، ويح

 .1القرن الثالث الهجري العربي قبلأهل المغرب 
من القرن الخامس الهجري، الثاني عشر الميلادي إلى منتصف الثاني  المرحلة الثانية:

عترافًا رسميًّا من عشر الهجري، منتصف الثامن عشر الميلادي. وفي هذه الفترة وجد الإسلام ا
الخارجي العربي الإسلامي،  ، وقويت علاقات مسلمي نيجيريا بالعالموإماراتها نيجيريا ممالك

وظهرت آثار الثقافة العربية الإسلامية في الممالك والإمارات النيجيرية، ففي هذه الأثناء 
أرسلت مملكة بَـرْنوُ سفراءها لدى بعض الدول العربية والإسلامية، وكان لها مدرسة خاصة في 

وكانت صلتها »الله الإلوري:  القاهرة تدُرِ س المبعوثين الفقه المالكي، يقول الشيخ آدم عبد
أدت إلى إرسال بعثات علمية إلى مصر وتخصيص رواق منسوب إليها ضمن  ،بمصر متينة

ورش قد الإمام ونعتقد أن رواية  2«ويدعى حتى اليوم برواق بَـرْنوُ ،الأروقة الإسلامية بالأزهر
الإسلام إلى  منها وصلرفت وانتشرت في هذه المرحلة لانتشارها في بلاد المغرب العربي التي عُ 

 نيجيريا.
من منتصف القرن الثاني عشر الهجري، منتصف القرن الثامن عشر  المرحلة الثالثة:

في هذه المرحلة  ،الميلادي إلى منتصف الثالث عشر الهجري وأوائل القرن العشرين الميلادي
جيه الناس ، الذي قام بدعوة إصلاحية لتو رحمه الله تعالىبن فُودِي  ولد الشيخ عثمان

وإرشادهم إلى المعتقدات الصحيحة، ونبذ البدع والخرافات الزائغة، وقامت دولة جديدة 
                                                             

، 61ص معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،، زبن قايما بن عثمان بن أحمد الذهبي، محمد- 1
 مصدر سابق.

 .17ص المصدر السابق،_ 2
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اللغة العربية لغة رسمية  تذالحكم بالشريعة الإسلامية، واتخ وحدت إمارات الهوسا تحت مظلة
 .1للدولة

وقد كانت هذه الحقبة هي العصر الذهبي للدراسات الإسلامية والعربية في تاريخ 
وظهر في الساحة العلمية علماء  ،ورشالإمام نيجيريا، ففيها بزر مهرة القراء أتقنوا رواية 

نيجيريون اعترف لهم العالم الإسلامي بالكفاءة والفضل في شتى فنون العلم والمعرفة، ألف 
لة في كتابه المشهور الفرائد الجليلة وسط الفوائد الجميرحمه الله تعالى  بن فُودِي  الله الشيخ عبد

 .2علوم القرآن، ذكر فيها القراء السبعة وشيئًا مما يتعلق بعلم القراءات
وبالتحديد في  3هذا في شمال نيجيريا حيث تسكن قبيلة الهوسا، أما في بلاد يوربا

بن  بن محمود مدينة إلُِورنِْ فقد انتعش حفظ القرآن الكريم وعلومه بوصول الشيخ محمد
فهو أحد أصحاب الشيخ  ،تا إليها في هذه المرحلةنْ بن جَ  بن الشيخ صالح الملقب بعالم شيث
الإمام  ا يقرؤون بروايةوكانوا أيضً  ،وحامل دعوته الإصلاحية في هذه المنطقة ،بن فودي عثمان

 .4ورش رحمه الله تعالى
لأول مرة مؤلَّف نيجيري فيها وتأتي قيمة هذه المرحلة في موضوع بحثنا أنه ظهر 

يمهد بذلك الطريق للمؤلفين الذين ل ،ومنها رواية الإمام ورش ،يتناول شيئًا من علم القراءات
 أتوا بعد ذلك وأسهموا في إنشاء مكتبة قرآنية نيجيرية.

من أواخر القرن الثالث عشر الهجري، أوائل القرن العشرين الميلادي  الرابعة:المرحلة 
                                                             

والنشر،   )القاهرة: النهار للطبع حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا،غلادنشي، شيخو أحمد سعيد، _ 1
 .11ص م(، 2119هـ/1429ط

 .11الله اليسار، د.ت(، ص الدين عبد يكَنوُ: مكتبة محي) مقدمة الفرائد الجليلة،العلي،  الحميد، عبد عبد_ 2
 .37صالتجويد في نيجيريا تاريخه وعلماؤه، الإبادني، عباس زكريا، _ 3
 المصدر السابق، الصفحة نفسها._ 4
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في  .إلى أوائل القرن الخامس عشر الهجري، وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي
هذه المرحلة استطاع الاستعمار البريطاني أن يفُتِ ت الدولة الإسلامية التي أسسها الشيخ 

بن فُودِي في الشمال الغربي، ودولة بَـرْنوُ في الشمال الشرقي، ويضم إليهما في سنة  عثمان
م دويلات الجنوب الوثنية تحت ما يعرف الآن باسم نيجيريا، ولا شك أن هذه الفترة  1914

بصفة خاصة، شهد  )رواية ورش( ت شاقة على التعليم الإسلامي بصفة عامة والقرآني منهكان
وقد أبرز لنا  ،م1961عام في ولم يستعد أنفاسه إلا بعد الاستقلال  ،فيها التهميش والمحاصرة

مصوراً  ،الأستاذ الدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنشي صورة التعليم القرآني في تلك الفترة
عارض كثير من الأعضاء »ي قام به الساسة الشماليون لمعالجة الأزمة بقوله: النضال الذ

ولاموا الحكومة لعدم اهتمامها بالتعليم  ،)أعضاء مجلس النواب قبل الاستقلال( سياسة التعليم
العربي الديني، وطالبوا ببحث مشاكل التعليم فوراً، أنُشِئت لجنة بهذا الخصوص وعقدت 

، وأما ما يخص المدارس القرآنية فلم تصل اللجنة إلى (1)«م1912كتوبر في أ جلساتها الأولى
قرار يجدي، ولكنها اقترحت تأجيل النظر في مسةلة إرسال وفد من مدارس القرآن إلى البلاد 

 .(2) دراسة وافية فيما بعدلإسلامية حتى يدُرَس الموضوع أولاالعربية ا
ورغم الصعوبات التي شهدها التعليم القرآني في فترة ما قبل الاستقلال، فقد طلع  

 )وأكثرها في رواية ورش( المكتبة القرآنية بتآليفه النافعة وكتبه المفيدة، ىجليل أثر  فيها نجم عالم
م، 1919 -1994بن الحسن السايوي الكنوي  بن يونس ألا وهو الشيخ الماهر محمد الرابع

 تعالى برحمته الواسعة، فقد ترك تسعة مؤلفات في علم القراءات والتجويد وعلوم الله تغمده
القرآن بين منثور ومنظوم، استفاد في تأليفها بأشهر كتب القراءات العشر، مما يشهد بعمق 

 .(3)اطلاعه واتساع آفاق علمه في هذا المجال
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م، 1961ال نيجيريا عام وبعد تولي الشهيد أحمد بَـلُّو رئاسة مجلس وزراء حكومة شم
بدأ التعليم الإسلامي والقرآني ينتعش من جديد، واستجدت العلاقات الثنائية بين نيجيريا 
والبلاد العربية والإسلامية، وخاصة السودان ومصر والمملكة العربية السعودية وليبيا، وتوجهت 

 .(1)سات الإسلاميةالبعثات التعليمية إلى هذه البلاد للتخصص في اللغة العربية والدرا
؛ إلا أنها بعثات لم تحدد بتعلم القرآن الكريم أو رواية ورشهذا، وإن كانت هذه ال

لتراث الإسلامي ومنه هذه بحق مكَّنت طلاب العلم النيجيريين من فرصة اطلاع واسع على ا
افروا على نفقات خاصة من ممن س همبعضحصل القرآن، و  ، فقد أتقن بعضهم تجويدالرواية

 .لى إجازات في القراءات العشرع سنينالمح
 ،وفي الجملة، فإن هذه المرحلة بدأ فيها ظهور مؤلفات نيجيرية في مجال علم القراءات

لتُؤكد وقوف علمائها على أمهات كتب علم القراءات العشر، وفيها بدأت البعثات العلمية 
تتجه إلى البلاد العربية للحصول على إجازات في القراءات، كما بدأ وجود احتكاك ثقافي 

شك أن كل ذلك كان  قرآني بين علماء هذه البلاد ومشاهير القراء في العالم الإسلامي، ولا
 نظرياًّ وتطبيقيًّا. رواية ورشلماء النيجيريين لبذل مزيد من الجهود في التعمق في حافزاً للع

من أوائل القرن الخامس عشر الهجري، أوائل ثمانينيات القرن  المرحلة الخامسة:
 العشرين إلى الثلث الأول من القرن الخامس الهجري وأوائل القرن الواحد والعشرين الميلادي.

القراءات ومصادرها معروفة لدى العلماء النيجيريين قبل  كانت أمهات كتب علم
بالإفراد أو بطريقة  ،هذه المرحلة؛ إلا أنه يقل وجود من يقرأ بها بتطبيق أصولها على فرشها

هو الشةن في البلاد العربية، وقد أوجد الاستعمار الذي ظل يلسع هذا الشعب  الجمع كما
نه المسلمين العرب في الخارج، انقطع الاتصال بينهم أكثر من ستين سنة فجوةً بينه وبين إخوا

                                                                                                                                                            

، )كَنُو: مركز الدراسات القرآنية جامعة بايَـرُو  بن حسن السايوي بن يونس محمد الرابع=  
 .14-39م(، ص 2113كَنُو، 
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طرق الاتصال اللاسلكية،  أشرطة ولا في وقت لا توجد فيه مسجلات ولا ،طوال تلك المدة
وفُرض حصار على التعليم الديني وعلمائه، فةحدث ذلك تدهوراً في أداء القراءة، وبقيت 

تقليل وأحكام النون الساكنة والتنوين أصول القراءة وأحكام التجويد من كيفية الإمالة وال
 معروفة بأسمائها دون التمكن من التلفظ بها على الوجه الصحيح.

وكثرت م انطلقت أول مسابقة قرآنية وطنية عامة في نيجيريا، 1996وفي عام 
وكانوا يشاركون عادة بروايتهم  ،نجازات النيجيريين في المسابقات والجوائز القرآنية العالميةإ

فيها ثرت ، وكانضجهورش رواية ت في هذه المرحلة بلغف ،التقليدية رواية ورش عن نافع
هي السائدة في نيجيريا رغم وجود زال هذه الرواية تولا التةليفات والمؤتمرات والتسجيلات الصوتية، 

 .بفضل وجود شيوخ حصلوا على إجازات في القراءات العشر ،روايات أخرى
 جهود علماء نيجيريا في الإقراء بها -المطلب الثاني

 الشيخ محمد الرابع بن يونس السايوي الكنوي-1

الله بن أحمد بن  بن يونس بن الحسن الملقب بمالم بَـرَوْ بن عبد هو الشيخ محمد الرابع
من أسرة فاضلة اشتهرت بالعلم والخير والصلاح،  ،الكنوي أبي بكر غوني نَكُوكاوا السايوي

ويوجد في إجازته في رواية الإمام ورش من أبيه وأجداده أربعة عشر رجلا كلهم حفظوا القرآن 
م إلى 1691هاجر جده غوني أبوبكر من كوكاوا مدينة ميدغري في حدود عام  ،1الكريم

ثم استقر والده بقرية  ،ومنها إلى بلدة غَيَا ،يجاثم هاجرت العائلة إلى مدينة هطِ  ،مدينة يَـرْوا
وفيها ولد الشيخ محمد الرابع رحمه الله تعالى حوالي  ،تنِقِي في حكومة محلية بتِْشِي بولاية كَنُو

 .2 م1994-هـ 1211عام 
تعلم القرآن الكريم ومبادئ الدراسات الإسلامية والعربية من أبيه، وأتقن حفظ 
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أنه نسخه عن ظهر القلب عدة مرات كما هي عادة القراء المتقنين في  القرآن على يديه حتى
من علوم  ،وتنقَّل بين علماء عصره يوسع معارفه في شتى فنون العلم والمعرفة ،هذه البلاد

حتى أصبح علَمًا يشار إليه بالبنان في  ،والأدب ،واللغة ،والتصوف ،والحديث ،والفقه ،القرآن
غَوْ في مدينة كنو وأسس فيها خلوته المشهورةواستقر في  ،1هذه العلوم  .حارة جِنـْ

وكان من حظِ  الشيخ محمد الرابع أن درس التجويد وعلوم القراءات على يد الشيخ 
الماهر غوني حَمَدْ الذي انحدر من قبيلة شُوَا عَرَبْ من قبيلة بني هلال الوافدة إلى نيجيريا في 

 ،ن شيخه للسفر إلى مدينة إنِْشارُوا في جمهورية النيجرثم استةذ ،2القرن الرابع عشر الميلادي
، وعاد إلى  3حيث درس الشاطبية على يد غوني مَمَّدو إنِْشارُوا وحفظها في غضون ستة أشهر

 كنو فعكف عليه القراء لدراسة هذا الكتاب النفيس.
 هو أكبر كاتب في غربرحمه الله تعالى بن فُودِي  الله هذا، وإن كان الشيخ عبد

إفريقيا في شتى فنون العلوم الإسلامية على العموم، فإن الشيخ محمد الرابع السايوي هو أكبر  
كاتب على الخصوص في علوم القرآن والتجويد والقراءات تعرفه هذه البلاد، بل لولا وجود 

الشيخ في علم القراءات لما استطعنا أن نقدم أدلة ملموسة مقنعة على انتشار هذا  ر هذاآثا
كثير من الناس يظنون أن علم » :لم في نيجيريا عبر التاريخ، يقول الدكتور تجاني زبير رابعالع

التجويد والقراءات علم جديد في هذه البلاد، فإذا بمخطوطات الشيخ تخرج محللة دقائق كل 
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مطلعًا على أمهات كتب علم القراءات،  ،مُكثِراً من تلاوة القرآن رحمه اللهوكان  1«هذه العلوم
 ترك للمكتبة القرآنية تسعة كتب ورسائل ما بين منظوم ومنثور.

جمع الشيخ محمد الرابع بين غزارة العلم وقوة حفظ القرآن وبين حسن الخلق، فقد  
فة كان حليمًا صبوراً سخيًّا قنوعًا صدوقًا محبًا لأهل القرآن، وترك من آثاره نجله الشيخ الخلي

إسحاق محمد الرابع الحافظ وأشهر الأثرياء المنفقين على القرآن وأهله في نيجيريا في العصر 
الراهن، وتتلمذ عليه كثير من جهابذة القراء والعلماء. منهم الشيخ ثالث طن رُوَنْظا، وغوني 

 .2بَراالحاج زبير رابع، وغوني مالم محمد غَيَا، ومالم عيسى ياكاسيْ، والشيخ محمد الناصر كَ 
 -هــ 1377توفي الشيخ محمد الرابع السايوي بمدينة باماكو في جمهورية مالي سنة 

 .3م، رحمه الله تعالى رحمة واسعة1919
 
 الشيخ غوني جده جبريل عبد الله البرناوي-2

إمام ، الله بن عبد بن الحافظ غوني جبريل الله المعروف بجده هو الشيخ غوني عبد
بن أبي  إلى سيدنا علي ينتهي نسبه ،من أسرة عربية قرآنية مباركة ،نيجيرياالحفاظ المجودين في 

م في قرية كمزمو في حكومة محلية مارتي 1939ولد حوالي عام ،الله تعالى عنه طالب رضي
(Marte.في ولاية برنو ) 

وبعد وفاته انتقل إلى الشيخ الفاضل  ،بدأ حفظ القرآن الكريم على والده وهو صغير
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فحفظ القرآن عنده  ،الرحمن دُرْمَ، ظهر نبوغه وتفوقه والد غوني عبد ،غوني مالم أبي بكر
إكرامًا للموهبة الإلهية الكبيرة  ،وأقيم بهذه المناسبة حفلة كبيرة اهتزت منها قرية كمزمو ،امبكرً 

 لابنها غوني جده جبريل.
قراء في نيجيريا إلى الرحلة القرآنية، بدأ بقرية كابوري ولم خرج غوني جده كعادة ال

يطل به المقام فيها، ثم إلى خدماري وفيها تتلمذ على غوني جده ولد الزيدية وأدرك غوني فاني 
ختم غوني جدة ختمة كاملة بيضاء وهو ابن عشرين سنة عرضًا  ،وغوني حامد كَدَك الولي

ته بين الحفاظ في مدينة مَيْدُغُريِ ومدن شمال ( وطار صيSatuعلى اللوح من الحفظ )
هــ. بدأ تعلم 1394نيجيريا حتى منحه غوني عيسى آدم العربي المحاربي لقب غوني عام 

التجويد على الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني ثم على الشيخ المقرئ طه عباس 
كاملة برواية ورش على غوني وقرأ ختمة   ،التشادي، قرأ عليه كتب التجويد ورواية ورش وقالون

 ،وختمة أخرى برواية ورش أيضًا على الشيخ غوني حسن عمر المقرئ ،محمد سيفا التشادي
 م كما قرأ عليه القراءات السبع من طريق الشاطبية.1999وأجازه فيها عام 

جمع بين قوة حفظ القرآن وغزارة العلوم العربية  ،مًا متفننًاـكان غوني جده عال
ة، تتلمذ على كبار العلماء في مدينة مَيْدُغُريِ في الفقه والحديث والتفسير والنحو والإسلامي

والصرف والغريب، فكان بذلك موسوعة إسلامية يغترف منها الطلاب ويستفيد منها 
 العلماء، وقد ساعده على ذلك ثلاثة عوامل أساسية:

لأوربية والأمريكية التي أولها: رحلاته الكثيرة في العالم الإسلامي والعربي والدول ا
زودته بثقافة عالية وخبرات هائلة وجعلته في صفوف المثقفين المسلمين على مستوى نيجيريا، 

وعشرين مرة، زار مصر اثنتي عشرة مرة، وليبيا أكثر من عشر  اواعتمر سبعً  ،حج ثلاثين مرة
حدة خمس مرات، مرات، والمغرب تسع مرات، والسودان سبع مرات، والإمارات العربية المت

والسنغال ست  ،وزار من الدول الإفريقية الكمرون أكثر من عشر مرات ،والعراق مرة واحدة
 نيا مرة.اتيومور  ،وتركيا مرة ،وألمانيا مرة ،طانيا مرتينيوزار بر  ،مرات، وتشاد خمس مرات
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ثانيها: الأخلاق الفاضلة التي رسخت في غوني جده، فقد كان كريماً سخيًّا متواضعًا 
مما كساه هيبة وقبولا بين العامة والخاصة في مدينة مَيْدُغُريِ،  ،فاضلًا حريصًا على الخير والعلم

م وأسدل أشعتها فوجدت غوني جده 1999سطع نور صحوة علم التجويد في نيجيريا عام 
جاهزاً قد تضلع من مياه هذا العلم المبارك، فكان أول رئيس لجنة التحكيم للمسابقة في مدينة 

جماع على تقدم غوني لإيْدُغُريِ، وما أدراك ما مَيْدُغُريِ في تلك الأيام! فكان ذلك بمثابة امَ 
وفي العام نفسه شارك في لجنة التحكيم الوطنية في الدورة الأولى التي  ،جدة في هذا المجال

 م.1997أقيمت في سُوكُوتُو وكذلك في الدورة الثانية التي أقيمت في مَيْدُغُريِ عام 
تخرج على غوني جدة مئات الحفاظ والقراء النابغين، بل في الواقع كل طلاب علم 

الى في الله تع وقد بارك ،جاورها طلاب للشيخ غوني جدة التجويد والقراءات في مَيْدُغُريِ وما
الغفار  وابنه الدكتور عبد ،منهم أخوه البروفيسور آدم جبريل ،كثيرونأسرته وذريته، نبغ منها  

 وغيرهما كثيرون. ،يلجده جبر 
سبتمبر  29أصيب أهل القرآن الكريم في نيجيريا بوفاة الشيخ غوني جدة جبريل يوم 

م فترك ثغرة صعب سدها بالكامل إلى الآن، رحمه الله تعالى  غوني جده جبريل وزاده قربًا 2111
 .1وحشره في مقدمة أهل القرآن يوم القيامة ،ورفعة في أعلى العليين

 جهود علماء نيجيريا في التأليف فيها -الثالثالمطلب 
بن  بن يونس الشيخ محمد الرابعتأليف جامع المنافع في قراءة الإمام نافع: -1

وكتاب جامع  ،م1919-1994لمشهور بطَنْ تنِْقِي الله السايوي الكنوي ا بن عبد الحسن

                                                             
جبريل  ةيْدُغُرِي، السيد المقرئ غوني جدأبرز حفاظ القرآن الكريم في م  إلياس، إبراهيم عمر الدكتور، _ 1

والسادس يونيو . )كدونا: مجلة الصحوة الإسلامية جامعة ولاية كدونا العدد الخامس اأنموذج  الله  عبد
 .77 – 66م(، ص: 2111
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المنافع كتاب منظوم في قراءة الإمام نافع، ذكر الفروق بين رواية قالون ورواية ورش راوِيَي 
الإمام نافع، واعتمد في جمع مادة الكتاب على أهم مصادر علم القراءات المتداولة في 

 نيجيريا.
راوييه، ويشتمل الكتاب على مقدمة وسبعة عشر بابًا: الأول في مناقب الإمام نافع و 

الثاني في الاستعاذة وأحكامها، الثالث في أحكام البسملة، الرابع في أحكام ميم الجمع، 
الخامس في أحكام هاء الكناية، السادس في الممدود والمتوسط والمقصور، السابع في تحقيق 

 الثامن -ويتضمن هذا الباب فصولا للهمزات بأنواعها  -الهمزة والتسهيل والإسقاط والتبديل 
التاسع في حكم نقل الهمزة إلى الساكن قبلها، العاشر  -الهمز المفرد  -في إبدال فاء الفعل 

في الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء، الحادي عشر في حكم الإمالة، الثاني عشر في حكم 
الراءات، الثالث عشر في تغليظ اللامات، الرابع عشر في أحكام الوقف، الخامس عشر في 

سادس عشر في ياءات الإضافة، السابع عشر في ياءات الزوائد، ثم فرش الحروف ولم الخط، ال
وقد يذكر الكتاب قراء غير نافع  ،يجعله على سور كعادة المؤلفين لقلة الخلف بين قالون وورش

 .1وراوييه لقصد البيان والتوضيح
علي  الموضح لنظم ما خالف قالونُ ورش ا من طريق الشاطبية للعلامة الشيخ-2

شرح فيه منظومة الشيخ محمد علي الضباع  ،للشيخ محمد بللو بوُيْ سُوكُوتُومحمد الضباع: 
المذكورة، افتتحه بمقدمته الخاصة ذكر فيها أن هدفه من تأليف الكتاب هو شرح هذه المنظومة 
بأسلوب يسهل على المبتدئين، ويراعي فيه المسائل التي تصعب وتشتبه على الطلاب 

، ثم ذكر حكم الاستعاذة والبسملة، وأم القرآن، وهاء الكناية، والمد والقصر، النيجيريين
وهمزتين من كلمة، وهمزتين من كلمتين، والهمز المفرد، والنقل، والإظهار والإدغام، والإمالة 

 والفتح، ومرسوم الخط، وياءات الإضافة، وياءات الزوائد، وفرش الحروف.
                                                             

للشيخ محمد مقدمة تحقيق كتاب جامع المنافع على قراءة الإمام نافع تجاني زبير،  محمد الرابع،_ 1
 .112-111بن حسن السايوي، ص بن يونس الرابع
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ن وما رواه ورش عن الإمام نافع، وهو كتاب مفيد وقارن المؤلف بين ما رواه قالو 
ا لطلبة علم القراءات في نيجيريا؛ لأنه يقرب إليهم ما جاء في تلك المنظومة من أحكام جدًّ 

 .1رحمه الله تعالىقراءة الإمام نافع 
للمؤلف السابق، كتاب منثور أورد فيه النور اللامع في رواية ورش عن نافع: -3

وعالج المسائل المستعصية على الطلاب بالتفصيل،  ،نافع باستفاضة أحكام رواية ورش عن
وأسهب في ذكر الأمثلة لكل حكم، ولذلك وقع الكتاب في مجلد واحد، بدأه بمقدمة ثم ذكر 
حكم الاستعاذة والبسملة، وأم القرآن، وهاء الكناية، والمد والقصر، وهمزتين من كلمة، وهمزتين 

والنقل، والإظهار والإدغام، والإمالة والفتح، ومرسوم الخط، من كلمتين، والهمز المفرد، 
 .2وياءات الإضافة، وياءات الزوائد، وفرش الحروف

تأليف غوني سعيد سابع كورا، رسالة  فتح ذي العرش في أحكام رواية ورش:-4
م، واعتمد في 2116-هـ 1427صغيرة الحجم كثيرة الفوائد، ألفها في شكل مذكرة عام 

وكتاب رواية  ،كتاب تقريب المعاني للسيد لاشين أبي الفرج وخالد محمد الحافظجمعها على  
 ودليل الحيران للشيخ حسن عمر طاهر المقرئ التشادي. ،ورش للشيخ محمود خليل الحصري

درج فيها على نسق الأبواب المتعارف عليها في كتب القراءات من باب الاستعادة 
ر فوائدَ في مخارج الحروف والصفات بين باب اللامات إلا أنه ذك ،إلى باب ياءات الزوائد

رسالة مفيدة رسالة شيئًا من فرش الحروف، وهي وباب ياءات الإضافة، ولم يذكر في هذه ال
                                                             

)سوكوتو، معهد التحفيظ والدراسات القرآنية(،  ترجمة الشيخ محمد بللو بوُيْ بوُيْ، يحيى محمد، _ 1
 .2-1ص

 المصدر السابق، الصفحة نفسها._ 2
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ا لمن أراد إتقان رواية ورش   .1رحمه الله تعالىجدًّ
 المطلب الرابع: جهود علماء نيجيريا في كتابة مصحف ورش

رواية الإمام ورش حسب المصحف المدني الذي وصل إليهم يقرأ مسلمو نيجيريا    
 ،الخط البرناوي همبعضقد تطورت ملامحه حتى أطلق عليه و  ،في رسمه وفواصله بالخط المغربي

ووضع عليه الوقوف المغربية، وكتب بين السور اسم السورة  ،ا له من الخط المغربي الأمتمييزً 
لا يسكن ا أن ورشً من رغم بالو  (وَهْي خمس ءايات سورة القدر مكية)بالمداد الأحمر، مثل: 

سكنت في هذا المصحف الشريف، وهي دلالة قوية إلى أن مصدر فإنها  ،الهاء وهي ووهو
هذا المصحف في بلاد المغرب العربي منطقة تغلب فيها رواية قالون، وتشير الأيدي إلى علماء 

 دولة ليبيا الفضلاء. 
القرآن الكريم في غرب إفريقيا والعالم الإسلامي  شؤونويهيب هذا البحث بالمعنيين ب

أن يقوموا بدراسة المصحف المتداول في نيجيريا والدول المجاورة، وخاصة بعد العثور على فروق 
في الرسم وعدِ  الآي بينه وبين المصاحف المتداولة في العالم الإسلامي، مثل عدم وضع الآية في 

ون ثم كلا لو تعلمون" في سورة التكاثر ثم وضعها في تعلمون تعلمون الأولى في "كلا لو تعلم
فلم  ،سلام في "سبل السلام" في المائدةالثالثة في "كلا لو تعلمون علم اليقين".  وقطع كلمة ال

 . 2ا من المصاحف يوافق هذا المصحف في ذلكنجد إلى الآن مصحفً 
ق إلى حين تقَصِ ي يرى هذا البحث ضرورة التوقف في شةن ما وقع من هذه الفرو 

تانيا والمغرب والجزائر البلاد التي يالبحث وعرض المصاحف الموجودة في دولة ليبيا ومالي ومور 
قراء نيجيريا والدول المجاورة ، لأن عدم وجود اختلاف بين وفد منها القرآن الكريم إلى نيجيريا

                                                             
 من الرسالة عند المؤلف، د.ط. نسخةكُورا، غوني سعيد سابع، _ 1

على مصحف رواية الإمام ورش بالخط  مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريفانظر تقرير وتصريح _ 2
 م.16/2/2121الصادر في  16اللغة العربية بولاية يوبي رقم  هيةةالبرناوي لصالح 
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وصل إليهم هكذا  لها في شيء من رسم هذا المصحف وضبطه وعدِ  آيه دليل قوي على أنه
ويوجد في هذا المصحف كثير  ،وا فيهمن تلك البلاد، فلو نشة فيه شيء جديد منهم لاختلف

في سورة  أكاد أخفيهامن الوقوف التي لم يراعَ فيها المعنى، مثال الوقف على أكاد من 
قد بخلاف الرسم والآي فإنها توقيفية،  و  ،لأنها اجتهادية ؛طه، لكن مسائل الوقف بسيطة
فعلى المعنيين بشةن  ،لا يوجد وقف واجب أو حرام بعينه تقرر عند علماء فن القراءات أنه

القرآن أفرادًا ومؤسسات أن يتحملوا لوازم السفر إلى تلك الدول وتكاليف البحث للوقوف 
 على مصدر هذا المصحف ودراسته دراسة أكاديمية.

 الخاتمة:
تقديم هذا الجهد المتواضع في خدمة كتابه الكريم، أحمد الله تعالى الذي أقدرني على 

 آني في نيجيريا والعالم الإسلامييم القر ا أن يكون قد أسهم في تحريك عجلة نشاط التعلراجيً 
إنه نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم على  ،إلى الأمام، سائلا الله تعالى أن يتقبله ويبارك فيه

 محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

 نتائج:ال
 استطاع البحث بفضل الله تعالى أن:

 .فيها وانتشارها يتتبع تاريخ دخول رواية الإمام ورش إلى نيجيريا-1
 ثبت أصالة رواية ورش في نيجيريا أصالة الإسلام فيها.ي -2
 المتداول في نيجيريا ورشصحف مالضوء على  يلقي -3
 في رواية الإمام ورش.  جهود علماء نيجيريا في التةليف قدم ي-4
 بصفة عامة. برز الوجه المشرق لعلماء نيجيريا في خدمة القرآن الكريمي-1
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الإمام رواية يواصلوا الجهود في البحث عن  ين أنثا للباحتحفيزً يكون هذا البحث -6
 ورش في نيجيريا.

 التوصيات:
 يوصي هذا البحث المتواضع بالآتي:

لعالم خاصة وفي افي نيجيريا الكريم القرآن  شؤونة بالمعني في المؤسساتأن يقوم الباحثون -1
بدراسة مصحف رواية الإمام ورش  والجوائز القرآنيةالمراكز و  الإسلامي عامة من الوزارات

بينه وبين المصاحف المتداولة في الدول  يةفروق الرسمالبغية معرفة  ،المتداول في نيجيريا
 الإسلامية.

ورش من طريق طيبة الإمام ينبغي للطلبة النيجيريين أن يكثفوا الجهود في معرفة وجوه رواية -2
 النشر بعد إلمامهم بطريق الشاطبية.

 ورش وأن تحافظالإمام المعاصرة في نيجيريا أن تعتني برواية  الكريم تحفيظينبغي لمدارس -3
 المغربي.المصحف بالخط رسم على تعليم 

 والمراجع:المصادر 
 القاهرة: غاية النهاية في طبقات القراء، بن يوسف أبو الخير،  بن محمد بن محمد ابن الجزري، محمد(

 هـ(.1311، 1مكتبة ابن تيمية ط
 المطبعة  النشر في القراءات العشربن يوسف أبو الخير،  بن محمد بن محمد ابن الجزري، محمد(

 د.ت(.التجارية الكبرى، تحقيق: محمد علي الضباع 
  ،1)إبادن: مطبعة ديلايت، ط التجويد في نيجيريا تاريخه وعلماؤهالإبادني، عباس زكريا ،

 م(. 2113هـ/143
  ،22)كَنُو: دار الأمة لوكالة المطبوعات، ط، الثقافة العربية في نيجيرياأبوبكر، علي الدكتور ،

 م(.2114
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 م(.2112ه/ 1433، 1)القاهرة:مكتبة وهبة، ط موجز تاريخ نيجيريا،الله،  الإلوري، آدم عبد 

  ،أبرز حفاظ القرآن الكريم في م يْدُغُرِي، السيد المقرئ غوني جده إلياس، إبراهيم عمر الدكتور
. )كدونا: مجلة الصحوة الإسلامية جامعة ولاية كدونا العدد الخامس االله أنموذج   جبريل عبد

 م(.2111والسادس يونيو 
  ،سوكوتو، معهد التحفيظ والدراسات القرآنية(. ترجمة الشيخ محمد بللو بوُيْ بوُيْ، يحيى محمد( 
  ،من الرسالة عند المؤلف، د.ط. نسخةكُورا، غوني سعيد سابع 
 ،للشيخ محمد مقدمة تحقيق كتاب جامع المنافع على قراءة الإمام نافع تجاني زبير،  محمد الرابع

 .م( 2113كز الدراسات القرآنية جامعة بايَـرُو كَنُو، )كَنُو: مر بن حسن السايوي،  بن يونس الرابع
 الله اليسار، د.ت(. ي الدين عبدي)كَنوُ: مكتبة مح مقدمة الفرائد الجليلة،العلي،  الحميد، عبد عبد 
 1)بيروت: مكتبة نزار مصطفى، طتاريخ الخلفاء، بن أبي بكر جلال الدين،  الرحمن السيوطي، عبد ،

 م(.2114هـ/1321
  على مصحف رواية الإمام ورش بالخط البرناوي  مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريفتصريح

 م.16/2/2121الصادر في  16اللغة العربية بولاية يوبي رقم  هيةةلصالح 
 بيروت:  الكبار على الطبقات والأعصار،معرفة القراء ، زبن قايما بن عثمان بن أحمد الذهبي، محمد(

 .م(1997هـ/1417، 1طلكتب العلمية، دار ا

 بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  سير أعلام النبلاء،، زبن قايما بن عثمان بن أحمد الله محمد الذهبي، أبو عبد(
  م(.1991هـ/1411، 3

  ،والنشر،   )القاهرة: النهار للطبع حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا،غلادنشي، شيخو أحمد سعيد
 .م(2119هـ/1429ط

 (م1971، 1: دار الرائد العربي، ط )بيروت طبقات الفقهاء،بن إبراهيم،  الشيرازي، أبو إسحاق.  
 المقابلات:

  ،م.7/7/2121 مقابلةالخليفة، غوني يوسف إسحاق رابع 
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 قراءة الإمام نافع في ليبيا البدء والانتشار
 الرحمن الصديق محمود المبسوط عبد أ. 

 ليبيا
 صــخــلـــمـال

ـ  ليبيافي  الكريم لحدديث عن الررن يتجلى من تضاعيف هذا البحث أنه خص با
أسباب انتشار و ، بصفة خاصةـ رحمه الله ـ وقراءة الإمام نافع  ،بصفة عامة حرسها الله ـ

 ،بالحدديث عن دخول الإسلام إلى ليبيا البحث ، فاستهلالررن  وقراءة الإمام نافع في ليبيا
تعريف ال وتضمن، الرراءات في ليبياالحدديث عن  ويليهسميات ليبيا، مو  ،والفتح الإسلامي

ثم  ،دخول قراءة نافع إلى ليبياو  ،تعريف بالإمام نافع المدنيالو  ،الرراءات لةة واصللاح  با
نافع مام لإاوقراءة  الكريم سباب انتشار الررن وختم بأ ،في ليبياالشريفة المصاحف تناول 
 .، وهذا كا  وفق منهجية علميةفي ليبيا

 ــةــدمـــقــالم
لأولى الألباب، وأودعـه الحدمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبصرة وذكرى 

، وأغزرها وأعذبها امن الفنـو  والعـلوم والحدكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدر  
من  محمد نبيناوأصلي وأسلم على ، لا شبهة فيه ولا ارتياب  اخطلاب،ا، وأبلةها فينظم  

 .وصحبه الأنجاب، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب أنزل عليه الكتاب، وعلى نله
كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلَِيْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ ﴿في كتابه العزيز: ل الله تعالىو رفي، أما بعد

هذه  على، الحدمد لله الذي أنعم 1﴾الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِِذِْ  رَبهِِِمْ إِلَىٰ صِراَطِ الْعَزيِزِ الْحدمَِيدِ 
ي والإقرائي هالبلاد بنعمة الإسلام، وساق لها الصحابة الكرام، وجعل مذهبها الفر

                                                             
 .1سورة إبراهيم:  1
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ووفق أهلها للاندراج في مسالك العلم على صاحبها الصلاة والسلام،  ،مذهب المدينة
الرَمِيُن بالذكر في هذا المرام أ  قراءة الإمام نافع ـ رحمه و  ،فنجب منهم أيمة أعلام واخطير،

ودراسة هذه الأسباب  ،في بلدنا ليبيا ـ حرسها الله ـ وذلك لأسباب كثيرة انتشرت ـ الله
ومن هنا كا  منللري في هذا  ،ترودنا إلى معرفة بدء قراءة  الإمام نافع ـ رحمه الله ـ في ليبيا

 منها: ،ا من خلاله للإجابة على عدة تساؤلاتساعي   ،اريخيا المنهج التم  البحث، مستخد
 إلينا قراءة الإمام نافع ـ رحمه الله ـ؟ ومن أدخلها؟ ومتى بدأت تررأ في ليبيا؟كيف وصلت 

 .ملرد علميوفق منهج ا في الإجابة عنها ئر  سا وما أسباب انتشارها؟
 أسباب اختيار البحث:

وعيشي مع الررن   ،ا من الزمنردح   ــ رحمهما الله عن نافع  لرواية قالو  تدريسي .1
 .وفي ظله وبين أهله

 .ا وأهلهالليبيا وحب  وفاء  .2
 بيا  الفضل ونسبته إلى أهله.  .3

 أهداف البحث:
 إلى ليبيا. خال الررن  وقراءة نافعيا  الشخصيات التي لها الفضل في إدب -1
رن  عامة، وقراءة الإمام نافع بيا  أبرز الأسباب التي ساعدت في انتشار الر -2

 ليبيا. في ،خاصة
 البحث: هميةأ

تتجلى في موضوعه، وموضوع هذا البحث كما لا يخفى على إ  أهمية أي بحث 
 الراري كتاب الله العزيز.
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 منهج البحث:
ما استلاع إلى ذلك يلتزم بمنهج محدد،  حاول الباحث في دراسته للموضوع أ 

 .ختار المنهج التاريخياذلك ل ؛سبيلا
 هيكلية البحث:

أهمية البحث، والمنهج و  البحث،وي على أسباب اختيار البحث، وأهداف تتح المقدمة:
 المتبع فيه، والتساؤلات التي سأجيب عنها، وهيكليته.

الرراءات في و  ،دخول الررن  لليبيا وي علىت(: يحفي ليبياالكريم الررن  ) -المبحث الأول
المصاحف في و  ،دخول قراءة نافع إلى ليبياو  ،التعريف بالإمام نافع المدنيو  ،ليبيا
 ـ   ليبيا

جملة  وي علىتقراءة الإمام نافع في ليبيا(: يحو  القرآن)أسباب انتشار  -الثانيالمبحث 
 .لها دور في انتشار الررن  وقراءة نافع باخطصوصالأسباب التي من 

 وبهذا يندرج البحث تحت المحور الأول من محاور المؤتمر. .لنتائجوفيها أهم ا الخاتمة:
 اللهحرسها القرآن في ليبيا  -المبحث الأول

 :دخول القرآن لليبيا -أولا
ا؛ وذلك بدخول مبكر   إليها دخلنجد أنه  إلى ليبيا إذا نظرنا إلى دخول الررن 

ومن معه من  ـ بن العاص وعلى يد عمر عندما فتحت هـ( 22الإسلام إليها سنة )
 فيها الصلاةأقاموا ا جرت سنة المسلمين إذا فتحوا بلاد  و  ،1رضوا  الله عليهم ،الصحابة

إلا تصح والصلاة لا  الصلاة، ركا أ  الفاتحة ركن من أ هو معلوم مماو  ،ها أهلهاوعلمو 
 سرحأبي البريادة عبدالله بن  ةزاها المسلمو ف ؛بلدارتد أهل هذا ال بعد هذا الفتح ، ثمبها

                                                             
 .41(، ص  4الفتح العربي في ليبيا، )الدار العربية للكتاب، طينظر: اللاهر أحمد الزاوي، تاريخ  1
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 ( 37سنة)ـ رضوا  الله عليهم ـ  سبعة من كبار الصحابة  هذا الةزوواشترك في ،هـ
  وعبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-عبدالله بن عباس  منهم، الله اسم عبدذين يحملو  ال
الةزوة ولذلك سميت هذه  - عنهمارضي الله- الله بن الزبير ، وعبد-رضي الله عنهما-

ولا يستبعد أ  تعالى،  من حفظة كتاب الله لاء جلهم، وهؤ 1رو العبادلة للسبب المذك بةزوة
عندما ولى الوليد  ه(88) الفعلي لكتاب الله كا  سنة التعليمأ   إلا، سوا كتاب اللهدرِ 

فريرية وما إعلى بن مروا  العزيز  موسى بن نصير مولى عمه عبدبن مروا  بن عبدالملك 
الصحابي  ـ رضوا  الله عليهم ـ من الصحابة ومن أبرز من خرج معه، فخرج إليهاخلفها 
فكا  موسى بن  ، الررن أ  يعلموا أهلها وأمرهم، ليبيادفين   2الإفريري منيذر الجليل

 ،، وتوالت البعثات3لذلك استررت الأحوال في زمانهو ؛ من عنى بتعليم الررن نصير أول 
العزيز بعثة إلى إفريرية  أرسل عمر بن عبد ه(111سنة )في ه( وقيل 99)ففي سنة 

 الناس إقراء ، ومن أهم مهام هذه البعثةبأنهم قراء واوصف رجال ةتكونت من عشر 
 .4الررن 

وقد ذكر صاحب كتاب اختصار الأخبار عما كا  بثةر سبتة من سني الآثار أ  
مدينة  في شرق معروف  إلى بلاد المةرب، وقرهأول من أدخل الررن  الكريم هو أبا زرعة

                                                             
 .82تاريخ الفتح العربي في ليبيا، ص ينظر:  1
الله سمع رسول و   وكا  صاحب ا لرسول اللِ  ،وكا  يسكن إفريرية ن الحدبلي،روى عنه أبو عبد الرِحم منيذر الأفريري، 2

   عمر يوسف بن عبد  وأب... ينظر: ابن عبد الر، اا، وبمحمد نبي  ، وبالإسلام دين  يرول: من قال رضيت بالِل ربا
، الاستيعاب في معرفة الأصحاب،، دار هـ(463 بن محمد بن عبد الر بن عاصم النمري الرربي  )المتوى:: الله

 .1481 /4م، 1992هـ ـ 1412، 1الجيل، بيروت، ط
م(، 2111، 1الأنصاري، المنهل العذب في تاريخ برابلس الةرب، ) دار الفرجاني، بنةازي، ليبيا، ط ينظر: أحمد 3

 .33ص
الدار العربية للكتاب، )إلى منتصف الرر  اخطامس الهجري،  د. هند شلي ، الرراءات بأفريرية من الفتح :ينظر 4

 .129ـ  126(، ص م1983
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ونرلتها كما نرلها  ثوثةفهذه المعلومة مب ،وما أصله ،زرعة ، ولكن لا نعرف أبا1ةسبت
في هذا المرام أ  ا أهميتها مع ما فيها، ومما يجدر ذكره صاحب الكتاب؛ وسبب نرلي له

وهذا  ،منذ بزوغ شمس الإسلام على بلدهمالعناية ية ابه غ اوعنو ين اهتموا بالررن  لليبيا
   باق إلى يوم الناس هذا. 

 القراءات في ليبيا: -ثانيًا

يتحتم علينا  ،ايفي ليب ـ رحمه الله ـ دنيقراءة نافع الم عنقبل أ  نشرع في الحدديث 
ع المدني بشيء من ، ثم نخص قراءة نافأولا البحثية أ  نتكلم عن علم الرراءات ناحيةالمن 

  .الذكر
 تعريف القراءات لغة واصطلاحا:

قراءة وقرءانا فهو يررأ وهي مصدر قرأ ،الرراءات جمع قراءة» لغة:القراءات 

وهي مأخوذة من  ،الجمع والضم اللةة العربية حولدور في تيه هذا اللفظ معان، و 2«قارئ
بعض، كرولك ما قرأت الناقة  : قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلىقول الرائل

أي أنها لم تضم رحما على ولد، وسمي الررن  قرننا لأنه يجمع الآيات والسور،  ،سلى قط
 .3بعض ويضم بعضها إلى

علم ال» ومن أجودها بتعريفات كثيرة،فرد عرف علم الرراءات  :صطلاحااوأما 

 .4«بكيفية أداء كلمات الررن  واختلافها بعزو الناقلة
                                                             

، تحريق عبدالله بن اختصار الأخبار عما كا  بثةر سبتة من سني الآثار، الأنصاريالسبتي، محمد بن الراسم  1
 13م، ص1983هـ ـ 1413، الرباط، 2منصور، ط

 .25/1الفيروز نبادي، مجد الدين محمد بن يعروب، الراموس المحيط، دار الجيل بيروت  2
 .(128/1)، بيروت( مادة قرأ 1نظر: ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريري المصري لسا  العرب، دار صادر، ط 3
=البلاغ للنشر والتوزيع، ، دار 1ابن الجزري، منجد المررئين ومرشد اللالبين، اعتني به عبد الحدليم قابة، ط 4
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 التعريف بالإمام نافع المدني: -اثالثً 
اسمه: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفها ، واختلف  اسمه وكنيته:

بأيها نودي قيل ، و 1الرحمن، وقيل: أبو الحدسن ، وقيل: أبو عبدفي كنيته، فريل: أبو رويم
 .أجاب
عين للهجرة النبوية، وأصله ا في سنة سبفي خلافة عبد الملك بن مروا ، ترريب   ولد :مولده
 .ها فمن أص

أبو جعفر يزيد بن  :من أبرزهمو  ،على سبعين من التابعينالمدني نافع الإمام  قرأ  شيوخه:
 .2الرعراع

 أشهرمن  ولكن، أنه تتلمذ على يديه خلق كثيرلإمام نافع من فضل الله على ا تلاميذه:
 ،: عثما  بن سعيد بن عبد الله المصري، ولرب بورش لشدة بياضهورش :روى عنه من

 .3هـ( 197توفي سنة )
ـ  ، توفي بالمدينةلجودة قراءته ؛، و لرب برالو ىبن مينا بن وردا  بن عيس ىعيس :قالو 

 .4هـ( 220سنة ) رحمه الله ـ
                                                                                                                                                     

(. ويعتر هذا التعريف من أجمع التعريفات مع كثرتها؛ 17م(، ص) 2003 -هـ  1424الجزائر )=   
 ك اعتمد عليه جل من جاء بعده.ذللو 

هـ(، معرفة الرراء الكبار على 748شمس الدين أبي عبيد الله محمد بن أحمد بن عثما  المتوى: سنة ) ،لذهي ينظر: ا 1
(، م 1988هـ = 1418، مؤسسة الرسالة بيروت 2طنخرو ، و  بشار عواد معروف :تحريق)لأمصار، اللبرات وا

 =ابن حيا ، عبد الله بن محمد بن جعفر أبو محمد الأنصاري. ببرات المحدثين بأصفها ، وينظر: 117ص
لبنا ،، -بيروت، 2تحريق: عبد الةفور عبد الحدق حسين البلوشي، مؤسسة الرسالة، ط)عليها.  والواردين=

 .1/138، (م1992-هـ 1412
لبنا ، -الرحمن أبو الحدجاج. تهذيب الكمال. تحريق: بشار عواد معروف، بيروت المزي، يوسف بن الزكي عبد 2

 .2/471م، 1981 -هـ 1411، 1مؤسسة الرسالة، ط
 .111ـ 112ص، الكبار على اللبرات والأمصار الرراءمعرفة ينظر: الذهي ،  3
 .116ـ  111، صالمصدر السابقينظر:  4
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 .1 هـ( 199سنة ) توفي الإمام نافع ـ رحمه الله ـ بمدينة رسول الله وفــاتــه: 
 قراءة نافع إلى ليبيا:دخول  -ارابعً 

ة التي سوف عتحديد الرقحتى يتسنى لنا  ،بليبيا ومسمياتها نستهل هذا المللب
دائرة المعارف الإيلالية ذكرت أ  اسم ليبيا أ   في هذا المرام والجدير بالذكر ،نتكلم عنها

)ف  من الجةرافية الرديمة هو ول من أخرجه  أر من الجةرافية الرديمة، وأينحد ،اجد  قديم 
دل به على الولاية م، لي1913 ببع سنة والكتاب ،(جةرافية ليبيا) همينوتلي( في كتاب

ا لولاية برابلس بعد إعلا  ا رسمي  ا اسم  ثم اتخذته إيلالي ،التركية التي تشمل برابلس وبرقة
والرمين ، 2م1911ديسمر  24 استرلالها، سيادتها عليها، وأقرته الدولة الليبية في

، 3يللق على )ليبيا، وتونس، والجزائر(كا  أ  مصللح إفريرية  بالذكر في هذا المرام 
، 4(والمةرب الأقصى، والجزائر، ومصللح الةرب الإسلامي يللق على )ليبيا، وتونس

أبعد في إفريرية، بل  نشأتها رودنا إلى دراسةفي ليبيا تنافع الإمام نشأة قراءة دراسة  ولذلك
 علم الرراءاتوإذا نظرنا إلى  ،في المةرب الإسلامي بأكملهنشأتها  إلى دراسة ،من ذلك

 ـجمع الله كلمتها ووحد صفها ، 5هذه البلاد في زمن سابق لترسيم نشأ د أنهنج
  

                                                             
 .111ص، الكبار على اللبرات والأمصار الرراءمعرفة الذهي ، ينظر:  1
 .16ـ  11العربي، ص الفتحاللاهر الزاوي، تاريخ  2
، )مدارك للنشر والتوزيع، الراهرة، هموم الأقليات في العالم العربيد. سعيد الدين إبراهيم، الملل والنحل والأعراق  3

 . 218م(، ص 2113، وعبدالله محمد أبو علم، رياض المعرفة،) دار الفلاح، 2/214م(، 2118
اصللاح المذهب عند المالكية، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،  ينظر: د. محمد إبراهيم علي، 4

وتعليمها،  دق البصري، الرراءات في ليبيا نشأتهاية الصاينظر: د. برن، و 78ـ  72م، ص2111، 1،1421ط
ا، المؤتمر الدولي الأول: الجهود الليبية في التفسير والررن  ج  ـد الهمالي، الشيخ علي التير نموذممحإالمررئا  الشيخ 

 .11،17وعلومه، ص
 .121، 97ري، صينظر: د. هند شلي ، الرراءات بأفريرية من الفتح إلى منتصف الرر  اخطامس الهج 5
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 تردمةالمتاريخية المراحل المن هناك مرحلة مسألة مهمة مفادها أ  إلى  دناو ير اوهذ
الحدرة فيها الرراءة  تسادفيها قراءة بعينها،  رزلم تا، و ذكرت ننف   التي عن المرحلة السابرة

التي لم تتريد بمصر معين ولا حتى بالرسم العثماني، وهذا ببيعي لاختلاف المشارب 
، ثم تلت هذه المرحلة مرحلة ترجيح عدد من الرراءات 1ممن دخل إلى هذه البلادمية يالتعل
 يابن عامر الشام قراءة تفرز  ،هوضبل الررن ا على حفظ غيرها؛ وذلك حرص   عن

ولم يكن يررأ لنافع إلا » 2،ه(116)المتوى::  حمزة الكوفي ، ثم تلتها قراءة(ه118)المتوى::

علماء وهي باقية إلى يوم الناس هذا، واختلف ال ،ذلكثم اشتهرت بعد ، 3«ص الناساخو 
  :أقوالأربعة  علىالإمام نافع  قراءةفي مسألة من أول من أدخل 

ومعها موبأ الإمام  أدخل قراءة الإمام نافع ـ رحمه الله ـ  أول من أ القول الأول:
لأنه ارتحل إلى ؛  ـ رحمه الله ـ 4علي بن زياد اللرابلسيأبو الحدسن هو  بلدإلى هذا المالك 
والإمام  ـ رحمه الله ـ المدني بن عبدالرحمن وتتلمذ على يد الإمام نافع  رسول الله مدينة

                                                             
 .121، 97ينظر: د. هند شلي ، الرراءات بأفريرية من الفتح إلى منتصف الرر  اخطامس الهجري، ص 1
، مجلة الإمام ورش وانتشار روايته عن نافع في المةرب العربي ومحافظة المةاربة عليه، الةرازي، فائز محمد أحمدينظر:  2

 183صم، 2114دار العلوم المصرية، جامعة الراهرة،
السيد عز  )تحريق: تاريخ علماء الأندلس، ، بو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزديأبن الفرضي، ا 3

اخطير محمد بن  وبأ ابن الجزري،،، و 2/112، (م1988هـ، 1418، 2العلار الحدسني، مكتبة اخطانجي، الراهرة، ط
، 1مكتبة ابن تيمية، ط، )نهاية في ببرات الرراءمحمد بن محمد بن يوسف المعروف بابن الجوزي، غاية ال

 .2/217 (هـ،1311
خيار متعبد بارع في الفره سمع من مالك والثوري والليث  مأمو ثرة ، علي بن زياد أبو الحدسن العبسيأبو الحدسن  4

إبراهيم بن  ،ابن فرحو  ،سنة ثلاث وثمانين ومئة ومات علي بن زياد ،بن سعد وغيرهم لم يكن بعصره بِفريرية مثله
تحريق ، )الديباج المذهب في معرفة أعيا  علماء المذهب ،هـ(799علي بن محمد برها  الدين اليعمري )المتوى:: 

 .93 /2(، الناشر: دار التراث لللبع والنشر، الراهرة، وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور
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ـ  ذهب إلى هذا الرول الدكتور محمد مسعود جرا و  ،ه(179)المتوى::  ـ رحمه الله ـ مالك
 .1م(2119المتوى:: ) رحمه الله ـ

هذا  لى، وذهب إ2الةازي بن قيسأول من أدخلها هو   أ والقول الثاني:
 .3هـ(144)المتوى::  ـ رحمه الله ـالرول الراضي عياض 
ـ  4عبدالله بن يزيد المعروف بالرصير من أدخلها هو   أولأ القول الثالث:

)المتوى:: ـ  ـ رحمه الله  5أبو بكر عبدالله  المالكيذهب إلى هذا الرول و  رحمه الله ـ
 .ـ(هـ 474

ـ رحمه 6عبدالله محمد بن خيرو  هو أبو هاأ  أول من أدخلوهو  :القول الرابع
ـ فاجتمع إليه الناس وانتشرت على يديه، وذهب لهذا الرول عبد الله بن محمد بن  الله

                                                             
جري، الهنشر المذهب المالكي في الرر  الثاني  فيه ينظر: محمد مسعود جرا ، علي بن زياد اللرابلسي ودور  1

، وقد أرشدني إليه الشيخ محمد 138، ص(، برابلس، ليبيا1منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ط)
 اخطمسي.

الةازي بن قيس، الإمام شيخ الأندلس أبو محمد الأندلسي، المرري، ارتحل وأخد عن مالك ونافع بن أبي نعيم وتلا  2
عليه، توفي الةازي سنة تسع وتسعين ومئة، ينظر: الذهي ، شمس الدين  محمد بن أحمد بن عثما  بن قاَيْماز الذهي ، 

 .8/77م(، 2116-هـ1427الراهرة اللبعة:  -ثهـ(، ) دار الحددي748سير أعلام النبلاء )المتوى:: 
: ابن تاويت اللنجي، 1المحرق: جزء )الراضي عياض بن موسى اليحصي ، ترتيب المدارك وترريب المسالك،  ينظر: 3

، 7، 6: محمد بن شريفة جزء 1م جزء  1971 - 1966: عبد الرادر الصحراوي، 4، 3، 2م جزء  1961
 .3/114(، ، المةرب1ط ،المحمدية –الناشر: ملبعة فضالة  م1983-1981: سعيد أحمد أعراب 8

ه(، من تلاميذه البخاري، 213هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المكي المررئ، تتلمذ في الرراءة على نافع )ت  4
 .11/167وأحمد بن حنبل، ينظر: الذهي ، سير أعلام النبلاء، 

 م(،1911، الراهرة، 1النهضة المصرية، طرياض النفوس، )مكتبة  المالكي، بن أبي عبدالله أبو بكر عبدالله 5
2/114. 

 2/112 ، تاريخ علماء الأندلسابن الفرضي،  6
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وجل من جاء بعده من  ،1هـ(413)المتوى:: ـ الله ـ رحمه المعروف بـابن الفرضي يوسف
رابلسي بن زياد الل علي إلى أ  أول من أدخلها هو ذهب الباحثو ، المؤرخين

أنها تررأ عند »وهذا مأخوذ من لفظ ابن الفرضي بن خيرو ، ا واشتهرت على يد 

كانت الرراءة السائدة قبل قراءة الإمام ، و فيه دلالة على وجودهاف ،«خواص الناس
ثم تةلبت قراءة الإمام نافع  ـ رحمه الله ـ 2نافع المدني ـ رحمه الله ـ قراءة حمزة الكوفي
ولم  ،في تدريسها براوييها تعاقب الناسو  ،3المدني في النصف الثاني من الرر  الثالث

 برزتشخصيات ليبية  مع الرغم من أ  هناك ،تتجاوز الأخذ والتلري في هذه الفترة
ولها إسهامات في نشر الرراءات  ،علم الرراءاتالررن  و  وضعت بصمتها فيو 

أحمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري  وعلومها في العالم الإسلامي، من هؤلاء:
 فيا  له دور كبير ه(، ك413ى:: )المتو  اللرابلسي المعروف بابن نفيس اللرابلسي

نهم تلروا الرواية إبلاد شنريط وما وراء بلاد شنريط؛ إذ  الإقراء والرراءات، وخاصة في
المتوى:: لحداج عمر السيناوني )حسن بن او ، 4بريق ابن نفيس اللرابلسي من

، (ه1318 )المتوى:: ابن باديس في الرراءاتالداعية المعروف ه( فهو شيخ 1313
، 5ومن أعلام جامع الزيتونة وصاحب كتاب الكواكب الدرية في إعراب الشاببية

                                                             
ت اءالعالم الفاضل كا  إمام ا في الرر أبو عبد الله محمد بن عمر بن خيرو  المعافري الأندلسي الريرواني: الفريه اهو  1

(، ينظر: مخلوف، شجرة النور 316، )تعامة أهل الريروا  وسائر المةرب، روى عنه الرراءة خصوص ا قراءة نافع
 -هـ  1424، 1ط ،الناشر: دار الكتب العلمية، لبنا  ،علق عليه: عبد المجيد خياليالزكية في ببرات المالكية، ) 

 .121 /1(، م 2113
، ص راء الكبارمعرفة الر ،ذهي ل، أحد الرراء السبعة، ينظر: اهـ(156، توفي سنة )حمزة بن حبيب الكوفيهو  2

111. 
 .188ص ،د. هند شلي ، الرراءات بأفريرية من الفتح إلى منتصف الرر  اخطامس الهجري 3
 .161) بحوث الملترى الأول للرراءات(، ص  ينظر: حسن ماديك، دخول المراري إلى قلر شنريط، 4
      =بن فيره،محمد تميم الزعي  في تحريره لمتن الشاببية، ينظر: الشابي  الراسم  الشيخ: وقد اعتمد على هذا الكتاب 5



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-00- 
 

المثال لا  على سبيل ،حسن بن الحداج عمرو  : ابن نفيس اللرابلسيينوذكر الشيخ
وإذا نظرنا إلى علم الرراءات في زماننا نجد أنه مرتصر على اخطواص، ولم ينرل الحدصر، 

م الإسلامية و وغيرها من العل م النحو والفره والسيرةو إلى جمهور المسلمين مثل عل
 ،ونرلت إلى العامة ،في المناهج الدراسية ولم تتةيب ،؛ فهذه العلوم موجودةالسامية
ا مَنْ مَنَّ الله عليه بعلم الرراءات يررأ برراءة أهل علم الرراءات، وتجد أيض   بخلاف

، ومخافة 1البلد في جل صلاته ولا يررأ بةيرها؛ وذلك مخافة التشويش على العامة
ولا ننسى أ  نذكر أ  ليبيا ليست كلها تررأ ، 2الرياء، ومخافة التشويش على الللاب

وييه، فالةالب يررؤو  برواية قالو  عن نافع، وفي غدامس برراءة الإمام نافع برا
 في ليبيا وهناك بعض الكتاتيب المتفرقة ،يررؤو  بورش الليي  وبعض منابق الجنوب

إلا أ   ومع وجود غيرها من الروايات ،ه(181)المتوى:: التي تدرس رواية حفص 
وقراءة  الرسمية في ليبيا الروايةهي  ـ رحمهما الله ـ رواية قالو  عن شيخه الإمام نافع

ـ بن عاشور  اللاهر محمد الشيخ ، وقد حكى صاحب التحرير والتنويرأهل البلد
سبيل صحيح على هذا ، و 3«أ  قراءة نافع برواية قالو  تررأ في جميع ليبيا»رحمه الله ـ 

      .ل ذلكيقد بينت تفصو  أو من باب التةليب، ،الإجمال

                                                                                                                                                     

فهرسة مكتبة الملك فهد،  ) متن الشاببية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني، تحريق: محمد بن تميم الزعي ،=
 ــ ق.  صحفة رمزها بـ ه، في مردمة كتاب(م2121ه، 1424، 11ط

كما تدل عليه الرراءة الثانية »: ير نيات الأحكام، تفسير سورة الفاتحة، قال المؤلفمحمد بن صالح العثيمين، تفس 1
الصحيحة السبعية، وهي )مَلِكِ يوم الدين( فهي قراءة صحيحة سبعية فينبةي للإنسا  أ  يررأ بها أحيانا لكن لا 

 .1/48، (م2117 ،1، طدار الةد الجديد ـ الراهرة)، "«بحضور العامة، لئلا يشوش عليهم
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثرافة ـ )د. محمد مختار ولد اباه، تاريخ الرراءات في المشرق والمةرب،  2

 14، ص(م2111هـ، 1422إيسيسكوـ 
 1/13، (م1984الدار التونسية للنشر، تونس، )محمد بن عاشور، التحرير والتنوير،  3
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 ليبيا:المصاحف في  -اخامسً 
  :حديثي في هذا المللب على قسمين

موجود  مخلوط ولم أقف على أقدم مصحف ،ما يتعلق بالمخلوط -الرسم الأول
  افي ليبيا نجد أنهالمصاحف  مخلوط نا إلىإذا نظر و  ا،لرغم من أني سعيت جاهد  با ،في ليبيا

هذه الكتابة على  لم تختصمن شتى أنحاء ليبيا، و  بروايات متنوعة، وكتبت بأياد  ت كان
 :من بين هذه  المصاحفو  ،مدينة معينة دو  غيرها

  مصحف كامل برواية ورش عن نافع رسم بالرسم الذي اختاره أبو داوود، بخط
 .ه، من مدينة برابلس1272الناسخ أحمد أبوبكر التاجوري، نسخه سنة 

  ،مصحف كامل برواية حفص عن عاصم رسم بالرسم الذي اختاره أبو داوود
ـ جنوب  دريمدينة إمن ه، 1276بخط الناسخ مصلفى إبراهيم، نسخه سنة 

 غرب ليبيا ـ
  مصحف كامل برواية قالو  عن نافع رسم بالرسم الذي اختاره أبو داوود، بخط

ن مدينة بني ه، م1313مسعود بن رحومة بن ساسي الورفلي، نسخه سنة 
 .1 وليد

، ومن هنا تتجلى مسألة حف التي لا يتسع المرام لذكرها كلهااوغيرها من المص
 ؟أم لا تررأ، افيه دلالة على أنه تنوعةالمالمصاحف بالروايات هذه هل وجود  وهي ،مهمة
 هذايروي  ، ومماتررأ مع احتمال ذلك فيه دلالة على أنها إ  وجودها ليس :أقول

وما كتبت هذه  ،ليبية كتبت بأياد    يةاهذه المصاحف المتنوعة في الرو  أ الاحتمال؛ 
                                                             

ينظر: أ. ميلاد مخزوم خليفة العجيل، المصاحف المخلوبة في ليبيا مصحف المحيشي، وابن مرسال أنموذج ا، )المؤتمر  1
الدولي الأول: الجهود الليبية في تفسير الررن  وعلومه، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي، كلية أصول الدين(،  

 .12ص
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 ولكن لا الرول نعم نرجح هذا ولو لم تررأ ما الفائدة من كتابتها، ،المصاحف إلا لتررأ
 خلوط.، هذا ما يتعلق بالمنجزم به

في  نجد أ  بباعة المصاحف متأخرةف وهو الملبوع -الثانيأما ما يتعلق بالرسم  
على أ  اللباعة بدأت في  أهل الاختصاص فاتفقدول، ت بةيرها من النإذا ما قور  ليبيا

منتصف السبعينيات من الرر  العشرين، وكا  المصحف برواية قالو  عن نافع، واختلفوا 
صحف المهو  ةعابب إلى أ  أول المصاحف 1فذهب بعضهم ،ف ببعفي أول مصح

أبو  بالرسم الذي اختارهببع في تونس وقد  حمه الله ــ ر  صالح بن دخيلالذي كتبه الشيخ 
المعروف إلى أ  أول المصاحف بباعة هو المصحف  2، وذهب نخرو بخط مةربي داوود

وهو بنفس رسم وضبط  المصحف الأول إلا أنه بخط مشرقي، ثم  ب)أمانة التعليم(
-درة المصاحف في ليبيا ، وهذا بالرسم الذي اختاره أبو عمرو الدانيية ير مصحف الجماه

من يوم بباعته إلى يوم  في جل الكتاتيب والمساجد والزوايا المعتمدوهو  -درر وكلها
ثم مصحف  ـ رحمهما الله ـ عن ابن كثير رواية البزيب يةير ، ثم مصحف الجماهالناس هذا

مصحف المكفوفين ثم  ،ثم مصحف )ليبيا( ـ رحمه الله ـ عن عاصم ية برواية حفصير الجماه
     ـ رحمهما الله ـ عن عاصم قالو  عن نافع ورواية حفص برواية

 
 

                                                             
هود الليبيين في حفظ المصاحف الشريفة الموسوم: بج دقاقة، في بحثهد. رجب فرج أبو  ،ممن ذهب إلى هذا الرول 1

بحث مردم في المؤتمر الدولي الأول الجهود الليبية في تفسير )ا، وتدوينها وبباعتها جمعية الدعوة الإسلامية أنموذج  
 .24، ص(الررن  وعلومه

الماجستير الموسومة: بالمصاحف الليبية ممن ذهب إلى هذا الرول، أ. محمود عيسى محمد بن حليم، في رسالته  2
ه(، 1441ه ـ 1441الملبوعة برواية قالو  غن نافع ـ دراسة وصفية مرارنة، )الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

 .38ص
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 في ليبيا:ـ رحمه الله ـ قرآن وقراءة نافع الشار تأسباب ان -المبحث الثاني
لى عو  ،لى أسباب سياسية وعلمية واجتماعيةعقد هممت أ  أقسم هذا المبحث  

ولكن لتداخل الأسباب بعضها ببعض لم أفعل، فذكرت جملة من  ،غيرها من الترسيمات
  :لررن  ورواية قالو  عن شيخه نافعانتشار افي الأسباب التي  لها دور كبير 

 ويا ب وأبرزها صدق الإمام نافع ـ رحمه الله ـ نفسه مع ربهإ  من أهم الأسبا ،
أعلى الله ا الربول، فليتني أعلم اخطبيئة التي بينه وبين ربه حتى جعل الله له هذ

  اسمه يذكر إلى يوم الناس هذا ويترحم عليه.و  ذكره،
 هذه  ا في انتشارا كبير  إسهام  مهمين أسهما  بشيئين تعلق قلوب أهل هذا البلد

على صاحبها أفضل الصلاة ـ مدينة رسول الله حب و  ،الررن حب وهما  ،الرراءة
عند  ـ حرسها الله ـلذا جرى على ألسنة كثير من الناس في ليبيا  ـ وأتم التسليم

أفضل من مكة، ومما لا  المدينة من قضاء مناسك الحدج أو العمرة  قوله معودته
 ها مانم ،ووردت في ذلك نصوص ،شك فيه عندنا أ  مكة أفضل من المدينة

يرول وهو واقف بالحدزورة صلى الله عليه وسلم الني   عبن الحدمراء أنه سمبن عدي ا ن عبداللَّ ورد ع
رُ أرَْضِ اللَِّ، وَأَحَبُّ أرَْضِ اللَِّ إلَى اللَِّ، وَلَوْلَا أَنِيِ » : سوق مكةفي وَاَللَِّ إنَّكِ خَطيَـْ

   .1«أخُْرجِْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ 
 خصوصياتها،، مما جعلها محتفظة ببعض عن مركز الدولة العثمانية بعد ليبيا 

 كما صنعت مع الدول الأخرى  ا،مباشر   دم تدخل الدولة العثمانية تدخلاوع

                                                             
هـ(، 292البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد اخطالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار )المتوى::  1

وعادل بن  (،9إلى  1تحريق: محفوظ الرحمن زين الله، )حرق الأجزاء من )ند البزار المنشور باسم البحر الزخار، مس
(،الناشر: مكتبة العلوم 18وصري عبد اخطالق الشافعي )حرق الجزء  (،17إلى  11سعد )حرق الأجزاء من 

 .7874، رقم 279 /14م(، 2119م، وانتهت 1988بدأت ، 1المدينة المنورة، ط -والحدكم 
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عل جمما ؛ 1رواية حفص عن عاصم بسبب اعتماد الدولة العثمانية تأثرت التي
  .ومذهبها على قراءتها تحافظ ليبيا

  نشأته في بيت علم و  للررن  ـ رحمه الله ـ 2السنوسيد إدريس محمحفظ الملك
 .واهتمامه بهم ، وحبه لأهل الررن

 ـ وهذه الررن  الكريم تعادل الشهادة الجامعية ـ الدرجة الثامنة حفظ  شهادة
  سابرة سبرت بها حكومة ليبيا؛ لترفع الهمم في حفظ كتاب الله العزيز.

 ( بباعة مصحف،)المحافظة على رواية  فيله دور كبير  كا   الذي الجماهيرية
وقد ببعت منه ببعات بالآلاف،  يخه الإمام نافع ـ رحمهما الله ـقالو  عن ش

 ا في دور الررن  إلى يوم الناس هذا.    زال معتمد  اوم

 إمام دار الهجرة بن أنس مالك ثناء العلماء على نافع وقراءته، منها قول الإمام: 
عندما و  ،4«قراءة نافع سنة» :الإمام مالكقول و  ،3«بالرراءةنافع إمام الناس »

  ،5«قراءة أهل المدينة» :عن أحب الرراءات إليه قال سئل الإمام أحمد بن حنبل
   .كلها  التي لا يتسع المرام لذكرها وغيرها من الأقوال

                                                             
 م(2111ه ـ 1422)دار عمار، عما ،  ،محمد أحمد مفلح الرضاة وغيره، مردمات في علم الرراءاتينُظر:  1

 .63ص
 .16ينظر: د.الحدسيني الحدسيني المعدي، الملط محمد إدريس السنوسي حياته وعصره، )كنوز للنشر والتوزيع(، ص 2
السبعة في  هـ(،324بن مجاهد البةدادي )المتوى::  اس التميميأحمد بن موسى بن العبابن مجاهد، أبو بكر  3

 .62 ، ص(هـ1411، 2مصر، ط –تحريق: شوقي ضيف، دار المعارف  ) الرراءات،
، )دار متاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلا الذهي ، محمد بن أحمد بن عثما  بن أحمد بن عثما  الذهي ، 4

 .491/ 4م(، 2113ه ـ 1424، 1الةرب الإسلامي، ط
 .1/112ينظر: ابن الجزري، النشر،  5
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  اعتراد بعض الناس أ  قراءة نافع أصح الأسانيد، وهذا مأخوذ من قول العالم
ا وأصح الرراءات سند  » :حيث قال لال الدين السيوبي ـ رحمه الله ـالجليل ج

ـ والله ، وهذا مع علو قدر قائله ورسوخه في العلم إلا أنه فيه نظر 1«نافع وعاصم
 أعلم بمراد الشيخ ـ

  فرد قال أحمد بن يزيد ينعند الليبيالرحمن المدني  بن عبد سهولة قراءة نافع ،
وهذا واضح في قراءة نافع ومنه  ،2«اشديد  كا  لا يهمز همزا »عن نافع أنه 

 ،3«ا، ولا يشددا شديد  وكا  لا يهمز همز  » :نياوقال الحدلو  التسهيل والإبدال،
لذلك تجد بعض أحكام نافع هو ما يتحدث به الناس في سليرتهم من غير 

 ونرل الهمزة  ثال لا الحدصر، الترليلتكلف على سبيل الم
 اب انتشار الررن  في من أبرز وأهم أسب عترت ،5يااو الز و  4بتيتاجد والكاالمس

ومن أبرز محلات تكوينه  ،ءالتعليمية للنشلأولى في المسيرة اللبنة اإذ هي ليبيا؛ 
ا على اب لا يزال محافظ    الكتَّ فإالمدارس النظامية العلمي، وبالرغم من وجود 

                                                             
 ،هـ(911)المتوى::  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين اخطضيري السيوبيالسيوبي،  1

 1974هـ/ 1394محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيأة المصرية العامة للكتاب،  :تحريق ) الإترا  في علوم الررن ،
 .1/276، (م

 .111الذهي ، معرفة الرراء الكبار، ص 2
 .61ينظر: المصدر السابق ص 3
حافظ، ينظر: سعيد أعراب،  ئاب: هو بيت صةير يتسع لعدد قليل من الصبيا  ويشرف عليه قار تَّ كُ الكتاتيب جمع   4

ـ  11 ، ص(م1991ه ـ 1411، بيروت ـ لبنا ، 1دار الةرب الإسلامي،ط)الرراء والرراءات في المةرب، 
اب حجرة كبيرة في الةالب، تتوفر فيها جميع سبل الراحة ليتسنى لللالب الاستمرار في ، واليوم أصبح الكُتَّ 11

، ام الأما  أمام التيارات الفكرية المنحرفةمَ صِ  -بل في المةرب كلها-نية، ويعتر الكتاب في ليبيا نمسيرته الرر 
 لمسلم في ليبيا.فضلا عن كونه الدرجة الأولى في حياة اللفل ا

من أبرز وأشهر الزوايا في ليبيا زاوية عبد الواحد الدوكالي بمدينة مسلاتة، وزاوية عبدالسلام الأسمر )الأسمرية( بمدينة  5
 .بمدينة جنزور ةزليتن، وزاوية أبي ماضي بمدينة كِكِِلَة، والزاوية السنوسية في مدينة البيضاء، وزاوية الرائد عمور 
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جرت العادة في ليبيا ـ حرسها ولذلك  ؛مكانته وهيبته ودوره إلى يوم الناس هذا
ب فضلا عن اتَّ بالكُ  ءنشيلتحق المية في المدرسة االنظعند انتهاء الدراسة  الله ـ

في المدارس، وبلاب النظامية وجود الدراسة  مع ابن الكتَّ الذين لا ينرلعو  ع
 ،غيرهم في شتى المجالاتنو  مرزين، ومتفوقين على الكتاب في الةالب يكو 

 .وهذا مشاهد وظاهر
 المدارس والجامعات لها دور كبير في نشر الررن  بالرواية السابرةة و يالمعاهد الدين 

ه لربول أو بعض أجزائكاملا، تشترط بعض المعاهد حفظ الررن   حيث  الذكر؛
ا حفظ الررن  كاملا أو بعض تضع بعض الجامعات في مررراتهو  ،بلابها
  .1هأجزائ

 يفي ليبيا، وهذا له أصل شرع بها حامل الررن  ظىيحلاجتماعية التي المكانة ا، 
بَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ   َّ مِنْ إِجْلَالِ إ» : الني   قول وهو  يـْ اللَِّ إِكْراَمَ ذِي الشَّ

 لذلك  ؛2«الْرُرْنِ  غَيْرِ الْةَالي فِيهِ وَالْجاَفي عَنْهُ، وَإِكْراَمَ ذِي السُّلْلاَِ  الْمُرْسِطِ 
التهنئة  هم عندجرت العادة عندغيرهم في كل شيء، و  يردمو  أهل الررن  على

  .كتابه ةجعله الله من حفظ يرولو : دو بالمول
 في سهمت بشكل كبيرأد أنها المسابرات الررننية: إذا نظرنا إلى المسابرات نج 

في ، والرمين بالذكر في ليبيا وغيرها روح التنافس بين أهله تانتشار الررن ، وبث
م، والذي 1939أقيمت في دولة ماليزيا سنة  قرننية برةسام أ  أولهذا المرام 

                                                             
، وهذا على سبيل التمثيل لا الحدصر؛ لأ  هناك غيرها من الجامعات والمعاهد في الجامعة الأسمرية كما هو الحدال 1

 الدينية ولا يتسع المرام لذكرها كلها.
تحريق: محمد )أبي داوود،  سنن هـ(،271جِسْتاني )المتوى:: سسليما  بن الأشعث بن إسحاق الأزدي ال ،داود وأب 2

 4843: رقم ،4/261، باب: تنزيل الناس منازلها، (بيروت –تبة العصرية، صيدا محيي الدين عبدالحدميد، المك
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 أحمد البسكوري بن أسسها ونظمها هو الشيخ الليي : عبداللهأقامها و 
وحكم ، دولة ماليزيافي لررن  بمدرسة الهدى ـ رحمه الله ـ معلم ا (1)1الةدامسي

قال:   أبي هريرة شرعي مأخوذ من حديثجواز إقامة المسابرات له أصل 
وهذا ما  ،2«لا سَبَقَ إلا في خُفِ  أو في حَافِر  أو نَصْل  »: قال رسول الله 

إ  هذه الأشياء اشتركت في مسألة وهي  :، وقالواذهب إليه جمع من أهل العلم
؛ لأنه من الكريم ل في الررن ععل الجأ  يجأولى فمن باب  ،التروي على العدو

، والنصرة على العدو بكتاب الله على العدو شياء التي يستعا  بهاوأهم الأ أبرز
 ه المسابرات هم أهل الفضل والسعة؛، والةالب في ليبيا أ  الداعم لهذظاهرة

حيث تجدهم يتسابرو  على دعم هذه المسابرات، مع اهتمام الدولة وبعض 
  .غيرهم إلا أنهم سبرواالمؤسسات بذلك 

 ـ رحمه  ا في انتشار رواية قالو  عن نافعا كبير  سهمت إسهام  أ اعة بنوعيها: الإذ
عند قفلها، فضلا تبث الررن  عند فتح الرناة و  حيث كانت الإذاعة المرئية الله ـ

    .تبث الررن  الكريم على مدار الساعة عن قنوات مسموعة

                                                             
هو أبو جابر عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله البسكوري الةدامسي المكي، ولد في مدينة غدامس  1

إلى بلاد ه(، ثم رحل 1331ه(، ثم رحل إلى بلاد الحدجاز وتولى التدريس في مسجد الحدرام سنة )1311)
م( مدرسة عرفت باسم مدرسة الهدى، وكا  1931م( فأنشأ فيها سنة )1919ملايا )ماليزيا الآ ( سنة )

منارة علم ينهل منها الناس ويتزودو  منها ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ينظر: بشير يوشع، من مظاهر الحدركة 
جهود الليبيين ، وينظر: رجب فرج أبو دقاقة، 276م، ص1992الفكرية والأدبية في ليبيا، مركز الجهاد الليي ، 

 .اجمعية الدعوة الإسلامية أنموذج   ،في حفظ المصاحف الشريفة وتدوينها وبباعتها
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني مسند الإمام أحمد بن حنبل  ،الإمام أحمد بن حنبل 2

إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن ، عادل مرشد، ونخرو  -الأرنؤوط  شعيب ، )تحريق:هـ(241)المتوى:: 
 رقم: ، مسند أبي هريرة 413 /12(، م 2111 -هـ  1421، 1، طالناشر: مؤسسة الرسالة، التركي

7482 
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ـــــــالخ ــــ  ة:ــمـــاتــ
 هذه جملة من أهم النتائج: ، و الصالحداتمد لله الذي بنعمته تتم الحد

  .بعض المشاكل المعاصرةوخاصة في حل  دراسة التاريخ مهمة، .1
، من أدخل قراءة نافع لليبيا هو أول علي بن زياد اللرابلسي ـ رحمه الله ـ  .2

 وانتشرت على يد ابن خيرو  ـ رحمه الله ـ
  ها لا إلى قائليها.يإلى ناقل بعض الأقوال تنسب .3
 .، الأسباب السياسيةأسباب انتشار قراءة نافعمن أبرز  .4
 ع:ــراجــادر والمـصــالم

 ريم.ــكــرآن الـقــال     
  ي، ر ابن الجزري، أبو اخطير محمد بن محمد بن محمد بن يوسف المعروف بابن الجز

 ـ(ه1311، 1مكتبة ابن تيمية، ط) ،غاية النهاية في ببرات الرراء
  دار 1ط)به عبد الحدليم قابة،  ومرشد اللالبين، اعتنىابن الجزري، منجد المررئين ،

 (.م2003 ـهـ  1424 ،البلاغ للنشر والتوزيع، الجزائر
 ،مكتبة )السيد عز  العلار الحدسني،  تحريق: ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس

 (.م1988 ـ هـ1418، 2اخطانجي، الراهرة، ط
  الأنصاري. ببرات المحدثين ابن حيا ، عبد الله بن محمد بن جعفر أبو محمد

مؤسسة )بأصفها  والواردين عليها. تحريق: عبد الةفور عبد الحدق حسين البلوشي، 
 (.م1992ـ هـ 1412لبنا ،، -، بيروت2الرسالة، ط
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 الر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الر بن عاصم النمري  ابن عبد
ل، بيروت، يلجدار ا)عرفة الأصحاب، هـ(، الاستيعاب في م463الرربي  )المتوى:: 

 (.م1992هـ ـ 1412، 1ط
  ::ابن فرحو ، إبراهيم بن علي بن محمد برها  الدين اليعمري )المتوى

هـ(،الديباج المذهب في معرفة أعيا  علماء المذهب، تحريق وتعليق: الدكتور 799
 (.الناشر: دار التراث لللبع والنشر، الراهرة)محمد الأحمدي أبو النور، 

  ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي بن مجاهد البةدادي                  
 –)تحريق: شوقي ضيف، دار المعارف  هـ(، السبعة في الرراءات،324)المتوى:: 
 هـ(1411، 2مصر، ط

  ،،دار صادر، 1ط)ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريري المصري لسا  العرب ،
 (.بيروت

  ،دار الفرجاني، بنةازي، )أحمد الأنصاري، المنهل العذب في تاريخ برابلس الةرب
 (.م2111، 1ليبيا، ط

  أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
عادل  -هـ(، )تحريق: شعيب الأرنؤوط 241مسند الإمام أحمد بن حنبل )المتوى:: 

الناشر: مؤسسة ): د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مرشد، ونخرو ، إشراف
 .م( 2111 -هـ  1421، 1الرسالة، ط

 ـد ممحإالشيخ  :ق البصري، الرراءات في ليبيا نشأة وتعليمها، المررئا دبرنية الصا
ا، المؤتمر الدولي الأول: الجهود الليبية في التفسير ج  ذالهمالي، الشيخ علي التير نمو 

 .والررن  وعلومه
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  البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد اخطالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي
هـ(، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، )تحريق: 292المعروف بالبزار )المتوى:: 

وعادل بن سعد )حرق  (،9إلى  1محفوظ الرحمن زين الله، )حرق الأجزاء من 
الناشر:  (،18الق الشافعي )حرق الجزء وصري عبد اخط (،17إلى  11الأجزاء من 

 .م(2119م، وانتهت 1988، بدأت 1المدينة المنورة، ط -مكتبة العلوم والحدكم 
 )حسن ماديك، دخول المراري إلى قلر شنريط،) بحوث الملترى الأول للرراءات. 
  الحدسيني الحدسيني المعدي، الملط محمد إدريس السنوسي حياته وعصره، )كنوز للنشر

 .يع(والتوز 
 هـ(، 748عبيد الله محمد بن أحمد بن عثما  المتوى: سنة ) ولذهي  شمس الدين أبا

 .معرفة الرراء الكبار على اللبرات والأمصار
 ( 748الذهي  شمس الدين أبي عبيد الله محمد بن أحمد بن عثما  المتوى: سنة ،)هـ

ونخرو ،  روفمعرفة الرراء الكبار على اللبرات والأمصار، تحريق: بشار عواد مع
 (.م1988هـ ـ 1418، مؤسسة الرسالة بيروت 2ط

  رجب فرج أبو دقاقة، في بحثه الموسوم: بجهود الليبيين في حفظ المصاحف الشريفة
ا، )بحث مردم في المؤتمر الدولي وتدوينها وبباعتها جمعية الدعوة الإسلامية أنموذج  

 .الأول الجهود الليبية في تفسير الررن  وعلومه(
  السبتي، محمد بن الراسم الأنصاري، اختصار الأخبار عما كا  بثةر سبتة من سني

 (.م1983هـ ـ 1413، الرباط، 2ط)الله بن منصور،  الآثار، تحريق عبد
  ،مدارك )سعيد الدين إبراهيم، الملل والنحل والأعراق هموم الأقليات في العالم العربي

 (.م2118للنشر والتوزيع، الراهرة، 
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  الراهرة اللبعة:  -هـ(، )دار الحدديث748أعلام النبلاء المؤلف: )المتوى:: سير
 .م(2116-هـ1427

 بن سابق الدين اخطضيري عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد  السيوبي، جلال الدين
) تحريق: محمد أبو الفضل  هـ(، الإترا  في علوم الررن ،911السيوبي )المتوى:: 

 .م( 1974هـ/ 1394عامة للكتاب، ة المصرية الأإبراهيم، الهي
  ،(.4دار العربية للكتاب، ط)اللاهر أحمد الزاوي، تاريخ الفتح العربي في ليبيا 
 (.م2113دار الفلاح، ) رياض المعرفة، ،الله محمد أبو علم عبد 
  الةرازي، فائز محمد أحمد، الإمام ورش وانتشار روايته عن نافع في المةرب العربي

 (.م2114مجلة دار العلوم المصرية، جامعة الراهرة،)عليه، ومحافظة المةاربة 
  ،(.دار الجيل بيروت)الفيروز نبادي، مجد الدين محمد بن يعروب، الراموس المحيط 
  الراضي عياض بن موسى اليحصي ، ترتيب المدارك وترريب المسالك، )المحرق: جزء

حراوي، : عبد الرادر الص4، 3، 2م جزء  1961: ابن تاويت اللنجي، 1
: سعيد أحمد أعراب 8، 7، 6: محمد بن شريفة جزء 1م جزء  1971 - 1966
 (.، المةرب1المحمدية، ط –م الناشر: ملبعة فضالة 1981-1983

  ،دار البحوث للدراسات )محمد إبراهيم علي، اصللاح المذهب عند المالكية
 (.م2111، 1،1421الإسلامية وإحياء التراث، ط

 ة وغيره، مردمات في علم الرراءات، )دار عمار، عما ، محمد أحمد مفلح الرضا
 .م(2111ه ـ 1422

 1)دار الةد الجديد ـ الراهرة، ط، محمد بن صالح العثيمين، تفسير نيات الأحكام ،
 .م(2117

  ،م(1984محمد بن عاشور، التحرير والتنوير، )الدار التونسية للنشر، تونس. 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-66- 
 

  الشاببية، ينظر: الشابي  الراسم بن فيره، متن محمد تميم الزعي  في تحريره لمتن
)فهرسة  9الشاببية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني، تحريق: محمد بن تميم الزعي ،

 .م(2121ه، 1424، 11مكتبة الملك فهد، ط
  محمد مختار ولد اباه، تاريخ الرراءات في المشرق والمةرب، )منشورات المنظمة

 .م(2111هـ، 1422والثرافة ـ إيسيسكوـ  الإسلامية للتربية والعلوم
  محمد مسعود جرا ، علي بن زياد اللرابلسي ودوره في نشر المذهب المالكي في

، برابلس، 1منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ط)الرر  الثاني هجري، 
 (.ليبيا

 بية محمود عيسى محمد بن حليم، في سالته الماجستير الموسومة: بالمصاحف اللي
الملبوعة برواية قالو  غن نافع ـ دراسة وصفية مرارنة، )الجامعة الإسلامية بالمدينة 

 .ه(1441ه ـ 1441المنورة، 
  مخلوف، محمد بن مخلوف، شجرة النور الزكية في ببرات المالكية، علق عليه: عبد

 (.م 2113 -هـ  1424، 1الناشر: دار الكتب العلمية، لبنا ، ط)المجيد خيالي 
 الرحمن أبو الحدجاج. تهذيب الكمال. تحريق: بشار  زي، يوسف بن الزكي عبدالم

 .م(1981 -هـ 1411، 1لبنا ، مؤسسة الرسالة، ط-بيروت)عواد معروف، 
  ميلاد مخزوم خليفة العجيل، المصاحف المخلوبة في ليبيا مصحف المحيشي، وابن

تفسير الررن  وعلومه،  ا، )المؤتمر الدولي الأول: الجهود الليبية فيمرسال أنموذج  
 .جامعة السيد محمد بن علي السنوسي، كلية أصول الدين(

 ،الدار ) هند شلي ، الرراءات بأفريرية من الفتح إلى منتصف الرر  اخطامس الهجري
 (.م1983العربية للكتاب، 
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 الدرس القرائي بالمغرب الأوسط
 م( الحضور والتأثير01ــــ 01 =ه01ـــــ  8خلال القرنين )

 د. عبد الرحمن بلخير

 الجزائر        

 :الملخص

الأقصنر  مختلف ي   عند المسلمينكانة  انققبمحظي علم القراءات    
ــ  ةظير ارتبنطه بالمصدر الأول للتشريع الإالاقي ،الديني  العلوم أهموعد قن الإالاقي ،  ــ

ـــ  واة وقد اعتنى به العلمنء وطلب  العلم على حد اواء ي كنف  الج القرآن الكاريم ـ
كتلمسنن    والمغرب الأواط بحواضره اللاقعا، ن وإجنزة وإانند  ن وتأليف  درا   ،التعليمي 

 ن بهذا العلم.ن بالغ  وبجني  هو الآخر عرف تداولا واهتمنق  

بإةتنجهم  الإالاقي  قن مختلف الأصول الجغرافي علمنء القراءات وقد جند   
الثقني والعلمي، فألفوا عدة قصنفنت لقيت شهرة وااع  الآفنق، وأضحت بعد ذلك 

، وقن الأواط خلال الفترة المدروا غرب لدرس القرائي بالمي ا  درااي بمثنب  ققررات 
المعروف حرز الأقنني ووجه التهنني بين هذه المصنفنت على ابيل المثنل لا الحصر: 

الإقنم نافع لابن  ققرأالشنطبي، وكتنب الدرر اللواقع ي أصل  هبالشنطبي  للقنام بن فيرر 
ي  الشهيرة لفنت، وغيرهن قن المصنفنت والمؤ برري، وكتنب التيسير ي القراءات السبع

ي هذا الحقل العلمي ، كمن كنن لعلمنء المغرب الأواط لمس  بارزة المنظوق  المعرفي  القرائي 
هذا قن خلال ةظمهم لشروح ومختصرات وتقريرات، شكالت  ويتجلىوالتخصص المعري، 

 ذخيرة ةظري  وتطبيقي  قنقطع  النظير.

القرائي، المقررات التعليمي ، القرن الثنقن المغرب الأواط، الدرس  الكلمات المفتاحية:
 والتناع والعنشر الهجري، الشروحنت، المختصرات، الإجنزات، الأانةيد.
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 المقدمة:
ـــ  8تعددت الدروس التعليمي  بالمغرب الأواط خلال القرةين ) ــ  01ه/ 01ـ ــ

وقد قس م( قن بين الدرس الفقهي والحديثي والرياضي والكالاقي والطبي وغيرهن، 01
مختلف قشنرب العلوم بنوعيهن النقلي  والعقلي  على حد اواء، خنص  ي ظل هذه الفترة 

حبيس  ققررات  ن ي جل العلوم، ولم تبققي  ا ور  ، لكاونهن عرفت ازدهنر  المدروا  التنريخي 
 المشرق والأةدلس.بلاد ديدة قن جصنفنت قيق إدخنل تعليمي  انبق ، وذلك عن طر 

الأخير  افيه أن المقررات التعليمي  تعتبر أانس الدرس التعليمي، وهذ وممن لا قري  
يرتكاز بالدرج  الأولى على جمل  قن المصنفنت والمؤلفنت المعتمدة والمتداول  ي الدرس 
القرائي، ويأتي ي طليع  هذه المقررات التعليمي  حرز الأقنني ووجه التهنني المعروف 

الإقنم نافع لابن  ققرأطبي، وكتنب الدرر اللواقع ي أصل الشن هبالشنطبي  للقنام بن فير 
عمرو  المقنع ي رام قصنحف الأقصنر لأبيبرري، وكتنب التيسير ي القراءات السبع، و 

بن عثمنن بن اعيد الداني، الشهير بابن الصيري، وكتنب الإقننع ي القراءات السبع لابن 
بي الحسن علي بن عبد الغني الحصري وغيرهن البنذش، والقصيدة الحصري  ي قراءة نافع لأ

 قن المؤلفنت المعتمدة ي هذا الدرس التعليمي.
ــ الدرس القرائي بالمغرب الأواط خلال )وانحنول ي هذه المداخل  المواوق  بــ

ــــ  8القرةين ) ـــ  01ه/ 01ـ ـــ الحضور والتأثيرـــ  التعرف على المصنفنت والكات  01ـ م( ـ
الدرس القرائي بالمغرب الأواط خلال الفترة المدروا ، وقدى إاهنقنت المعتمدة ي 

وجهود علمنء وقراء المغرب الأواط ي الدرس القرائي على كنف  المستويات التعليمي  
 ا. وإجنزة وإانند  ن تأليف  ن وتدريس  
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 المصطلح والدلالة:ـــ  (0
القراءات هي اختلاف »عرف الزركشي القراءات بقوله:  ــــ تعريف علم القراءات: 0

 . 1«ب  الحروف أو كيفيتهن، قن تخفيف وتثقيل وغيرهمننألفنظ الوحي المذكور ي كت

ن غير واحد قن العلمنء، وقن ضمن هذه التعريفنت ةذكر قنهن على وقد عرفه أيض  
بعض الوجوه المحتمل   إذ به يعرف كيفي  النطق بالقرآن، ويرجع»ابيل المثنل لا الحصر: 

 . 2«على بعض
وعلم القراءات علم يبحث فيه عن صور ةظم كلام الله تعنلى، قن حيث وجوه 

ن ااتمداد قن العلوم العربي ، وله أيض   ،تواترة، وقبندئه: ققدقنت تواتري الاختلافنت الم
، كمن أضنف ابن خلدون ي 3والغرض قنه: تحصيل قلكا  ضبط الاختلافنت المتواترة

المقدق  فن الرام إلى علم القراءات، وهي أوضنع حروف القرآن ي المصحف وراوقه 
 .4الخطي 

وي ضوء هذه التعريفنت نخلص إلى أن القراءة: هي النطق بألفنظ القرآن كمن 
فأقرهن، اواء كنن النطق باللفظ المنقول عن  طقت أقنقه أو كمن ة   ةطقهن النبي 

هو صون كلام ف، وأقن عن فنئدة علم القراءات 5اا أم قتعدد  حد  ا، وافعلا أو تقرير   النبي 
 .6الله تعنلى عن التحريف والتغيير

 
 
 

                                                             
 .808 البرهنن ي علوم القرآن/الزركشي،  ـــ  1
 .2/88 السيندة ي قوضوعنت العلومقفتنح السعندة وقصبنح زاده،  كبرى  طنش ــــ  2
 .1 /ـــــ ةفسه  3
 .558/ ابن خلدون، المقدق ـــــ   4
 .51 /ـــــ عبد الهندي الفضلي، القراءات القرآةي  تاريخ وتعريف  5
 .1 /ـــــ ةفسه  6
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 : ـــــ المؤلفات المعتمدة في الدرس القرائي

تقنن علم القراءات والإلمنم به إعلى  ؤهوقراحرص علمنء المغرب الأواط 
ــــ  8وبالمصنفنت والكات  العلمي  المتداول  ي الفترة المدروا  ) ـــ  01ه/ 01ـ م(، 01ــ

ن ي الإجنزات المتحصل عليه قن قِبَلِهِم، أو تلك التي أجنزوا فيهن وهذا قن يظهر جلي  
علمنء وقراء آخرين قن مختلف البلاد الإالاقي ، وكنةوا لا يجيزون القنرئ الحنفظ لا ي 

ن وتلاوة ن ورس  حفظ  الروايات السبع كلهن ولا فيمن دونهن، إلا إذا أتقن القرآن الكاريم 
، وانعرض نمنذج وأقثل  عن أهم وأبرز المؤلفنت والكات  المتداول  ي هذا الدرس 1نوضبط  

 التعليمي:
 هللقنام بن فيرر  ،"الشاطبية أو اللامية"بــحرز الأماني ووجه التهاني المعروف   

، وتعد هذه المنظوق  قن أحسن المصنفنت 2م(0091ه/ 591بن خلف الشنطبي )ت
، بلغ عدد أبينتهن 3التي ألفت ي علم القراءات، فهي تعتبر ي السبع عمدة فن القراءات

، انرت بهن الركبنن ي كل حدب وصوب، وحفظهن خلق 4نوثلاث  وابعين بيت   قئ ألفن و 
صون، وخضع لهن فحول الشعراء، وكبنر البلغنء، وحذاق القراء، فنلشنطبي قد أبدع  لا يُ 

                                                             
 .182 /2 جنقع القرويين المسجد والجنقع  بمدين  فنس قواوع  لتنريخهن المعمنري والفكاريـــــ التنزي،   1
ــــ ابن خلف بن أحمد الإقنم أبو محمد وأبو القنام الرُّعيني الشنطبي المقرئ الضرير، أحد الأعلام، ولد ي آخر ان    2 ــ

إلى  مئ ، قرأ ببلده القراءات وأتقنهن على أبي عبد الله محمد بن أبي العنص النفزي، ثم ارتحلثمنن وثلاثين وخمس
" التيسير" قن حفظه على أبي الحسين بن ه ذيل وسع الحديث قنه، وقن أبي بلنسي  فعرض بهن القراءات و

ن ي ن، كثير الفنون، قنقطع القرين، رأا  ن علاق ، ذكي  الحسن بن النعم ، وأبي الطنهر السلفي وغيرهم، وكنن إقنق  
خرة، ان  قن جمندى الآ 28ا بالعربي ، وااع العلم، توي بمصر ي ن للحديث، بصير  القراءات، حنفظ  

ابن خلكانن، و . 575 ، 578 /2 اء الكابنر على الطبقنت والأعصنرم. الذهبي، قعرف  القر 0091ه/591
ــــ  70 /1 وأةبنء أبننء الزقنن وفينت الأعينن  ي طبقنت اللغويين والنحنة وطي، بغي  الوعنةيلساو . 22. 78ــ

2/211 .  
 .18 /وبغي  الطنل  المنجد الثعنلبي، غنيم  الوافد ــــــ  3
 .080 /ةبيل بن محمد إبراهيم آل اسنعيل، علم القراءات ةشأته ــ أطواره ــ أثره ي العلوم الشرعي ــــــ   4
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، وزاد 2، وقد ةظم فيهن كتنب التيسير لأبي عمرو الداني1  ي قتنهنوأوجز واهَّل الصَّع
 . 3عليه فوائد

ن، ا وتأليف  ن وإجنزة وإانند  ا لأهميتهن البنلغ  اهتم بهن قراء المغرب الأواط حفظ  وةظر  
ا ي الدرس ممن يدل أن المنظوق  الشنطبي  كنةت قن أكثر المنظوقنت والتآليف حضور  

المغنربي ، وقن بين القراء المجنزين فيهن ةذكر على ابيل المثنل: الإقنم القرائي بالحواضر 
علي بن هنرون المطغري، يذكر المنحور ي فهراته أن الشيخ ابن غنزي أجنزه ي 

 . 4الشنطبي  الكابرى بعدقن عرضهن عليه ي مجلس واحد قن صدره
يث ألف ابن كمن كنةت لهم إاهنقنت ي شرحهن وتبينن محتواهن وقعنةيهن، ح   

، فذكر التنبكاتي ي ةيل الابتهنج هذا 5قرزوق الحفيد ي رجز حرز الأقنني ي القراءات
، ي حين ذكرهن ابن قريم ي 6" أرجوزة ألفية في محاذاة الشاطبية"المصنف بعنوان 

، والبغدادي 7"أرجوزة ألفية في محاذاة حوز الأماني للشاطبي" :النحوهذا البستنن على 
، كمن ألف الإقنم 8"رجز حرز الأماني"لعنرفين ذكر له هذا المؤلف تحت عنوان ي هدي  ا

 .9، إلا أةه لم يكاملهعلى الشاطبية الكبرىحًا شر ن السنواي أيض  
                                                             

 .571 /2 المصدر السنبقــــــ الذهبي،   1
ـــ   2 المعروف ي زقنةه بابن الصيري، ولد الإقنم العلاق  الحنفظ أبو عمرو عثمنن بن اعيد الداني الأقوي القرطبي، هو ــــ

هـ، وبدأ بطل  العلم قنذ ةعوق  أظنفره، فرحل إلى المشرق وقصر، كنن آي  ي علم قراءة القرآن وطرقه 870ان  
ن ورواياته، وتفسيره وقعنةيه وإعرابه، ولم يكان ي عصره قن يضنهيه ي قوة حفظه وحسن تحقيقه، كمن كنن أيض  

م. الذهبي، 0158ه/111وطرقه وأسنء رجنله، توي يوم الاثنين قنتصف شوال ان   ن ي علم الحديثبارع  
ابن فرحون، و . 5/15ج النجوم الزاهرة ي قلوك قصر والقنهرةبن تغردي بردي، . 819، 811 /0 قعرف  القراء

 .           85 ،81 /2 ي قعرف  أعينن علمنء المذه  الديبنج المذه 
 .089 /10، العدد 20المجلد  ،ــــــ انلم بن غرم الله بن محمد الزهراني، قواعد الإقنم الشنطبي ي توجيه القراءات  3
 .12 /فهرس أحمد المنجورــــــ المنجور،   4
 .081/م(05/ 01تطور العلوم بالمغرب الأواط خلال القرةين الثنقن والتناع الهجريين )ــــــ محمد بوشقيف،   5
 .517 / بتطريز الديبنج التنبكاتي، ةيل الابتهنج ـــــ  6
 .200 /ابن قريم، البستنن ي ذكر الأولينء والعلمنء بتلمسننــــــ   7
 .081/ـــــ محمد بوشقيف، المرجع السنبق  8
 .511/ابن قريم، المصدر السنبقو . 572 /المصدر السنبقــــــ التنبكاتي،   9
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، لأبي الحسن علي بن محمد المعروف الإمام نافع مقرأالدرر اللوامع في أصل 
ابن بري، تقع ي ، واشتهر هذا المصنف بأرجوزة 1م(0881ه/ 781بابن بَـرريِ )ت

 :2لى ثلاث  أقسنمعن، وتنقسم قئتين وثلاث  وابعين بيت  
تننوله، يُتوي على المقدق ، بين فيهن ابن بري الموضوع الذي  -القسم الأول

 ، ثم الخط  والطريق والمنهج المتبع. تأليفهوالدوافع التي دفعته إلى
ثم  ،، ابتدأ فيه بالحمدل ويتضمن المتن الذي احتوى أربع  عشر بابا   -القسم الثاني
 واةتهى فيهن ببنب فرش الحروف المفردة. الصلاة على النبي 

وهو عبنرة عن تذييل ي مخنرج الحروف، واختتمهن بذكر ان   -القسم الثالث
 ه.197التأليف التي كنةت ان  

ن فيهن قثل قن لقي كتنب واشتهرت هذه المنظوق  بالأةدلس والمغرب، ولقيت ذيوع  
، وتداولهن الننس ي حينة ابن بري، وأخذوهن عنه، ودرات بعدة قدارس 3وقي جر الآ

 اهن كل قن أبيالمدرا  اليوافي  بغرناط  على ابيل المثنل، درَّ قنهن  ،ومجنلس علمي 
اهن الحجنج يواف بن علي بن عبد الواحد السدوري المكانناي ثم الغرناطي، كمن درَّ 

 .4الحجنج السنلف الذكر نذه أبين لأاتمحمد القيجنطي خلف   وأيضن أب

                                                             
ـــ   1 بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن برري الترسولي الررباطي ــ ةسب  إلى رباط تازة ــ ولد  أبو الحسن عليهو ـــ

خ ةذكر قنهم والده محمد بن علي وقنلك بن المرحل أبي يهـ، أخذ العلم على مجموع  قن المشن111بتنزة ان  
ن وي  كنتب  ان ر ن قتقن  كنن فقيه  الحكام المصمودي السبتي، ومحمد بن محمد بن إدريس أبي بكار القضنعي وغيرهم،  

ا ي العربي ، له قعرف  بعلم الحديث، بارع الخط، حسن النظم السه، ن، قنهر   عروضي   لغويا  ن نحويا  ن فرضي  ن بارع  بليغ  
التنبكاتي،   م بمدين  تازة ودفن بهن.0881ه/781قن شوال ان   28له العديد قن المؤلفنت، توي يوم الثلاثاء 

قنقوس تراجم لأشهر الرجنل  الزركلي، الأعلامو  .817، 0/811 لمعرف  قن ليس ي الديبنج المحتنجكفني  
 . 5 /5 والنسنء قن العرب والمستعربين والمستشرقين

. 52، 0 /الإقنم نافع ققرأابن بري، قتن الدرر اللواقع ي أصل و . 21 /عراب، القراء والقراءات بالمغربإــــــ   2
 ،ن الظواهر اللغوي  دراا  وتحليل اللغوي ي شروح الدرر اللواقع لابن بري الفناي ــ نمنذج ق قعنشي، الدرسو 

 .21/ 2120، 11، العدد 12المجلد 
 .28 /اعيد اعراب، المرجع السنبقو . 18 /المصدر السنبقـــــ الثعنلبي،   3
 .28،  27 /ــــــ اعيد اعراب، المرجع السنبق  4
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واعتنى علمنء المغرب الأواط كغيرهم قن علمنء باقي البلاد الإالاقي بهذه 
المنظوق  على كنف  المستويات، فقد أجيز علي بن هنرون قن قبل ابن غنزي ي علم 

" الدرر اللوامع في القراءات، وقن بين الكات  المجنزة ي هذا الحقل العلمي رجز ابن بري 
ن كتنب الشنطبي  الكابرى بعد ن أةه أجنزه أيض  ، وقد ذكرنا آةف  الإمام نافع" مقرأأصل 

عرضهن عليه قن صدره ي مجلس واحد، كذلك كنن ةفس الأقر بالنسب  لإجنزته ي الدرر 
ه عدة  ن الإقنم البرزلي قن قبل  أبي عبد الله بن قرزوق بعدقن قرأ علي، وأجيز أيض  1اللواقع

ن الإقنم الثعنلبي بالإانند عن الشيخ ابن ، ويرويهن أيض  2كت ، قن بينهن الدرر اللواقع
 .3قرزوق الحفيد عن جده عن المؤلف

" رجز اهم قراء المغرب الأواط ي شرح واختصنر هذه المنظوق  القيم  أكمن 
تار من "شرح المخ، فمن بين أهم الشروحنت ةذكر عل ابيل المثنل: كتنب ابن برّي"

ن الثعنلبي، وتكارر ذكر هذا ، للإقنم عبد الرحم4واللوامع" في محاذات الدرر الجوامع
، وأورد 5"الدرر اللوامع في قراءة نافع"ف ي بعض المراجع بعننوين مختلف ، نحو المؤلَّ 

،  6"التقاط الدرر"آخر للثعنلبي، جنء تحت عنوان  نالبغدادي ي إيضنح المكانون قصنف  
"المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع في أصل ن قصنف الثعنلبي أيض  كمن ألف 

، وهو شرح جنقع لمن تفرق ي غيره قن الشروح، ويمتنز عنهن بتنبهنت الإمام نافع" مقرأ
 .7وتحرير قسنئل قع المعمول به ي قراءة الإقنم نافع قع روايتي قنلون وورش

                                                             
 .12 /ـــــ المنجور، المصدر السنبق  1
 .819/ـــــ التنبكاتي، ةيل الابتهنج  2
 .18 /المصدر السنبق ــــــ الثعنلبي،  3
بن قيمون الجزائري، التحف  المرضي  ي الدول  ا ه بالجزائر العنصم .  0821  ان  ـــــ طبع بالمطبع  الثعنلبي  4

 .812 /البكاداشي  ي بلاد الجزائر المحمي 
 .90 /قعجم أعلام الجزائر قن صدر الإالام حتى العصر الحنضرـــــ ةويهض،   5
 .289 /0ــــــ البغدادي، إيضنح المكانون ي الذيل عن كشف الظنون عن أانقي الكات  والفنون   6
 .029 /محمد بوشقيف، المرجع السنبقو . 110 /ـــــ اركيس الدقشقي، قعجم المطبوعنت العربي  والمعرب   7
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ن محمد الأقوي الشريشي الشهير بالخراز ، لمحمد بمآن في رسم القرآنظمورد ال
ه، وهذا حس  قن أورده 700، وةظم الخراز قصنفه هذا ان  1م(0808ه/ 708)ت

 :2ي قتن هذه المنظوق 
دَى عَشد يِ                 رَ قِند ب ـَ    هرَ  صَفَر  اَنََ  إِحد  هعددِ اَبدعِ قِئَ   للِدهِجد
القرآن، يتمحور قوضوعهن حول  مآن قن المتون المهم  ي علم رامظوقورد ال

المسنئل المتعلق  بالرام القرآني وفق قراءة إقنم أهل المدين  أبي رويم نافع قع ذكر الخلاف 
ن، ثم ألحق المؤلف وأربع  وخمسين بيت   مئ ، وتقع هذه الأرجوزة ي أربع3بين أهل هذا الفن

نن مجموع الأبينت كلهن ثمنةي  ن، فكاوأربع  وخمسين بيت   قئ ا له ي الضبط، وهو ي بهن رجز  
 .4بيت مئ وات

على هي فأقن عن الأصول التي اعتمد عليهن المؤلف ي تدوين هذه المنظوق    
داوود اليمنن بن أبي  ، والتنزيل لأبي5تي: كتنب المقنع الكابير لأبي عمرو الدانيالآالنحو 

لمقنصد" لأبي محمد ه(، والعقيل  "عقيل  أتراب القصنئد، ي أسى ا191القنام نجنح )ت
ه(، والمنصف لأبي الحسن علي بن محمد المرادي 591الشنطبي )ت هالقنام بن فير 
 .6ه(511البلنسي )ت

                                                             
أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الأقوي الشريشي، الشهير بالخراز، أصله قن  هو ــــــ  1

شريش، وبعد اقوطهن ي يد الإابنن اةتقل إلى فنس فنشتغل بحرف  الخرازة، ولذا يلق  بالخراز، عنلم بالقراءات، 
ي الرام والضبط، عنرف بعلله وأصوله، تتلمذ على يد قشيخ   ، بارع قننزعنافع، ققدم فيه غير ققرأإقنم ي 

عبد الله القصنب، كمن لقي ابن آجروم وأخذ عنه، له العديد قن المؤلفنت،  فنس وعمدتهم ي علوم القرآن أبي
ي  الجزري، غني  النهني ابن . 88 /7المصدر السنبقم. الزركلي، 0808ه/ 708توي بفنس الجديد ان  

 .218 /2 طبقنت القراء
 .81 / ـــــ الخراز، قنظوق  قورد الظمآن ي رام أخرف القرآن وقتن الذيل ي الضبط  2
المجلد  مآن قن خلال كتنب بينن الخلاف والتشهير والااتحسننظه، كمنل قدَّه، قن أغفله قورد الـــــ ايرين داد  3

 .002 ،ـ001 /2109، 10، العدد 88
 .81 /ــــــ اعيد اعراب، المرجع السنبق  4
 .558 المصدر السنبق /ــــــ ابن خلدون،   5
 .89 ،87 /ـــــ اعيد اعراب، المرجع السنبق  6
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 .1وخنتم  قسم الننظم قورده إلى ققدق ، وأحد عشر بابا  وقد  
 نذه الأرجوزة ي مختلف الأقصنر المغنربي ، فنبن خلدون يقدم لنن ةص  وذاع صيت ه

...فنظم الخراز قن المتأخرين بالمغرب »عن اةتشنرهن وذيوعهن:  ندقيق   نتفصيلي  
أرجوزة...اشتهرت بالمغرب، واقتصر الننس على حفظهن، وهجروا بهن كت  أبي داود وأبي 

 .2«عمرو والشنطبي ي الرام
لقيت عنني  فنئق  قن أعلام فقد التي تبوأتهن هذه الأرجوزة،  للمنزل  الراقي ا وةظر  

ن، وإجنزة ورواي ، وممن عني بحفظهن محمد بن محمد بن ن وتأليف  حفظ   ئهوقرا الأواطالمغرب 
أبي القسم البجنئي، فكانن يُفظ القرآن الكاريم، والعديد قن المتون والمصنفنت قن بينهن 

ن عن الذين دراوهن ةذكر قنهم على ابيل المثنل ايدي أحمد بن ، أق3أرجوزة الخراز
قواى الشريف الإدريسي تلميذ ايدي أحمد بن الحنج، فقد كنن يدرس عدة كت  ي 

، وممن أجيز 4الفقه وعلم القراءات والرام والضبط، وقن بين هذه المصنفنت ةظم الخراز
 .5جنزه ابن غنزي ي قورد الخرازي هذه الأرجوزة علي بن هنرون المطغري التلمسنني، أ

" مورد أقن عن الشروحنت التي أبدع فيهن أعلام المغرب الأواط عن هذا المصنف 
 :تيللخراز، ةذكر قن يأ مآن"ظال

 سنه ه(، كتنبا  899ألف محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي التلمسنني )ت 
، وقد صرح التنسي ي ققدق  هذا المصنف بالأابنب "الطراز في شرح ضبط الخراز"بــ 

فإني لمن رأيت قن تكالم على ضبط الأاتنذ أبي عبد الله »التي دعته لتأليفه فقنل: 
تطويلا مملا،  ا مخلا، وقطولالشريشي، الشهير بالخراز، وجدتهم بين مختصر اختصنر  

                                                             
 .085 /0 ، فتح المننن المروي بمورد الضمآنعنشر ابن ــــــ  1
 .558 المصدر السنبق/ــــــ ابن خلدون،   2
 . 080،  081 /9  لأهل القرن التناع ــــــ السخنوي، الضوء اللاقع  3
 .27، 21 /ــــــ ابن قريم، المصدر السنبق  4
 .281 /2 الحفننوي، تعريف الخلف برجنل السلف. و 12 /ــــــ المنجور، المصدر السنبق  5
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ئه، وأقرب لفهم ن، يكاون أةشط لقنر ن قتواط  فنشتنقت ةفسي إلى أن أضع عليه شرح  
 .1«طنلبه

كنن ن الإقنم محمد بن محمد بن العبنس التلمسنني الشهير بأبي عبد الله )وألف أيض  
 .2مآن أجاب عنهاظفي المسائل المشكلات في مورد ال اشرحً ه(، 921ن ي حدود حي  

كمن ألف وجمع أبو عبد الله محمد بن محمد الوهراني المعروف بشقرون )ت 
، وهو عبنرة عن فوائد وتقييدات عن ةظم الخراز، ممن مآنظعلى مورد الا تقييدً ه(، 929

 .3تلقنه عن شيوخه بمدين  فنس قن شروحهم على المورد
لمغرب الأواط با الدرس القرائيهذه جمل  قن النمنذج عن المؤلفنت المتداول  ي 

على النحو تننولننهن بالتفصيل، وفيمن يلي انورد ذكر قن تبقى قن هذه الكات ، ةذكرهن 
 تي: الآ

، لأبي "التيسير في القراءات السبع"، و"المقنع في رسم مصاحف الأمصار" ــــ كتابا
ه/ 111عمرو عثمنن بن اعيد الداني الأقوي المعروف بابن الصيري )ت 

 .4م(0158
 .5، لأبي داودـــــ كتاب المفردات في القراءات الثمان
لأحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأةصنري، ، ــــ كتاب الإقناع في القراءات السبع

 .6م(0011ه/ 511المعروف بابن البنذش )ت 
                                                             

 .018 الخراز /ــــــ التنسي، الطراز ي شرح ضبط   1
 .259 / ــــــ ابن قريم، المصدر السنبق  2
 .021/ 10، العدد 28المجلد  ـــــ دهيم، عنني  علمنء الجزائر برام القرآن الكاريم وضبطه  3
 .008، 18/ المصدر السنبقـــــ الثعنلبي،   4
ــــ ورد ذكر هذا الكاتنب ي رحل  الثعنلبي قنسوبا    5 المصدر ب(. الثعنلبي،  11ورق   750 لأبي داود ) المخطوط ــ

 .008 ، 18 /السنبق
ـــ أحمد بن علي بن أحمد بن خلف أبو جعفر بن البنذش الأةصنري الغرناطي، أاتنذ كبير وإقنم محقق محدث ثق    6 ـــ

، قرأ على أبيه وعبد الله بن أحمد الهمذاني الجينني وشريح بن محمد مئ قفنن، ولد ان  إحدى وتسعين وأربع
طريق ي كتنبه، ألف كتنب  ئ ذكر أةه قرأ بثلاثمو  ،وغيرهم، وأجنزه أبو داود وابن الدوش وأبو علي الغسنني

=الإقننع ي السبع، وكتنب الطرق المتداول  ي القراءات ولم يكامله لمفنجأة الموت، توي ي جمندى الآخرة 
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، لأبي الحسن علي بن عبد الغني الحصري ــــ القصيدة الحصرية في قراءة نافع
 .1م(0195ه/ 188)ت

، لأبي الحسن علي بن عمر بن إبراهيم الكاننني ــــ كتاب التكملة المفيدة لحافظ القصيدة
 .2م(0828ه/ 728)ت القيجنطي 

ه/ 111، لأبي العبنس أحمد بن عمنر بن أبي العبنس المهدوي )توفى نحو كتاب الهداية
 .3م(952

الحسن  ، لعلي بن عبد الله بن أبي بكار الطي ، أبيكتاب جلاء الأبصار في القراءات
 بن القلال ا

                                                                                                                                                     

، النشر ي القراءات العشر، ابن الجزريو . 79 /0 غني  النهني م. ابن الجزري، 0011ه/ 511ان  =  
   .078 /0 المصدر السنبق ،والزركلي. 89 ، 0/88

ــــــ علي بن عبد الغني الحصري، القيرواني، الفهري، الضرير، وكنيته أبو الحسن، ولد بمدين  القيروان التي كنةت حنضرة   1
قنهم أبو بكار عتيق بن أحمد الشهير بالقصري، وأبو علي الحسن بن  ،علمي  باقتينز، درس على يد قشيختهن

ن، له  محقق  ن وققرئ  ا قفلق  ن، وشنعر   ضليع  ا، ولغويا   قبرز  ن، ونحويا  ن قنلكاي  وغيرهم، كنن فقيه   حسن بن حمدون الجلولي
م. الحصري، القصيدة الحصري  ي 0195هـ/ 188عدة قؤلفنت ي الشعر وعلم القراءات، توي بطنج  ان  

 /2 المصدر السنبق. ابن خلكانن، 0/91 عشربن الجزري، النشر ي القراءات الوا. 27، 00/ قراءة الإقنم نافع
 .11 /المصدر السنبق. الثعنلبي، 881 ،880

ــــ محمد بن علي بن إبراهيم الكاننني القيجنطي الغرناطي، الأاتنذ المحقق الإقنم الشهير، قنل ي الإحنط : طنل    2 ــ
علم القرآن والعنني   عفيف له عرق قن جده شيخنن الأاتنذ أبي الحسن، لازم واجتهد وعرف ةبله وظهرت ي

نجنبته ووسه، وي العربي  قرأ على الأاتنذ الفقيه البينني وابن الفخنر البيري والقنضي المقري والخطي  ابن قرزوق 
وغيرهم، وممن أخذوا عنه القنضي أبو بكار بن عنصم وغيره، وبالإجنزة الحفيد ابن قرزوق، وله تآليف ي 

ه. التنبكاتي، 800م، وذكر التنبكاتي وابن القنضي المكانناي أةه توي 0828ه/ 728القراءات وغيرهن، توي 
 القنضي المكانناي، درة الحجنل وابن  .97/ 0 ابن الجزري، النشر ي القراءات العشرو . 178 / ةيل الابتهنج

 .281 /2 ي أسنء الرجنل
ـــــ أحمد بن عمنر بن أبي العبنس المهدوي التميمي، أبو العبنس، ققرئ أةدلسي أصله قن المهدي  بالقيروان، رحل إلى   3

هـ، ألف عدة كت  قنهن " التفصيل الجنقع لعلوم التنزيل"، واختصره وسنه " 117الأةدلس ي حدود ان  
صنر على غني  التقري  والاختصنر"، و"التيسير هجنء قصنحف الأق"ن التحصيل ي مختصر التفصيل"، وله أيض  

 المصدر السنبق م. الزركلي،0118هـ، 111ي القراءات"، و"ري العنطش"، و" الهداي " ي القراءات، توي نحو 
 . 71، 19 /0 ابن الجزري، النشر ي القراءات العشرو . 085، 081 /0
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 .1م(0271ه/ 118ن حي  كنن )
 الخاتمة: 
ــ  8بالمغرب الأواط خلال القرةين ) عرف الدرس التعليمي ي علم القراءات    ـــ

ققررات درااي ، تم دريسهن ي م( عدة قصنفنت وقؤلفنت اعتبرت 01ــــ  01ه/ 01
مختلف المؤاسنت التعليمي  وي شتى الحواضر العلمي  كتلمسنن وبجني ، كمن عرفت إقبنلا 

 ء وطلب  العلم على حد اواء.ا بين القران وقبولا كبير  وااع  
الكات  والمؤلفنت المتداول  ي الدرس القرائي بالمغرب الأواط وغيره ي قن يميز   

تعد قن أقهنت الكات  ي هذا المجنل، ولم تعتمد على المختصرات  أنهن البلدان المغنربي ، 
 كمن هو بعض الدروس التعليمي  ي عدة علوم ةقلي  كنةت أم عقلي .

ات العلمي  لقراء المغرب داول  ي الإجنز هي قتضف إلى ذلك أن هذه الكات    
قتنوع  الأصول الجغرافي  قن قشرقي  بذلك هي ف الأواط خلال الفترة المدروا ، 

ن، خنص  الأةدلسيين الذين  و قؤلفيهن إقن قغنرب  أو أةدلسي ىوقغربي ، إلا أن الغنل  عل
ا لجودة التأليف قن قبلهم   علم القراءات، وةظر  كنن لهم قشنرك  قعتبرة ي التأليف ي

كنةت أغل  كتبهم ي هذا المجنل رائج  ي اوق العلم، وقعتمدة ي الدرس التعليمي ي 
 العديد قن البلدان الإالاقي ، خنص  المغنربي  قنهن.

وقن جه  أخرى الواقف على هذه المؤلفنت السنلف  الذكر ي الدرس القرائي،  
م قراء وعلمنء المغرب الأواط خلال ناهإستويات التعليمي ، يتبين له قدى قن مختلف الم

اواء قن ناحي  التدريس أو التأليف، وكذا  ،الفترة المدروا  ي هذا الحقل العلمي
ن على الإانند ي اواء بالتحصيل عليهن أو قنحهن، وحصولهم أيض    ،العلمي  الإجنزات

 أغلبهن.

                                                             
ــــــ علي بن عبد الله بن أبي بكار الطي ، زين الدين، أبو الحسن بن القلال الجزائري، قن كبنر المقرئين ي وقته، عنلم،   1

ا ممن يقرأ عليه فقيه قنلكاي، قرأ بمصر على الصفراوي وغيره، وقرأ عليه جمنع ، قنل ابن الجزري: كنن لا يجيز أحد  
 هـ. ةويهض، المرجع السنبق118ن ممن يقرأ عليه ويجيزه"، أقرأ بالقنهرة ان  ئ  إلار بجعل، ثم عنهد الله ألا يأخذ شي

 /215، 211. 
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 المصادر والمراجع: 
 ديمةبيل بن محمد إبراهيم، علم القراءات ةشأته ــ أطواره ــ أثره ي العلوم الشرعي ، تقل اسنعيل، آ :

 (.2111قكاتب  التوب ، الرياض، )، 0عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ط
  0991، دار الغرب الإالاقي، بيروت، 0القراء والقراءات بالمغرب، ط ،اعيدعراب، إ. 
 دار صندر، بيروت، )يواف الدقشقي، قعجم المطبوعنت العربي  والمعرب ، ، لينن اركيسإ

0928.) 
 تحقيق: محمد الأحمدي أبو ، ي أسنء الرجنل المكانناي، درة الحجنل ابن القنضي، أبو العبنس أحمد

 )قكاتب  دار التراث، القنهرة(. النور، 
 الإقنم نافع، عني به: اليم  ققرأقتن الدرر اللواقع ي أصل  ،أبو الحسن علي بن محمدبن بري، ا

 .بن محمد بن يواف ربيع
 وزارة الثقنف  ، النجوم الزاهرة ي قلوك قصر والقنهرة، ابن تغردي بردي، جمنل الدين يواف(

 والإرشند القوقي، قصر(.
  الخير محمد بن محمد الدقشقي، النشر ي القراءات العشر، تص: علي محمد  وأبي، ابن الجزر

 (.دار الكات  العلمي ، بيروت)الضبنع، 
 )ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ )   (.2111)دار الكات  العلمي ، بيروت،  ،ي طبقنت القراء ، غني  النهني ـ
  ـــ  (.2110قراجع : اهيل زكنر، )دار الفكار، بيروت، المقدق ، د الرحمن، ابن خلدون، عبـ
  ـــ تحقيق: إحسنن عبنس، )دار ، وأةبنء أبننء الزقنن ، وفينت الأعيننشمس الدين أحمدابن خلكانن، ـ

 (.0991صندر، بيروت، 
  ـــ : عبد الكاريم قيقمآن، تحظعبد الواحد الأةدلسي المغربي، فتح المننن المروي بمورد الابن عنشر، ـ

 (.2101دار ابن الحفصي،  قصر، )بوغزال ، 
  ـــ ي قعرف  أعينن علمنء  ، الديبنج المذه احنق ابراهيم بن علي المنلكايإ، أبو ابن فرحونـ

 )دار التراث، القنهرة(.  تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، ،المذه 
  ــــ )ديوان المطبوعنت  ينء والعلمنء بتلمسنن،ابن قريم، أبو عبد الله محمد، البستنن ي ذكر الأولـ

 الجنقعي ، الجزائر(.
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  ،ـــ البغدادي سنعيل باشن بن محمد آقين بن قير اليم ، إيضنح المكانون ي الذيل عن كشف إـ
 (.دار إحينء التراث العربي، بيروت) ،0الظنون عن أانقي الكات  والفنون، قج 

  ـــ ــ الأواط خلال القرةين الثنقن والتناع الهجريين ، تطور العلوم بالمغرب محمدبوشقيف، ـ
 (.2100/ 2101أطروح  دكتوراه، )جنقع  تلمسنن، ، م(01/05)
  ــــ جنقع القرويين المسجد والجنقع  بمدين  فنس قواوع  لتنريخهن عبد الهندي التنزي، التنزي، ـ

 (.2111)دار ةشر المعرف ، الرباط، ، المعمنري والفكاري
  ــــ تقديم: عبد الحميد عبد الله الهراق ، )قنشورات ، بتطريز الديبنج ةيل الابتهنج ،حمد باباالتنبكاتي، أـ

 (.2111دار الكانت ، طرابلس، 
 )ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ) ـ تحقيق: محمد قطيع، )قطبع  فضنل ،ـ ، لمعرف  قن ليس ي الديبنج ، كفني  المحتنجـ

 (.2111المغرب،  المحمدي ،
 ــــ ا : أحمد بن قيقأبو عبد الله محمد بن عبد الله التنسي، الطراز ي شرح ضبط الخراز، تحلتنسي، ـ

 (.هـ0121مجمع الملك فهد لطبنع  المصحف الشريف، المدين  المنورة، )أحمد شرشنل، 
  ــــ تحقيق: ،   الطنل  المنجدوبغي ، غنيم  الوافدبن محمد بن مخلوف الثعنلبي الثعنلبي، عبد الرحمنـ

 (.2115محمد شني  شريف، )دار ابن حزم، بيروت، 
  ـــ : قيقالتحف  المرضي  ي الدول  البكاداشي  ي بلاد الجزائر المحمي ، تح، محمد بن قيمونالجزائري، ـ

 (.0980الشرك  الوطني  للنشر والتوزيع، الجزائر، )محمد بن عبد الكاريم، 
  ـــ علي بن عبد الغني، القصيدة الحصري  ي قراءة الإقنم نافع، تح: توفيق بن أحمد الحصري، ـ

 (.2112قكاتب  أولاد الشيخ للتراث، الجيزة، )العبقري، 
  ــــ دار كردادة )القنام محمد، تعريف الخلف برجنل السلف، تح: خير الدين شترة،  الحفننوي، أبو ـ

 (.2102للنشر والتوزيع، بواعندة، الجزائر، 
  ــــ محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي، قنظوق  قورد الظمآن ي رام أخرف القرآن وقتن الخراز، ـ

قكاتب  الإقنم البخنري، الإسنعيلي ، )، 2: أشرف محمد فؤاد طلعت، طيقالذيل ي الضبط، تحق
2118.) 

  ــــ ف والتشهير مآن قن خلال كتنب بينن الخلاظداده، ايرين، كمنل قدَّه، قن أغفله قورد الـ
، 10، العدد 88والااتحسنن، )مجل  جنقع  الأقير عبد القندر للعلوم الإالاقي ، المجلد 

2109.) 
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  ـــ ، العدد 28مجل  الصراط، المجلد )قهدي، عنني  علمنء الجزائر برام القرآن الكاريم وضبطه، دهيم، ـ
10 ،2120.) 

  ــــ ن عثمنن، قعرف  القراء الكابنر على الطبقنت شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بالذهبي، ـ
 (.0988قؤاس  الرانل ،  بيروت، )، نَ ي: بشنر عواد قعروف وآخر قيقوالأعصنر، تح

  ـــ )دار الكات  العلمي ، ، قفتنح السعندة وقصبنح السيندة ي قوضوعنت العلوم كبرى،  طنشزاده، ـ
 (.0985بيروت، 

  ــــ البرهنن ي علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل ، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله ـ
 إبراهيم، )قكاتب  دار التراث، القنهرة(.

  ـــ قنقوس تراجم لأشهر الرجنل والنسنء قن العرب والمستعربين  الأعلامالزركلي، خير الدين، ـ
 (.2112)دار العلم للملايين، بيروت، ، والمستشرقين

  ـــ انلم بن غرم الله بن محمد، قواعد الإقنم الشنطبي ي توجيه القراءات، مجل  الحقيق  الزهراني، ـ
 (.2122، 10، العدد 20المجلد )للعلوم الاجتمنعي  والإةسنةي ، 

  ـــ ــ )دار الجيل، بيروت، ، لأهل القرن التناع ، الضوء اللاقعالسخنوي، شمس الدين محمد ـ
0992.) 

  ــــ تحقيق: محمد ، ي طبقنت اللغويين والنحنة بغي  الوعنةطي، جلال الدين عبد الرحمن، السيو ـ
 أبوالفضل إبراهيم، )قطبع  عيسى البنبي الحلبي وشركنه، القنهرة(.

  ــــ  (.0985دار القلم، بيروت، )، 8القراءات القرآةي  تاريخ وتعريف، ط، عبد الهنديالفضلي، ـ
  ـــ س اللغوي ي شروح الدرر اللواقع لابن بري الفناي ــ نمنذج قن قعنشي، عبد الرحمن، الدر ـ

 (.2120، 11، العدد 12الظواهر اللغوي  دراا  وتحليل ، )المنتقى للبحوث والدراانت، المجلد 
  ــــ  (.0971تحقيق: محمد حجي، )دار المغرب، الرباط، ، فهرس أحمد المنجور، المنجور، أحمدـ
  ــــ )قؤاس  ةويهض ، أعلام الجزائر قن صدر الإالام حتى العصر الحنضرقعجم عندل، ةويهض،  ـ

 (.0981الثقنفي ، بيروت، 
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  دواوين القراءة النافعية من طرقها العشر المغاربية

 عبد الله عريبيد. 

 الجزائر    

 الملخص
تعتبر قراءة الإمام نافع هدية ثمينة من المدينة النبوية، وميزة قرائية وإقرائية تخصص فيها أهل 

ً  المغرب الإسلامي، فصارت طرق الإمام نافع خصّيصة للأقطار المغاربية، اعتنوا بها أيم ا ا اعتناء، فظ
ا، ومن هنا جاءت فكرة هذه الورقة البحثية والدراسة الوصظية ا وتحقيق  ا وتأليظ  ورواية ودراية وإجازة ونًم  

لتسلط الضوء على هذا الزخم العلمي الإقرائي الظذ، والذي لم ينل فًه من التعريف والانتشار بقدر ما 

القراءة النافعية من طرقها العشر  دواوينالدراسة بعنوان "نالته مدارس الإقراء في مختلف الأمصار، وكانت 
المغاربية"، تحت محور "تدريس قراءة نافع، الأساليب والوسائل"؛ جاء في المقدمة التعريف بهذه الطرق 
وأصحابها، وتناول المبحث الأول التعريف بالمصادر المعتمدة في تلقي هذه الطرق ومؤلظيها، في فين تطرق 

ني إلى طرائق تلقي هذه الطرق وأبرز المناهج التعليمية المذللة له، وما اختص به المغاربة لضبط المبحث الثا
ا لبعض الوسائل الحديثة المعينة على تقريب هذه الطرق هذا التلقي، فيما تناول المبحث الأخير عرض  

 .وتسهيل الدراية بها وقراءتها، ليختم البحث بخاتمة لخصت أهم النتائج والتوصيات

 المقدمة

 .وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله
وتكظل  فإن الله عز وجل قد أنزل القرآن الكريم على نبيه الخاتم  ،أما بعد
كان ، و          ﴾1﴿فقال عز وجل:  ،سبحانه بحظًه
يعرضه على جبريل في كل سنة مرة، فلما كانت السنة التي قبُِض فيها  رسول الله 

                                                             
 .9سورة الحجر: الآية  1
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وكتبوه بين يدي نزوله  ،الصحابة القرآن وفظًوه عنه عرضه عليه مرتين، كما أقرأ 
 عليه، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: 

 ولم يززززززززل فظًزززززززه بزززززززين الصزززززززحابة في

 

 مبتدراعُلا فياة رسول الله  

 وكززززززززل عززززززززام علززززززززى جبريززززززززل يعرضززززززززه

 

 1وقيل آخر عام عرضتين قرا 

، ا ومكتوبا  نقلوه رضي الله عنهم إلى من بعدهم كما تلقّوه، منطوق   وبعد وفاته 
وتدوينه زمن ذي النورين وتوزيع نسخ منه على الأمصار؛ معها  ،بعد جمعه زمن الصديق

ذه الأمصار نشأت مدارس قرائية في قراء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفي ه
المدينة ومكة والبصرة والشام والكوفة، لمع فيها أئمة فظًوا قراءات أمصارهم وبلغوا فيها 

ا على قراءاتهم التي نسبت إليهم نسبة اشتهار واختيار، ثم تخيّر الشأو فتى صاروا أعلام  
قى مروية جيلا عن جيل، ا كتب الله لقراءاتهم أن تبعلماء الأمة من بعدهم منهم شموس  

وهذا الاقتصار على عدد من القراء ورواتهم وطرقهم إنما جاء للتيسير كما قال الإمام 
ا في مذاهب القراء السبعة  مختصر  ...كتابا  »الداني رحمه الله في اختياره السبعة في التيسير: 

تضمن وي ،ويخف عليكم درسه ،ويسهل عليكم فظًه ،يقرب عليكم تناوله ،بالأمصار
، 2«وصح وثبت عند المتصدرين... ،من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين

 ،وحمزة ،وعاصم ،وابن عامر ،وأبو عمرو ،وابن كثير ،ومن هؤلاء الأئمة القراء العشرة نافع
وخلف، عن كل وافد منهم راويان، وعن هؤلاء الرواة  ،ويعقوب ،وأبو جعظر ،والكسائي

  أجمعين.طرق، رحمهم الله

                                                             
 .1/3الشاطبي، منًومة عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم رسم المصافف  1
 .1/11الداني، التيسير  2
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-801- 
 

ه( رحمه الله أول القراءات رتبة في عرف 169وتعتبر قراءة الإمام نافع المدني )ت
تبجيلا للمدينة المنورة، ولإمامة قارئها في الحرم النبوي ستين سنة، ولمكانته العلمية  ،القراء

 وسعة روايته، وجلالة أشياخه، وهي سنة أهل المدينة، قال الإمام الداني رحمه الله:
 سزززززززززززززبعة القزززززززززززززراء مزززززززززززززنهم نافزززززززززززززعفال

 

 في العلزززززززززززززززززم بالقزززززززززززززززززرآن لا ينزززززززززززززززززاز  

 إمززززززززززززززززززززززام دار ا تزززززززززززززززززززززز  محمززززززززززززززززززززززد 
 قزززززززززززززززرأ بالزززززززززززززززدار علزززززززززززززززى الأكزززززززززززززززابر

 
 

 أكززززززززرم بززززززززه مززززززززن مززززززززوطن ومشززززززززهد 
 1مززززززززن حبعززززززززي الصززززززززحابة المشززززززززاهر

 في بارعه فقال: وذكر الإمام ابن آجروم أشهر شيوخ الإمام نافع وسنده إلى النبي  
 يممْ رَوَى الْقِزززززززززززززززززززززراَءَةَ أبَزُززززززززززززززززززززو رُوَ 

 

 عَززززن جِلوززززةم وَهُزززززمْ خِيزَزززارُ قزَزززززوْمِ  

 يزَيِزززززززدُ للِْقَعْقَزززززززاِ  جَزززززززا بنَِسَزززززززبِ  

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ُ
 رِحال

 

 وَالْْزُززذَِ ُ مُسْزززلِمُ ابزْززنُ جُنززززدُبِ  

 وَعَابزِززززززدُ الزززززززروحْمَنِ َ ْزززززززلُ هُرْمُززززززززِ  

 

بَةم فَمَيزِّززززززززِ   مَ شَزززززززيزْ  وَابزْززززززنَ نِصَزززززززا

 وَعَززنْ يزَيِززدَ وَهْززوَ قزُزلْ يزُعْزززَى إِلَى  
 

 نَ عَززززنهُمْ أَجْمَعِيزززززنَ نزَقَززززلَا رُومَززززا 
 رَوواهُزززززززززمُ الْحبَْزززززززززززرُ أبَزُزززززززززو هُريَزْززززززززززرةَِ  

 

 مَززززعَ ابزْزززنِ عَبوززززاسم بِخيَْزززززرِ سِيزززززرةَِ  
 وََ ْززززززززززززلِ عَيواشِززززززززززززَ  عَززززززززززززنْ أَُ ِّ  

 

 2سَزززززلِيلِ كَعْزززززبِهِمْ عَزززززنِ النوبززززززيِِّ  
 فقال: ،وقد قرأ على نافع خلق لا يحصون، ذكر الإمام الداني أشهرهم 

 ن رَوَى عَن نَافِعم إِسْحَاقُ مِو 
 
 
 
 

اقُ    وَمِثزْلزُززززززززززززززززززززززززهُ ثَلَاثزَززززززززززززززززززززززززة  فُزززززززززززززززززززززززززذو
 
 

 وَرْش  وَقزَزززززززززززززززززززززززززززززالُونُ وَإِْ اَعِيززززززززززززززززززززززززززززززلُ 
 فَهززززززززززززززززززززززززؤُلَاءِ الرواوِيزُزززززززززززززززززززززززونَ عَنْززززززززززززززززززززززززهُ 

 
 

 وكَُلُهُزززززززززززززززززززززززززم مُزززززززززززززززززززززززززؤْتَمنَ  جَلِيزززززززززززززززززززززززززلُ  
 3رْبزَعَززززززززززززززززززة  فَافْظًَزْزززززززززززززززززهُ وَاعْلَمَنْززززززززززززززززززهُ أَ 
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نن في ذكرهم الناثرون ثم إن أشهر من روى عن هؤلاء الأربعة عشرة رواة تظ
 فيث قال في تقريبه:   ،ومنهم الإمام الوهراني رحمه الله تعالى ،والناظمون

 وبعد فلما كان مقرأ نافع
 

 أجلّ مقاري القران وأفضلا 
 
 

 لما قيل فيه إنه سنة بِدَا
 رفِالنُا
 

 ر هجرة خير المرسلين وكيف لا 
 
 

 وقد أخذ الثبت المقدم مال 
 
 

 مقارئها العلا به لا سواه من 
 
 

 أتيت بنًم في روايته التي
 

 بعشر  ت كيما يكون محصلا 
 رواية ورش ثم قالون مثله 

 
 والانصار إ اعيل إسحاقهم ولا 

 فالاثنان منهم الاولان ثلاثة 
 

 لكل وباقيهم له اثنان فاعقلا 
فورش روى عنه قل الأزرق  

 الرضا
 

 وعبد الصمد والأصبهاني تنقلا 
 يروي عنه فاعلم أبو نشيز وقالون 

 
 زطهم ثم فلوانيهم قد تأثلا 

 و ل لإسحاق بقاضيهم  ا 
 

 والانصار إ اعيل عنه تقبلا 
 أبو عمر الدوري روايته التي 

 
كساها أبو الزعرا ابن عبدوس ذو  

 الحلا
 

 وأحمدهم يسمى المظسر مثله
 

 وإسحاقهم عنه ابنه قد تنخلا 
كذاك ابن سعدان وللنحو  

 نتميي
 

 1فرتب أبا جاد على الكل بالولا 
 وفي ما يلي ذكر هؤلاء الرواة وطرقهم:  
 وعنه ثلاث طرق: (ه191ت)*فأول الرواة عثمان بن سعيد المصري ورش 

واشتهر عنه طريقان: طريق أ  بكر بن سيف وطريق ابن  ،طريق أ  يعقوب الأزرق-
 هلال.
 العتقي. الرحمن بن القاسم  طريق عبد الصمد بن عبد-
 الأسدي الأصبهاني، أخذ عن ورش بسند. طريق أ  بكر محمد بن عبد الرفيم-

 ا:وعنه ثلاث طرق أيض   (ه 442ت ) *وثاني الرواة عيسى بن مينا قالون
 طريق محمد بن هارون المروزي أ  نشيط.-

                                                             
 .324-1/321الوهراني، نًم التقريب في الطرق العشرة عن الإمام نافع،  1
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وطريق  ،طريق الحسن بن العباس الجمالوعنه طريقان:  ،طريق أحمد بن يزيد الحلواني-
  أ  عون الواسطي.

 طريق إ اعيل بن إسحاق القاضي.-
 وعنه طريقان: (ه426ت )*وثالث الرواة إسحاق المسيبي 

 )ابنه(. طريق محمد بن إسحاق المدني-
 طريق محمد بن سعدان  النحوي.-

 ا:وعنه طريقان أيض   (هز182ت) *ورابع الرواة إ اعيل بن جعظر الأنصاري
 طريق أحمد بن فرَ المظسر.-
 الرحمن بن عبدوس أ  الزعراء. طريق عبد-

 قال الإمام ابن غازي المكناسي رحمه الله:
 دُونزَزززززززززززززَ  عَشْززززززززززززززرَ طزُزززززززززززززرُقم لنِزَزززززززززززززافِعْ 

 
 

 تنَشُزززززززززززرُ طزَززززززززززيو الزززززززززززدُرَرِ اللووَامِزززززززززززعْ  
 طَريِقَ الَازْرَقِ وَعَبْدِ الصومَدِ  

 
 عَن وَرْشِهِمْ وَالْأَسَدِي بِسَنَدِ  

 الْحلُْوَاني  وَالْمَرْوَزيِ وَأَحْمَدَ  
 

تزْقَانِ    وَالْقَاضِزي عَن قَالُونَ بِالْإِ
 ثموُ عَنِ اسْحَاقَ طَريِقَةَ ابنِْهِ  

 
 وََ ْلِ سَعْدَانَ إِمَامِ فزَنِّهِ  

رِ    وَسَنَدَ ابْنِ فزَرََِ الْمُظَسِّ
 

 وََ ْلِ عَبْدُوسم عَنِ ابْنِ جَعْظَرِ  
ا وطرقها المذكورة أن تبقى محظوظة مروية وقد كتب الله عز وجل لْذه القراءة برواياته 

مخدومة عند أهل المغرب العر  الكبير إلى يومنا هذا، ووضعت لْا دواوين وكتب وطرائق 
ضبط وفظظ وتدريس، وأسظار منثورة ومنًومة قيدت ما عليه العمل في إقرائها جيلا عن 

 وكتبه كالتيسير والتعريف، جيل إلى زمان الناس هذا، لاهتمام المغاربة بتراث الإمام الداني
وإن لم تكن كل هذه الطرق من معتمد خاتمة فظاظ الظن وفجة المقرئين ابن الجزري رحمه 

نحن ما التزمنا في »الله؛ فقد صرَ رحمه الله بأنه لم يضمن نشره كل ما شملته روايته، قال: 
لصحيح، ولكن بل اخترنا ذل  من ا ،النشر أن نذكر كل ما صح من القراءات والروايات
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 ،1« في القراءات، وأعتمد فيه على كل ما صح عندنا إن شاء اللهفي نظسي أن أجمع كتابا  

إنني آخر ليلة فرغت من هذا التأليف رأيت وقت الصبح وأنا بين »وقال في خاتمة المنجد: 
النائم واليقًان كأني أتكلم مع شخص في تواتر العشر وأن ما عداها غير متواتر، فألْمت 

 النوم أني لا أقطع بأن ما عدا العشر غير متواتر، فإن التواتر قد يكون عند قوم دون في
قوم، ولم أطلع على بلاد الْند، والخطا، وأقصى المشرق، وغيره، فيُحتمل أنها تكون 

 .2«عندهم متواترة إذ لم يصل إلينا خبرهم
هذه الطرق وفي هذا الصدد جاءت هذه الورقة البحثية بغية تسليط الضوء على 

النظيسة خصيصة المغاربة وخدمة علمائهم وقرائهم لْا، وتراثهم العلمي والتعليمي في 
ا وقد كتب الله لْا الاشتهار والانتشار في الآونة الأخيرة في المشرق خصوص   ،خدمتها

  ،الإسلامي والعالم، ونشط أهلها لبيان اتصال أسانيدها جيلا عن جيل بالتأليف والجمع
علامة الدكتور سيدي عبد الْادي حميتو فظًه الله في كتابه: كشف القنا  كما فعل ال

عن تواتر الطرق العشر النافعية في المغرب ورد ما رميت به من شذوذ أو انقطا ، وغيره  
كثيرون، إضافة إلى الأيام الدراسية التي عنيت بوصل الأسانيد المغربية في القراءات القرآنية 

ة على ما كتب من تآليف علمية مؤصلة بهذا الصدد البالغ الأهمية، وطباعة مخرجاتها، زياد
 -إن شاء الله-ا ما سيرد بعض إشعاعه ا وفديث  والإجازات القرآنية الموصولة الأسانيد قديم  

 :تيفي ثنايا البحث الذي جاءت خطته وفق ما يأ
قراءة نافع  المؤلظات المعتمدة في تلقي الطرق النافعية وبعض دواوين -المبحث الأول
 ومدارسها.

 أهم المراجع في تلقي طرق الإمام نافع. -أولا
                                                             

 .1/111الجزري،أجوبة الإمام ابن الجزري على المسائل التبريزية في القراءات،  ابن 1
 .1/329ابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين،  2
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 مراجع أخرى في قراءة نافع والعشر النافعية. -اثاني  
 طرائق تلقي العشر النافعية. -المبحث الثاني

 طرق الجمع. -أولا
 طرق تلقي طرق الإمام نافع. -اثاني  

 عرض نماذج لمؤلظات نافعية فديثة -المبحث الثالث
 المصافف. -لاأو 
 المتون. -اثاني  

المؤلظات المعتمدة في تلقي الطرق النافعية وبعض دواوين قراءة نافع  -المبحث الأول
 ومدارسها

زخرت المكتبة المغاربية بالتصانيف النظيسة التي عنيت بقراءة الإمام نافع تأصيلا 
ظواصل وطرق ا للوقوف والا للرسم والضبط، وتقييد  ا، وتوصيظ  للحروف أصولا وفرش  

ا لخظايا مسائلها الأدائية والقرائية، كل هذا في تظنن من ا وتثوير  ا وتحرير  الجمع، وتوجيه  
أرباب هذا الظن في الصنعتين النثرية والشعرية، ما يجعل من الإجحاف فصر مراجع 

ا عند ذكر بعض الدرس القرائي النافعي في عدد محدد من المؤلظات، وهذا ما سيًهر جلي  
بعد التعريج على بعض ما قرئت الطرق  ،ماذج من المؤلظات الباهرة في هذا البابالن

 النافعية بمضمنه عند أهل المغرب العر . 
 المراجع في تلقي طرق الإمام نافعأهم  -أولا

من أشهر وأهم المراجع التي تتلقى طرق الإمام نافع بمضمنها كتاب التعريف في 
وتظصيل عقد  ،الإمام نافع أتا الدرر اللوامع في أصل مقر نًوموم ،اختلاف الرواة عن نافع

الدرر في طرق نافع العشر، وكتاب أنوار التعريف لذوي التظصيل والتعريف؛ إلا أن هذه 
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بالنًر إلى ما عليه العمل  ،الكتب الظريدة لا تعد المصادر الوفيدة لْذه الطرق العزيزة
افد غنية بالتقييد والتنويع في المادة القرائية اليوم في بلاد المغرب العر ، فيث تعضدها رو 

والأخذ عليها بالتقييدات والتوجيهات والزوائد، وفي ما يلي الحديث عن هذه المراجع 
مع التمثيل لذل  ما عليه العمل في التلقي من الحروف  ،الأساسية وبعض روافدها

 النافعية.   
فظ أ  عمرو عثمان بن سعيد للحاكتاب التعريف في اختلاف الرواة عن نافع: -1

ه زعيم المدرسة الأثرية في القراءات، ذكر فيه طرق نافع العشرة 222الداني الأندلسي ت
بمنهجه المعروف في التيسير في القراءات السبع وغيره، فذكر الرواة وطرقهم، ثم ذكر 

ن فرَ المظسر الأسانيد التي أدت إليه قراءة نافع من طرقها رواية وتلاوة، إلا طريق أحمد ب
فإنه أوردها قراءة فقط، ثم قسم كتابه إلى أصول وفرش، ولعل من أجل ما ذكره الإمام 
الداني في هذا الكتاب قوله في أول الكتاب بعد بيان الرواة والطرق وقبل باب ذكر 
الأسانيد التي أدت إلى رواية كل وافد من هؤلاء الأربعة من الطرق المذكورة رواية وتلاوة: 

ه الروايات هي المشهورات عن هؤلاء الأربعة، وبها يأخذ أهل الأداء في جميع وهذ»

 .1«الأمصار...
 ،إلا أن العمل القرائي في المدارس المغاربية لا يجمد على ما في التعريف من الحروف

ثروة من وطلبته بل يثريه بزيادات وتقييدات، بل إن المتداول عند شيوخ هذا الظن 
 تي زخر بها هذا الظن.ص والمتون الو النص
للإمام المقرئ أ  الحسن علي بن محمد  الإمام نافع: أالدرر اللوامع في أصل مقر -4

ا، بيت   413وهي أرجوزة تقع في  (ه132ت)بن علي الرباطي التازي الشهير بابن بري 
ا، ثم شر  في أبواب الأصول التي امتدت إلى البيت بيت   34ابتدأها الناظم بمقدمة من 

                                                             
 .1/12الداني، كتاب التعريف في اختلاف الرواة عن نافع،  1
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ذكر فيه ما خالف فيه قالون  423وبعدها باب لظرش الحروف إلى غاية البيت  446
 ا من الظرش، وختم بذيل في مخارج الحروف وصظاتها.ورش  

ومن الملحوظ أن رجز ابن بري وضع في الأصل لمن فظظ القرآن على قراءة نافع أو 
ب في تلقي قراءة إفدى أشهر روايتيها رواية ورش ورواية قالون، فصارت معتمد أهل المغر 

نافع من طريقي الشاطبية طريق الأزرق عن ورش وطريق أ  نشيط عن قالون، مع وجود 
إذ نًم ابن بري في درره ما كان عليه العمل في  ،بعض أوجه التباين بينها وبين الشاطبية

المغرب في زمنه، فرجع الناس إليها وتركوا ما سواها، بعدما كان معتمد أهل فاس في تلقي 
لحرف النافعي القصيدة الحصرية في قراءة نافع، وهي الرائية البديعة للإمام أ  الحسن ا

، وكانوا إذا وصلوا إلى أبواب الراءات (ه288ت)علي بن عبد الغني الظهري القيرواني 
ل لاختلاف الأصو  ،واللامات أخذوها من فرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي

ما عليه العمل، كما غلب رجز ابن بري رجز ابن آجروم فيها ع الأدائية لمدرسة الحصري
وهو الموسوم بالبار  في قراءة نافع، وقد وضع على الدرر  ،في هذا الباب (ه143ت)

وما تزال عناية أهل المغرب بها قائمة متزايدة فتى لا  ،اللوامع ما يربو عن مئة شرَ وتعليق
 ترك فظًها بله فهمها. يكاد فامل للقرآن فضلا عن قارئ أو مقرئ ي

وقد رصع متن الدرر بحواش وتصديرات واحمرارات تبين ما به الأخذ وعليه العمل، 
ا، ولعل من أشهرها احمرار الإدوعيشي أحمد بن الطالب محمود بن أعمر وهي كثيرة جد  

 رحمه الله، يذكر فيه ما به الأخذ مع تصدير الأوجه وزيادة نكت بديعة.  
لأ  عبد الله محمد بن أحمد بن غازي رر في طرق نافع العشر: تظصيل عقد الد-3

ا بيت   139، وهي من أشهر فواشي الدرر اللوامع، أرجوزة من (ه919ت)المكناسي 
ا بيّن فيها الناظم اصطلافه، وامتدت الأصول إلى غاية بيت   16جاءت في مقدمة من 
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ا مع دمجه بعضها طلب   حبع فيها الناظم أصله في نًم عناوين الأبواب 129البيت 
 وختم بالثلاثة الأخيرة. 136للاختصار، وأردف بباب للظرش انتهى عند البيت 

فما سكت عنه أو عممه لنافع  ،وقد اعتمد تظصيل العقد على أصله الذي هو الدرر
ا، فإن ذكر ابن بري الحكم لورش أو لقالون فحكمه عند ابن جعله ابن غازي للعشرة عام  

ه الثلاثة، فإن كان بين طرق ورش أو قالون خلاف؛ فإن ابن غازي غازي عام لطرق
ا عن ورش أو ا، وإن ذكر ابن بري خلاف  يخالف أصله ويبين ما لأصحاب الطرق مخصص  

ا عن قالون ولم يذكره ابن غازي بالتخصيص أو إشراك غيره معه؛ كان الخلاف خاص  
الون، فإن ذكره ابن غازي بالطريق المذكور أي الأزرق عن ورش أو أ  نشيط عن ق

وخصصه أو أشرك معه غيره كان الحكم على ما في تظصيله، وعلى هذا جاء سب  
لعل من أشهرها شرَ الإمام  ،عت عليها شروَ كثيرةا على الدرر، وقد وضِ التظصيل مبني  

 ، وشروَ العلامة مسعود جمو  رحمه الله."بذل العلم والود في شرَ تظصيل العقد"الخباز 
لمحمد بن أحمد بن أ  القاسم ابن غازي نوار التعريف لذوي التظصيل والتعريف: أ-2

الجزو  الحامدي، وهو كتاب ذكر فيه تقييدات وزيادات في الأخذ في الطرق النافعية، 
 ا للكثير من المسائل القرائية فيها.فكان مصدر  
 مراجع أخرى في قراءة نافع والعشر النافعية: -اثاني  

ا شارة إلى تظنن علماء المغرب العر  في التأليف في الحرف النافعي نًم  قد سبقت الإ
ا على القراءة وزيادة للتوجيه والرسم وغيرها، وهذا إنما يدل ا وتطويلا، اقتصار  ا، اختصار  ونثر  

على عًم المدارس القرائية المغاربية التي بلغت الأوج في الإفاطة والخدمة للدرس القرائي 
ودراية؛ ومن أمثلة هذه الأسظار النظيسة التي تبين تظنن المصنظين في التأليف  أداء ورواية 

كتاب "تقريب المنافع في فروف نافع" لأ  عبد الله محمد بن علي الشهير بابن القصاب 
، والذي يعتبر من أوائل المصنظات في قراءة نافع، تظنن مصنظه في (ه692ت في فدود )
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لة عن ما يحيط بهذا الباب من الجوانب التوجيهية ئرة أسعل كل باب من أبوابه على عشج
 ا عاشرها وآخرها لعرض مذهب نافع في ذل  الباب.    واللغوية وغيرها، ومخصص  

ا لا سافل له، فإن من المستحيل فصر وإذا كان التراث المغر  النافعي بحر     
 أالتوضيح والبيان في مقر إبداعات المصنظين فيه، ونكتظي في المنثور بمثال آخر هو كتاب "

نافع المدني ابن عبد الرحمن" لأ  العلاء السيد إدريس ابن عبد الله الودغيري 
وجعل أفكامه على  ،والذي وضعه مؤلظه استجابة لطلب السلطان (ه1411)ت

ا لكل فرف أفكامه باعتبار نظسه، وباعتبار ما قبله ثم ما ترتيب فروف المعجم؛ ذاكر  
على ما فيه من الجمع الجميل  ،ذكره أنه وضعه في أقل من شهرين بعده، ومن العجيب

 !فلله دره ،والعلم الجليل
ومن أمثلته زيادة على ما تقدم من  ،أما التراث المنًوم فلا يقل بحال عن المنثور

 1131أرجوزة ألظية من  -ا أن منًومات قراءة نافع أكثر من أن تحصىعلم  -الأنًام 
الأسنى الإمام نافع لأ   أوهي تحظة المنافع في مقر  ،ا في الحرف النافعيا زاخر  ا تعد بحر  بيت  

 ، جاء في مقدمتها: (ه816)توكيل ميمون بن مساعد المصمودي الظخار 
  يتززززززززززززززززززززززززززززه بتحظززززززززززززززززززززززززززززة المنززززززززززززززززززززززززززززافع

 

 الأسزززززززنى الإمزززززززام نافزززززززع أفي مقزززززززر  
 لافت به مشروفة  فنون 

 
 على الذي روى لنا قالون 

 كينهعيسى ابن مينا الثبت ذو الس 
 

 أثبت قارئ ثوى المدينه 
 رواته في العد والتقسيط 

 
 محمد الأرضى أبو نشيط 

 وابن يزيد أحمد الحلواني 
 

 والثبت إ اعيل ذو الإتقان 
 ثم الذي روى أبو سعيد 

 
 ذو الحذق والإتقان في التجويد 

 عثمان ورش قطب أهل مصر 
 

 في الصبر والتقى وفعل البر 
 عددرواته ثلاثة في ال 

 
 قل يوسف الثبت وعبد الصمد 

 والاصبهاني أبو بكر الرضى 
 

 1وكلهم ثبت إمام مرتضى 
 

                                                             
 .8-1/1الظخار، تحظة المنافع،  1
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  بالتوجيه.ا، وعن كل وافد ثلاث طرق، وجاء رجزه ثريا  فذكر لنافع راوييه قالون وورش  
بل خدمه بإبدا  فريد، ونعرض  ،كما أن الجانب النًمي لم يغظل التوجيه القرائي

الدرة المضيئة في تعليل أفكام قراءة نافع للإمام عبد الله المغراوي  لذل  مثالا بمنًومة
 ا من الرجز، قال فيها:بيت   316المكنى بالبرجي تقع في 

 وبعززززززززززززززد فززززززززززززززاعلم أن ذي القصززززززززززززززيده
 

  يتهززززززززززززززززززززا بالززززززززززززززززززززدرة المضززززززززززززززززززززيئه 
 جمعت فيها علل الأفكام 

 
 نطقت بالمذكور في النًام 

 على قراءة الإمام الِحرْم 
 

 ابِن أ  نعيمبدر الْدى  
أما المؤلظات التي اختصت بالطرق النافعية فلم تنقطع على مر العصور، بل توالت  

وتواترت في قوة علمية وأدبية على تنو  الاختيارات والأغراض التي تلتقي في خدمة طرق 
 نافع، فتى غدت مدارس ومراجع إقرائية ثرية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:

: وهو المسمى نًم التعريف (ه132ت)الحسن القرطبي  نًم الإمام أ  -1
ا انظرد به عبد الصمد العتقي أرجوزة ذكر فيها خلاف ورش وقالون بذكر م

صبهاني عن ورش ما خالظا فيه أبا يعقوب الأزرق، وما خالف فيه والأ
القاضي إ اعيل وأحمد الحلواني عن قالون أبا نشيط محمد بن هارون 

ا على تعريف نًم فيها الخلاف المذكور معتمد   ،ابيت   129المروزي، تقع في 
ا تعرف به؛ ومن المصادر من يسميها التعريف ا خاص  الداني، ولم يضع لْا ا   

 مطلعها:  ،الصغير أو مختصر التعريف أو نًم التعريف
 
 
 

 الحمززززززززززززززززززززززد لله القززززززززززززززززززززززديم البززززززززززززززززززززززاقي
 

 الوافزززززززززززززززززد المهزززززززززززززززززيمن الخزززززززززززززززززلاق 
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 نحمده الحمد الذي لا يظتر
 

 1قول دونه فأبتروكل  
وجاء في مقدمتها ببيان غرضه والطرق المذكورة في نًمه، ثم تناول أبواب الأصول وختم  

 بالظرش.
كالإمام الصظار والعامري والوهراني   ،وقد كان نًمه مصدر إشعا  سل  سبيله الأئمة

 إلى ابن غازي ومن تبعه. ،وغيرهم الكثير
محمد بن إبراهيم بن محمد بن أ  بكر منًومة الإمام أ  عبد الله محمد بن -4

نَمْلي الشهير بالصظار  :، من الموسومة: تحظة الأليف نًم كتاب التعريف (ه161ت)التزويزْ
ا، وهي عند أهل العشر الصغير كالشاطبية لأهل السبع، وهي موافقة لْا في بيت   196

 وزنها ورويها، ومطلعها:
 بززززززززززززدأت بحمززززززززززززد الله نًمززززززززززززي مصززززززززززززليا

 

 ل والصزززززززززحب أولاعلززززززززى أحمزززززززززد والآ 
 
 ثم ذكر الرواة وطرقهم إلى أن قال: 

 و يزززززززت هزززززززذا الزززززززنًم يا صزززززززاَ تحظزززززززة الزززززززز

 

 علززززززززى أحمزززززززززد والآل والصزززززززززحب أولا 
 
 

 فظززي ضززمنه )أو نًمززه( التعريززف قززل وزيادة
 وزيادة

 2وقزززززد جزززززا بعزززززون الله نًمزززززا مسزززززهلا 
 

سبق إلى نًم  ولعله الأ ،ويعتبر نًم الصظار من القصائد التعليمية الرائدة في الباب 
، كما أثرت في كثير من الناظمين الذين  كل الطرق بهذا الاستيعاب في إيجاز ووضوَ

 عارضوها كالإمام العامري والوهراني وغيرهما.

                                                             
الله في موسوعته: قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أ  سعيد أوردها كاملة الدكتور عبد الْادي حميتو فظًه  1

 .14-3/22ورش، 
 .1/11، نًم تحظة الأليف 3/311حميتو، قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أ  سعيد ورش،  2
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في نًم   (ه161ت)قصيدة الإمام محمد بن محمد بن محمد بن مال  العامري -3
إلا أنه أتى بها في : وهي معارضة لقصيدة الصظار وعلى وزنها ورويها، كتاب التعريف

 ا، قال فيها: بيت   128
 وبعزززززززززززززززززد فنًمزززززززززززززززززي في قزززززززززززززززززراءة نافزززززززززززززززززع

 

 بعشزززززززززززر روايات تضزززززززززززيء لمزززززززززززن تزززززززززززلا 
وإضافة إلى اختصارها فقد اعتمد فيها الناظم الترميز كالشاطبي، مع ظهور تأثره بنظَس  

 هذا الأخير فيها إذ يقول: 
.................................. 

 
 وعزززززززدلا فرتزززززززب أبا جزززززززاد عليهزززززززا 

 وقصدي اصطلاَ الشاطبي بحرزه 
 

 سواء سواء فاهنه متقبلا 
 وفي يسره التعريف رمت اختصاره 

 
 1فطا  بعون الله نًما مسهلا 

 وقد أتى فيها على أبواب الأصول ثم فرش الحروف.  

: صافب المنًومات في (ه132ت فوا  )قصيدة الإمام أ  عبد الله القيسي -2
 ها وضبط أدائها، وهي رائية في أفكام الوقف على قراءة نافع أو قراءة نافع وأصول ر 

"الأجوبة المحققة" والتي يًهر فيها فن الاختبار، اعتنى فيها بالوقف على فروف من قراءة 
 نافع، جاء في مقدمتها: 

 أيا طالبزززززا في الوقزززززف فكمزززززا مهزززززدا
 

 علززى كززل فززرف فززين يتلززى مززن الززذكر 
 ظهمعلى همزة أو ها أو الراء وق 

 
 وميم الجميع بالخلاف الذي تدري 

 وخامسها قل هاء تأنيث انتبه 
 

 وعارض شكل سادس فافظًن شعري 
 وسابعها قل هاء سكت على الولا 

 
 فدونكها منًومة آمنا مكري 

 ومن تل  فرف اللين من بعد فتحة 
 

 فيا رب بلغ مقصدي غير مضطر 
 ومنها فروف المد واللين حسع 

 
 2الحروف فخذ فصري وعاشرها باقي 

                                                              
المغاربة من رواية أ  سعيد أوردها كاملة الدكتور عبد الْادي حميتو فظًه الله في موسوعته: قراءة الإمام نافع عند  1

 .319-3/312ورش،

أوردها كاملة الدكتور عبد الْادي حميتو فظًه الله في موسوعته: قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أ  سعيد  2
 .211-3/222ورش،
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 ،الإمالة :ومن نماذج اعتمادها في إقراء طرق نافع الأخذ في هاء طه بالأوجه الثلاثة
 وقد قال عنها الإمام القيسي في أجوبته: ،على هذا الترتيب ،والظتح ،والتقليل

 لعثمززززززززززززززززان في طززززززززززززززززه ثلاثززززززززززززززززة أوجززززززززززززززززه

 

 الاضزززجا  والتقليزززل والظزززتح عزززن خزززبر 
 ىوالأول مختزززززززززززززززززززززززار وذاك الزززززززززززززززززززززززذي رو  

 
 الازرق عززن عثمزززان خزززذها بزززلا هجزززر 

 
ت )قصيدة الإمام محمد شقرون بن أحمد بن أ  جمعة المغراوي الوهراني الظاسي -1  
ا لامية وهي أيض   ،المسماة: نًم التقريب في الطرق العشرة عن الإمام نافع (ه949نحو 

تمد فيها ا، توسع فيها في بسط مسائل الخلاف والعزو، واعبيت   319على الطويل من 
ا بجعل "أبجد" لورش وطرقه و"هزفط" لقالون وطرقه وزاد الرمز "جع" للجمال ا خاص  ترميز  

 وكذا "منص" لإسحاق وطريقيه. ،والواسطي طريقي الحلواني، ثم "يكل" لإ اعيل وطريقيه
 قال في ثنايا المقدمة:

 ألَزِزززززززززززززززززززززززززف  لزِزززززززززززززززززززززززززوَرْشم ثموُ بَاء  لِأَزْرَقم 
 

 لزَززززززهُ قزَززززززد تَمزَزززززززثولَا  وَعَبْزززززززدُ الصوزززززززمَدْ جِززززززززيم   
 وَدَالُ اصْبِهَانيمّ وَقَالُونُ هَاؤُهُ  

 
 وَزاَيُ أَِ  نَشِيطِهِمْ قَد تَأَصولَا  

 وَفَاء  لِحلُْوَانم وَطاَء  لقَِاضِيم  
 

 وَيَاء  لِلَانصَاريِ بِهاَ قَد تزَهَلولَا  
زرم    وكََافُ ابْنِ عَبْدُوسم وَلَامُ مُظَسِّ

 
سْحَا   قم وَنوُنُ ابنِْهِ اَ لَا وَمِيم  لِإِ

وَصَادُ ابْنِ سَعْدَانم أَخِي النوحْوِ  
 وَالتزُقَى

 

 1فزَتزَموتْ رمُُوزُ الكُلِّ دُونََ  مَنهَلَا  
 وقد جاء فيها بأبواب الأصول ثم فرش فروف السور. 

 تقريب النشر في الطرق العشر للإمام محمد بن عبد الرحمن الأزروا  أو الزروا :-6
ه، وهو كالتقييد لما قرأ به على شيخه أ  911من تأليظه في التاسع من شوال عام  فرغ

سعيد اللمطي، لذا جاء ا ه في بعض الخزائن "تقييد أ  سعيد عثمان بن عبد الوافد 
اللمطي المكناسي في قراءة نافع والكلام على بعض رؤوس الآي على المذهب المدني 

 تعريف"، والراجح أنهما مؤلظان مستقلان عند المقارنة.الأخير" أو تقييد على ما في ال

                                                             
 .323-1/324الوهراني، التقريب في الطرق العشرة عن نافع،  1



 

ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــــ

-811- 
 

ذكر فيه نقولا عن شيخه التملي، وربما  تقييد في العشر الصغير لابن القاضي:-1
اختلف عن ابن غازي في مسائل، والتصدير في الأداء، كما بين كيظية الختم، كما تنسب 

ا ونسبتها إليه بيت   316"، من إلى ابن القاضي أرجوزة بعنوان "تحظة المنافع لمبتدئ نافع
 غير مجزوم بها.

للإمام أ  عبد الله  كتاب تكميل المنافع في قراءة الطرق العشر المروية عن نافع:-8
ه، وقد اعتمد فيه على 1212ا محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الرفامني كان في  

رر وتظصيله وتحظة الظخار، بعض التقاييد وتقريب الأزروا ، مع استشهاده بالأنًام كالد
ا الربع بذكر ورتب عرضه على ترتيب السور والآي فسب أربا  أفزاب القرآن، خاتم  

رؤوس الآي التي يصلها أبو عون الواسطي، إضافة إلى فوائد من الخلف بين المشارقة 
 والمغاربة أو شيء من التوجيه.

 14الاصبهان"، أرجوزة من  الإمام أا منًومة "تبصرة الإخوان في مقر وللرحماني أيض  
 صبهاني عند المغاربة.لأمام الإا أا في ذكر مقر بيت  

للإمام   كتاب معونة الذكر في الطرق العشر أو الروضة السنية في الطرق العشرية:-9
مسعود جمو  مؤلف كظاية التحصيل في شرَ التظصيل، وقد أنهى تأليف المعونة في 

 ا.عام   16ل بعده بنحو ه كما ذكر، وجاءت كظاية التحصي1282
ومعونة الذكر من أوسع الكتب استعمالا، يدل على ذل  كثرة نسخها، وقد جعلها  
ا على سنن المصحف آية آية فسب الأربا ، ومن معتمداته الدرر والتظصيل ا تقييد  أيض  

ا الروض الجامع في شرَ الدرر والشاطبية والتحظة والتعريف والصظار وغيرها، وله أيض  
 مع، وقد أدخل فيه مع شرفه الدرر بقية الطرق.اللوا

كتاب الْدية المرضية في تحقيق الطرق العشرية للشيخ عبد السلام بن محمد -12
ه ذكر في مقدمته أنه التزم فيه ما رواه مشافهة عن 1131فرغ منه سنة  المدغري:
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رة الإمامين بظاس الشيخ إدريس بن محمد بن أحمد الشريف وهو أبو العلاء المنج
ا ما جرى به الأخذ وما هو بعدة أوجه والشيخ مسعود جمو ، مبين   (ه1131ت)

 ا على الرسم والضبط في ما يحتاج إليه منهما.والتصدير في ذل ، ومنبه  
ا، فرغ بيت   419: وتقع في اأرجوزة روض الزهر في الطرق العشر للمدغري أيض  -11

 ه قال فيها:1132منها سنة 
 شززززززتهروهززززززاك مززززززا الأخززززززذ بززززززه قززززززد ا

 

 عزززززززن الزززززززرواة العشزززززززر إن خلزززززززف ظهزززززززر 
 ما بوجه أو بوجهين وما 

 
 أخر منهما وما تقدما 

 عنيت عشر طرق لنافع 
 

 أ  رؤيم المدني الخاشع 
 فسبما قرأته بظاس 

 
 عن الإمامين لجمع الناس 

 إدريسنا المقدم العلامه 
 

 والجهبذ المحقق الظهامه 
 مسعودنا جمو  ذي العلوم 

 
 ر  في المنًوموهأنا أش 

 مسميا له بروض الزهر 
 

 1في عشر طرق نافع ذي السر 
 ثم جاء فيها بأبواب الأصول وختم بالظرش. 

وتقع في  أرجوزة تكميل المنافع في الطرق العشر المروية عن نافع للمدغري:-14
ا، جعلها تكميلا للدرر وتظصيله، بل  إنه أدرج جملا من أبياتهما في نًمه، بيت   1211

 قد ذكر هذا فيث قال:و 
 ونًززززززززززززززززم ذا يكززززززززززززززززون كالتكميززززززززززززززززل

 

 لزززززززززززززززززدرر ابزززززززززززززززززن بزززززززززززززززززري والتظصزززززززززززززززززيل 
 لنجل غازيهم إمام العلما 

 
 أكرم به من سيد بل بهما 

 لأنني أدخلت نًمي منهما 
 

 2بعضا من الأبيات فافهم واعلما 
وقد جاء النًم ثريا بالترجمة المنًومة للإمام نافع وذكر رواته والاعتناء بالتوجيه  

 تظصيل المسائل.و 

                                                             
ي حميتو فظًه الله في موسوعته: قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أ  سعيد أوردها كاملة الدكتور عبد الْاد 1

 .111-2/121ورش،
 المدغري، أرجوزة تكميل المنافع، نسخة مخطوطة.  2
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قد كان للطرق النافعية بأرض المغرب الأوسط أو البلاد  *لمحة عن دواوين زواوة الجزائر:
الجزائرية الإشعا  النافعي العًيم، وقد سبق ذكر بعض الدواوين التي انبلج صبحها من 

 وفده هذه البلاد المحروسة بالله، كما تًهر أ اء أعلامها في الأسانيد القرائية، ويعلم الله
يصل إليه زخم هذه المدرسة لولا الاستدمار الغاشم الذي أرهق هذا سالامتداد الذي كان 

 القطر المبارك.
ومنطقة زواوة أو القبائل الكبرى كما هي الآن، كانت عامرة بالزوايا والكتاتيب التي 

لتراث عنيت بتحظيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية والقرآنية، ومنها علم القراءات، وا
ا لتركيزهم على الجانب الإقرائي العملي، ولقلة ما وإن كان محصور   1الذي خلظه أعلامها

ا في بابه كما سيًهر من  ثمين  وصلنا منه وصعوبة الوصول إليه، يعد رغم كل هذا تراثا  
 خلال بعض نماذجه الظريدة:

زواوي قصيدة الشيخ البشير بن محمد السعيد بن علي ابن أم رزق العد  ال-13
أرجوزة وقع الخلاف في عدد أبياتها بين نسخها )ولعله راجع إلى التهذيب  الجزائري:

ا، جاءت كتقييد فوى ما يحتاجه قارئ بيت   181إلى  181والتعديل من ناظمها(، من 
 ، وما جاء فيها: 2النافعية

 وبعززززززززززززززززززززد فالمقصززززززززززززززززززززود للرجزززززززززززززززززززززاز
 

 تشززززززززززززهير مززززززززززززا ذكززززززززززززره ابززززززززززززن غززززززززززززازي 
 في نًمه المسمى بالتظصيل 

 
 على معقود درر النبيل 

 من الخلافات كما صدرت 
 

 فسبما الذي به قرأت 
 على الخريّت الألمعي المعلوم 

 
 بابن الخراط صافب العلوم 

                                                              
ومحمد العر   ،وابن أم رزق العد  ،ومحمد العر  بن الجودي الأخداشي اليتغوري ،وابن تريغت ،كالأئمة ابن الخراط  1

والشيخ عبد الرحمن  ،ومحمد عنتر البتروني ،ومحمد الطاهر الجنادي ،والشيخ محمد السعيد ،والشيخ سيدي قدور ،نيالبترو 
وغيرهم من لا يعرفهم إلا الخواص من أهل هذا الظن من يجدر إبرازهم وتعريف أهل  ،والشيخ البوجليلي ،اليلو 

 القراءات والعلم بهم.
وفققها فضيلة شيخنا البحاثة  4/1241عبد الْادي حميتو فظًه الله في كشف القنا  أوردها كاملة الشيخ الدكتور  2

 الأستاذ عدلان بن أحمد رفار الجزائري.
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 ومثله في الظهم والإتقان
 

 ابن يدير صافب البرهان 
 في الطرق العشرة المنسوبه 

 
 لابن أ  رؤيم ذي الدعابه 

 بعها بظرش الحروف.وجاء فيها بأبواب الأصول وأت 
ا تقييد في الخلاف بين ورش وقالون من طرقهما في العشر وللشيخ محمد البشير أيض  

 الصغير.
كتاب التبصرة في قراءة العشرة: لمحمد بن أ  القاسم البوجليلي الحسيني -12
: وهو من أنظس وأجلّ المراجع في هذا العلم على الإطلاق، وذل  لقيمته (ه1312)ت

لعملية في جمع الطرق النافعية بما عليه العمل في المدرسة الزواوية الجزائرية، وبسنن العلمية وا
المغاربة في الجمع والإرداف، إضافة إلى اتصال السند بمؤلظه مجدد القراءة بالطرق النافعية 
في بلاد الجزائر عبر فضيلة الشيخ المعمر البركة فسنة الزمان ا اهد السيد الطاهر آيت 

شيخ ظًه الله عن شيخه السعيد اليجري، عن الشيخ الشريف أوثمليلين، عن العلجت ف
وذكر جملة  ،وقد جاء الكتاب في مقدمة مشتملة على فوائد ،البوجليلي رحمهم الله أجمعين
يعرض فيه  ا بظرش الخلاف على أفزاب القرآن الكريم  متبوع   ،من أصول قراءة نافع

يان في ترتيب الجمع والإرداف وطريقته فيها، مع ذكره المصنف رحمه الله مواضع تحتاج التب
ا فوائد وأجوبة عن مسائل ونوازل، لا يخلو ذل  من ذكر التصدير وما عليه العمل، خاتم  

ا لنًم مشتمل على قراءة البزي وقنبل، بطريقة الختم بإدراج المكي لأجل التكبير، ومورد  
لميم الجمع الموصولة لأ  عون عند وبعض الأنصاص كمراتب المد وأصحابها، مع تقييد 

 الظواصل في كل القرآن.  

وفي المدرسة التونسية امتدادات لطرق نافع تتجلى في *لمحة عن المدرسة التونسية: 
ككتاب "الدرة المرضية   ،عديد الإجازات التونسية بالطرق النافعية، وبعض المؤلظات فيها
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العباس السنان التونسي شيخ الإقراء في الطرق العشرية" للشيخ أحمد بن حمودة أ  
 .1بتونس

إضافة إلى الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد الشقانصي قرشي القيرواني، وله كتاب 
"الدرة المصونة المكنونة في جمع الأوجه"، وهو في جمع العشرين، ومن شيوخه من المغاربة 

م كتبه "فصن ، ومن أه(ه1186ت)الشيخ هاشم بن محمد المغر  نزيل إزمير بتركيا 
 القاري في اختلاف المقاري".

 ،وفي بلاد شنقيط امتدادات لطرق الإمام نافع المدني*لمحة عن المدرسة الموريتانية: 
فيث بلاد العلم الرصين المتين الجامع الواسع، من خلال فظظ متون القراءة النافعية  

  ً ا في الظن راءة، وتأليظ  ا وقا وشرف  كالدرر وتظصيل العقد واتصال تلقيها عبر العصور فظ
كغيره من الظنون والعلوم، ومن شواهد هذا كتاب "الكواكب الدرية في الطرق العشرية" 
للشيخ عبد الله بن سيدي المختار الشمشاوي، نًم فيه شرَ الإمام القصري لرجز ابن 
غازي، إضافة إلى أخذ الطرق في الزمن الحديث ووضع التآليف والشروَ والتقييدات على 

 تون القراءة النافعية.م

يعتبر فن التصدير من الظنون التي اعتنى وبر  وأبد  فيها المغاربة، المصدرات: -11
ا، وتقديمه أداء، وهو من علامات مهارات القارئ والمقصود به التزام الوجه المشهور اقتصار  

سظار عندهم، بل إن العلماء جعلوا للتصدير والتشهير والتقديم مؤلظات تعد من أهم أ
أبوابها، ككتاب فافظ ومقرئ المغرب الإمام أ  زيد عبد الرحمن بن القاضي 

"بيان الخلاف والتشهير وما وقع في الحرز من الزيادات على التيسير"  (ه1284)ت
 (ه1412ت)وغيره، كما  د خاتمة المحققين أبا عبد الله محمد بن عبد السلام الظاسي  

                                                             
ا عنه في ا لة الجزائرية للمخطوطات، وفقق في رسالة ماجستير بتونس من طرف نشر الدكتور حمزة عواد بحث   1

 الطالب: وليد بن مسمية.
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في "إبراز الضمير من أسرار التصدير" وإتمامه، وقد مرت  يبين المقدم في الأداء بالتعليل
كتقييد ابن القاضي وقصيدة ابن أم رزق وكتاب تكميل المنافع   ،نماذج من دواوينه النافعية

والتبصرة وروض الزهر في عشر طرق نافع ذي السر لعبد السلام المدغري وغيرها، بل إن 
تنًم القراءة ببيان المصدر والمقدم، فهي   -التي سيأتي التعريف بها-الر يات والرمزيات 

 كالتطبيق العملي له في ترتيب الأداء في الإقراء. 
ا من مصدرة في العشر النافعية للإمام الكبير أ  العلاء إدريس ونذكر هنا نموذج  

 ا جاء فيها:بيت   61في أرجوزة من  (ه1131ت)المنجرة 
 وبعززززززززززد خززززززززززذ تشززززززززززهير مززززززززززا لنززززززززززافع

 

 ن جزززززززززززززامعفي طرقززززززززززززه العشزززززززززززززر تكززززززززززززو  
 فالْمز إن قدم قبل اللين 

 
 ك إي و أوتوا ءامنوا بدين 

 ليوسف وسط وأشبع واقصرن  
 

 وإن تأخر ك شيء فاقرأن 
 له توسطا وأشبع دون مين 

 
 والقصر للغير أتى في الحالتين 

كمصدرة أ  زيد عبد   ،ولم يقتصر الأمر على هذا، فللمغاربة مصدرات في السبع 
كمصدرة أ    ،صدرة أ  العلاء إدريس المنجرة، ومصدرات في الثلاثالرحمن الزدوتي وم

 ا ومصدرة أ  العلاء إدريس البكراوي، وغير ذل .    العلاء إدريس المنجرة أيض  
 طرائق تلقي العشر النافعية -المبحث الثاني

فكانت في بلاد زواوة بالجزائر  ،تعددت طرائق تلقي طرق نافع عبر الأعصار والأمصار
ا في الإمام المتأهل لدخول محراب الإقراء، ولولا أثر الاستدمار الذي عمل على ط  شر 

طمس الْوية الإسلامية والعربية في الجزائر المحمية بالله لكان لْذه الطرق ازدهار لا يعلمه 
إلا الله، وأما في المغرب الأقصى فكانت منهجية الإقراء تقضي للطالب بقراءة رواية ورش 

البلاد أي صافب البلد(، ثم ختمة لنافع من روايتيه ورش من طريق  وفذقها )مول
الأزرق وقالون من طريق أ  نشيط، ثم ختمة لحرمي )نافع وابن كثير(، وختمة لأهل  ا 
)نافع وابن كثير وأ  عمرو( ثم ختمة للشامي معهم ) ا ك( وهذه ليست ثابتة فقد 
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 لحظًه السبع ويطلقون السبع حمزاويا  تتجاوز مباشرة إلى ختمة السبع )ويسمى صافب 
(، ثم ختمة بالعشر من الشاطبية والدرة )وتسمى عندهم هاوتظرد حمزة لصعوبة قراءته

ا ختمة بالعشر الكبير مع العشر النافعية )العشر الصغير( أي بالعشر الكبير(، وأخير  
طريقها وقلة بالعشرين ومن أتم هذا  ي بالعشراوي؛ ولعل صعوبة هذه المنهجية وطول 

 من يكملها من أسباب انحسار هذه الطرق في المغرب الأقصى.
ومن طرائق تعليم الطرق النافعية طرق الجمع أو طريقة الإفراد، وفي ما يلي عرض لْذه 

 الطرق ومناهجها:
 طرق الجمع: -أولا
نن القراءة ا في سا للوقت وتَمهَُر  ا، اختصار  وابتُدِئ بها لأنها الأكثر استعمالا وانتشار   

 بالجمع.
والمقصود بالجمع: قراءة القرآن بقراءات مختلظة في ختمة وافدة بطريقة من طرق الجمع 

 المعروفة، ومنها:
وهو استيعاب أفكام الكلمة المختلف فيها عند المرور عليها أثناء الجمع بالحرف: -1

بعدها إن ساغ أو منها أو التلاوة )أو ثانية الكلمتين إن كان الحكم بينهما( ثم الابتداء بما 
من قبلها إلى غاية الخلاف الموا ، مع مراعاة شروط الجمع وقدسية المعاني كغيره من أنوا  

 الجمع، قال الإمام علي بن محمد بن إبراهيم الكناني القيجاطي:
 فلزززززززم أر مزززززززنهم مزززززززن رأى عنزززززززه معزززززززدلا  على الجمع بالحرف اعتماد شيوخنا

 لأن أبا عمرو ترقّاه سلّما 
 

 فصار له مرقى إلى رتب العلا 
 ولكن شروط سبعة قد وفوا بها 

 
 فحلوا من الإفسان والحسن منزلا 

 فمنها معال يرتقى بارتقائها 
 

 ومنها معان يزُتّقى أن تبدّلا 
 فتقديس قدوس وتعًيم مرسل 

 
 وتوقير أستاذ فَلا رعيها فُلا 

 ووصل عذاب لا يليق برحمة 
 

 صلاوفصل مضاف لا يروق فيظ 
 وإتمامه الخلف الذي قد تلا به 

 
 ويرجع للخلف الذي قبل أغظلا 
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 ويبدأ بالراوي الذي بدؤوا به
 

 ولكنّ هذا ربما عُدّ أسهلا 
  

وهو استيعاب المقطع المراد تلاوته بالراوي المقدم إلى غاية موضع الجمع بالوقف: -4
فتى يستوعب الخلاف في المقطع، آخر  الوقف المراد السائغ، ثم العودة بالقراءة إلى راوم 

 إلا المندرجين فإنه لا يعيدهم، وعليه اعتمد الإمام ابن الجزري رحمه الله فقال في طيبته:
 وجمعنززززززززززززززززززززززا  تززززززززززززززززززززززاره بالوقززززززززززززززززززززززف

 

 وغزززززززززززززززززززززززيرنا يأخزززززززززززززززززززززززذه بالحززززززززززززززززززززززززرف 
 بشززززززززززززززرطه فلززززززززززززززير  وقظززززززززززززززا وابتززززززززززززززدا 

 

 ولا يركزززززززززززززب وليجزززززززززززززد فسزززززززززززززن الأدا 
واضح، وكجمع التناسب وفيه يؤتى برتبة وفي الجمع مذاهب أخرى كالجمع بالآية وهو  

معينة كإفدى مراتب المد ثم الرتبة التي فوقها وهكذا، أو التي تحتها وهكذا فتى تستوعب 
 ا، والجمع بالحرف والوقف أو طريقة الإرداف كما سيأتي.جميع  
 طرق تلقي طرق الإمام نافع: -اثاني  

ا بطريقة ويسمى اختصار   ،ءاتوهو سنن المغاربة في جمع القرا أ/الجمع والإرداف:
"الإرداف"، وهو مركب بين الحرفي والوقظي، وله شروط وقواعد تؤخذ بالممارسة والتلقي 
، ولْا أنصاص ودواوين وأنًام ومؤلظات، فمن أقدم من ألّف فيه  عن الحذاق في الألواَ

بيان في كتابه: "ترتيب الأداء و  (ه132)تالإمام أبو الحسن علي بن سليمان القرطبي 
الجمع في الإقراء" فيث قال فيه: )فهذا كتاب قصدت فيه إلى ترتيب الأداء وبيان الجمع 
بين الروايات لما رأيت لمنتحلي الإقراء في زماننا وما قبله من ارتكابهم ما نهى عنه أئمتنا 
السلف، ومن تبعهم من عالمي الخلف في الجمع بين الروايات من تقطيع فروف القرآن 

ا، وما ألف في الباب كتاب ولعل هناك من ألف قبله أيض   1بنًمه...(والإخلال 
"التوضيح والانكشاف في فل قانون الجمع والإرداف" لأ  العباس أحمد بن المكي بن 
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شرَ فيه منًومة في الجمع والإرداف لأ  عبد الله محمد  (ه1331ت)عمر اليرماقي 
يكن له بالإرداف خبرة" و"اتبا  الإنصاف الزفري السريظي، وكذا كتابا "التبصرة لمن لم 

لقراءة الأئمة السبعة واختصار الإرداف" كلاهما لأ  العباس أحمد بن عبد العزيز بن 
ا، وغيرها كثير، ومنها "نزهة الناظر والسامع في إتقان الأداء وله غيرهما أيض   ،عاشر

لإدريسي المنجرة والإرداف للجامع" لأ  العلاء إدريس بن محمد بن أحمد الحسني ا
، وهذه المؤلظات تعنى بالدراية في تعلم وضبط قواعد الإرداف التي سيذكر (ه1131ت)

ا لأخذ لمحة عن هذه الطريقة الظريدة، إضافة إلى دواوين ميزة تضبط معالم بعضها اختصار  
جمع القراءة ورسم خلاف فروفها، في تراث مغار  عًيم يعرف بالرمزيات والر يات،  

 ا عناية بالمهارة في الجمع بإتقان واستيظاء في أخصر طريق وأوثق سبيل.كل هذ
ومن قواعد وشروط الجمع والإرداف ومعالمه تحديد الردفات )وهي جمع ردفة ويقصد بها 
المقطع المحدد الذي تجمع فيه القراءات ويردف بعضها على بعض( بوقوف الإمام محمد 

يدة في بعض المؤلظات وعليها مصافف ووقوفه مق (ه932ت)بن أ  جمعة الْبطي 
 المغاربة، وقد قال السيد المدغري رحمه الله: 
 واسززززل  طريززززق الْبطززززي في الأوقززززاف

 

 فإنززززززززززززززززززززززززززززززززززززززه لصززززززززززززززززززززززززززززززززززززززنعة الإرداف 
 سززززززهل معززززززين إذ بززززززه جززززززرى العمززززززل 

 

 في غربنزززززززززززززززا ذا وبزززززززززززززززه الأدا فصزززززززززززززززل 
ت ثم يؤتى فيه بالقراء على الترتيب الذي تكون به أخصر ما تكون من فيث عدد مرا 

ا للمراد ورجُع إليه، وهذا ما العطف، وكلما قل العدد كان الإرداف أجود وأكثر تحقيق  
فلكل ردفة عدد من المرات تضبط به، وهذا الترتيب يقيد بالترميز  ،يعرف بالقراءة بالعدد

ا في كل أفكامه أولا وآخر   في ما يسمى بالرمزيات، ويشترط فيه عدم إهمال قارئ أو راوم 
لأنه يؤدي إلى عدم الاستيعاب ونقص الرواية(، وعدم التركيب بالائتلاف )وهو منو  

)وهو مكروه لأنه يؤدي إلى فساد الصنعة وتخليط الروايات(، وعدم الإعادة )وهي معيبة 
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لأنها تكرار دون فائدة إلا لموجب كإساءة أو تغيير معنى ما تضطرب به الشروط العامة 
 مام ابن القاضي رحمه الله: لأي نو  من أنوا  الجمع(، قال الإ

 ومنعزززززززززززززززززززززوا الإهمززززززززززززززززززززززال في الإرداف
 

 وكرهززززززززززززززززززززوا التركيززززززززززززززززززززب بائززززززززززززززززززززتلاف 
 وعيبزززززززززوا المعزززززززززاد وهزززززززززو مزززززززززا دخزززززززززل 

 

 لززززززززززدى الأداء فكمزززززززززززه بزززززززززززلا خلزززززززززززل 
 ا:وقال الإمام المنجرة أيض   

 وجمعنززززززززززززززا نحززززززززززززززن أعززززززززززززززني المغاربززززززززززززززه
 

 عنززززززززززززززد المحققزززززززززززززززين مزززززززززززززززنهم قاطبزززززززززززززززه 
 مركب من فرف مع وقظي 

 
 ظيمع تسليم القارئ يا ص 

 في الردفة أولا وآخرا بلا 
 

 تركيب او إهمال او عود جلا 
 عيب به إذا مضى بلا خلل  

 
 تركيب مكروه ومنع بمهمل 

قد تقدمت الإشارة إلى دواوين الجمع والإرداف وهي الرمزيات  :بعض دواوينه 
 وفي ما يلي لمحة موجزة عنها: ،والر يات

لتجويد على استعمال الرموز لجمع شتات قد جرى عمل أهل القراءات وا*الرمزيات: 
ا الحروف المعنية بالأفكام أو للإشارة إلى قراء محددين، برموز فرفية أو كلمية، اجتماع  

ا، ولعل الإمام الشاطبي سبق في استعمال فروف "أ  جاد" للدلالة على القراء، وانظراد  
أصحاب طرق نافع لتتسع هذه الصنعة بعده وتستعمل وتتداول، وقد سبق ذكر رموز 

ا آخر: عند الإمام الوهراني، أما أهل المغرب الأقصى فاعتمدوا لأصحاب الطرق ترميز  
فلنافع الألف كما هو في الشاطبية، ولورش الجيم  )ج( كذل  وبه البدء عندهم لأنه رواية 

 ا لْا عنها فيأهل البلد، ورموز الطرق تؤخذ من أ اء أصحابها مع وضع دارة فوقها تمييز  
، فلأ  يعقوب يوسف الياء )يْ( )ولابن سيف عنه السين )سْ( وربما النون، 1الشاطبية

صبهاني الصاد )صْ( لأولابن هلال عنه الْاء )هْ( وجمعهما )سَهم((، وللعتقي التاء )تْ( ول

                                                             
 ا له.أما رموز الدرة المضية فيوضع على الرمز منها إشارة المد تمييز   1
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(، ولقالون الباء )ب( كالشاطبية، وللمروزي الميم )مْ( وللحلواني الحاء  وجملتهم: )جَيزْتَصم
( ) َْ عون ورمزه العين )ْ ( والجمال ورمزه الجيم )جْ(( وللقاضي القاف )قْ( وعنه أبو )

(، ولإسحاق السين )سْ( ولولده الواو )وْ( ولابن سعدان الدال )دْ(  وجملتهم: )بْمحَْقم
وجملتهم )سَوْدم(، ولإ اعيل اللام )لْ( ولابن فرَ الظاء )فْ( ولأ  الزعراء الزاي )زْ( 

 ، فرموز الطرق: جيتص بمحق سود لظز.وجملتهم )لَظْزم(
ا وأما الرمزيات فإنها تقييدات لترتيب القراء في كل ردفة فسب الطريقة الأشد اختصار  

 والتي تكون الأوفى بأداء غرض الجمع والأليق بالمهارة والحذق فيه.    
 ،فالبصري ،فالمكي ،ا بنافعبدء   ،وفن الترميز للإرداف فسب مستويات الطلب

فالعشرين، وفي ما يلي نماذج من مصورات رمزيات من بعض هذه  ،فالعشر ،فالسبع
 المستويات:
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ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــــ
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 نماذج من مصورات لرمزيات العشر الصغير )الطرق النافعية(



 

ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــ  ــ
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 نموذج من مصورة لرمزية العشريْن للشيخ مبارك ضافي الكركوري )اليمين( 

 ليسار(نموذج من مصورة لرمزية العشريْن للشيخ سي المامون )ا

 
 للشيخ مبارك ضافي الكركورينموذج من مصورة لرمزية العشر الكبير 

أما الر يات فهي  تقييدات لظرش الحروف ورسم الكلمات في الروايات *الر يات: 
مع بيان التقديم والتأخير أو فن التصدير الذي سبقت الإشارة إليه، وقد تكون مزوجة مع 



 

ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــــ
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ز كل ربع أو فزب من القرآن، أو تكون الر ية مستقلة الرمزية بأن يضع الرسم آخر ترمي
 مظردة، وفي ما يلي نماذج ر يات من مستويات مختلظة: 

 
 نموذج من مصور ر ية في الطرق العشر النافعية )العشر الصغير(



 

ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــ  ــ
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 نموذج من مصورة لتقييد رسم القراءات السبع للشيخ الغاني الحسناوي )اليمين(

 من ر ية في القراءات السبع للشيخ إدريس بن محمد بن إبراهيم السرغيني )اليسار(نموذج من جزء مصور 



 

ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــــ
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 نموذج من مصور ر ية في القراءات السبع للشيخ علي بن لحسن ا اطي )اليمين(

 نموذج من مصورة لتقييد لرسم القراءات السبع )اليسار(
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 د بن الحاج التلمساني )اليمين(نموذج من مصورة لتقييد رسم القراءات السبع للشيخ محم
 نموذج من مصورة لتقييد رسم القراءات السبع للشيخ أ  العباس أحمد بن علي الوزاني )اليسار(

 
 نموذج من مصورة لتقييد رسم القراءات السبع )اليمين(

 نموذج من مصورة لتقييد رسم القراءات السبع للشيخ محمد التلمساني )اليسار(
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 رة لرسم القراءات الثلاث بهامش منًومة الدرة المضية )اليمين(نموذج من مصو 

 نموذج من مصورة لرسم القراءات الثلاث للهواري )اليسار(

 
 نموذج من مصورة لتقييد رسم القراءات العشر )العشر الكبير(

وهي تسمية يطلقها بعض المشايخ المغاربة على ما طرأ  الجمع بالطريقة المشرقية:-ب
السماَ بجمع الطرق النافعية بالطرق المعهودة في المشرق في جمع القراءات ا من فديث  
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الصغرى والكبرى، وقد سبقت الإشارة إليها كالجمع بالحرف والجمع بالوقف، وذل  
ا ومعالجة لحذق الصنعة ا وجهد  ا في أخذ طرق نافع، إذ صناعة الإرداف تحتاج وقت  تيسير  
  ً ا الطلبة المعتادين على القراءة لمغرب اليوم، خصوص  ا، ويقرئ به بعض المشايخ في اوفظ

 والجمع المشرقيين. 

وهي الأصل في تلقي القراءات عند الأئمة، قال الإمام ابن الجزري  ج/طريقة الإفراد:
 رحمه الله:

 وقزززززززززد جزززززززززرى مزززززززززن عزززززززززادة الأئمزززززززززة
 

 إفززززززززززززززززززراد كزززززززززززززززززززل قزززززززززززززززززززارئ بختمزززززززززززززززززززة 
 فززززززززززززززتى يؤهلززززززززززززززوا لجمززززززززززززززع الجمززززززززززززززع 

 

 1بالعشزززززززززززززززر أو أكثزززززززززززززززر أو بالسزززززززززززززززبع 
 

ا للاختصار في الوقت والجهد مع قصور الْمم، ومن المشايخ الآن من وإنما نشأ الجمع طلب  
يقرئ بها لبيان وضبط فروف الطرق وخلافاتها، وقد قرأت بها على شيخي الحاذق 
العشراوي الحاج عبد الله عيش المغر  الصويري فظًه الله في ثماني ختمات لم  مع منها 

الآتي: ختمة للقاضي عن قالون، على النحو ا فكانت تظاقها جد  إلا الطرق التي يشتد ا
وختمة لأ  عون الواسطي عن الحلواني، وختمة للجمال عن الحلواني وابن فرَ عن 
إ اعيل، وختمة لابن عبدوس عن إسحاق وأ  الزعراء عن إ اعيل، وختمة لولد 

تمة للمروزي عن قالون، إسحاق عن أبيه، وختمة للأخوين الأزرق والعتقي عن ورش، وخ
 صبهاني عن ورش. لأوختمة ل

 عرض نماذج لمؤلفات نافعية حديثة -المبحث الثالث
ا استمرار فظظ الله له، ا مستمر  ما يزال عطاء الأمة للقرآن الكريم وعلومه عموم  

ا وطرق نافع بشكل أخص، بل قد كتب الله لْا الحياة من جديد والتف ولقراءاته خصوص  

                                                             
 .1/23ابن الجزري، منًومة طيبة النشر في القراءات العشر،  1
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ا عن القلة القليلة الباقية من أعلامها، كالشيخ المعمر ا وإقبالا، وأخذ  ا اهتمام  الناس فولْ
البركة ا اهد السيد الطاهر آيت علجت درة الجزائر فظًه الله، والشيخ مبارك ضافي 
الكركوري المغر ، والشيخ محمد بن الشريف السحا ، والشيخ عبد الله عيش العشراوي، 

لعلم، إضافة إلى تحقيق مخطوطاتها والحظاوة بدواوينها ووضع الأنًام وغيرهم من حملة هذا ا
 عليها، بل والعمل على مصافف تعين القارئين بها.

ومن المؤلظات التي تجدر الإشادة بها ابتداء "كشف القنا  عن تواتر الطرق العشر 
حميتو في  النافعية في المغرب ورد ما رميت به من شذوذ أو انقطا " للدكتور عبد الْادي

مجلدين ضخمين، أتى فيه بالرد العلمي المؤصل على من أنكر تواتر هذه الطرق، وفلاه 
بالوثائق والإجازات والتآليف والرجالات وغيرها ما يشهد لْذه الطرق بالتواتر والاتصال 

ومنها على سبيل المثال كتاب "تنوير  ،عند المغاربة، وغيره من المؤلظات في هذا الباب
ة بصحة الطرق العشر النافعية الشهيرة" للدكتور عبد الكريم بوغزالة، وما كتب في البصير 

 ا في الآونة الأخيرة.هذا كثير خصوص  
ا، فيث خرجت إلى طلبة العلم تحقيقات كثيرة ا وافر  كما أخذ باب التحقيق نصيب  

نًوم ا من تراث طرق نافع، للما يسير  ا، وإن كان ما فقق نزر  لكتب هذا العلم مؤخر  
والمنثور؛ مثل جل المنًومات والنثر ما ذكر في مبحث دواوين القراءة، وما ينتًر رؤية 

 النور أكثر بكثير ما صدر.
إضافة إلى المنًومات الحديثة العديدة في الطرق النافعية، على اختلاف أفجامها 
ي  ومضامينها، كلامية الحسن في تحرير الطرق النافعية للأستاذ الحسن محمد ماد

الموريتاني، واللؤلؤة المرجانية في الطرق العشر النافعية خصيصة الأقطار المغربية للدكتور عبد 
الرفيم نبولسي المغر ، وغيرها إضافة إلى النماذج التي سيأتي ذكرها لكاتب هذه 

 الوريقات. 
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كل هذا زيادة على المختصرات والجداول والتشجيرات والأبحاث والتآليف التي عنيت 
ا، والرسائل الجامعية المحققة للمتون ا ودفاع  ا وتأصيلا وتوجيه  ا وجمع  يسير طرق نافع إفراد  بت

 ا ورواية ودراية.العلمية أو المعتنية بالطرق تأليظ  
 وفي ما يلي التعريج على بعض النماذج المعاصرة من العناية بتيسير الطرق النافعية:

 :المصاحف -أولا
وقد وقظت على نموذج من مسودة له وفيه العشر  غربية:مصافف للجمع بالطريقة الم-1

النافعية مع تحرير الرمزية، يعمل عليه فضيلة البافثين عمر مزوكي وعبد الحق فدادي 
 تلميذا الشيخ مبارك ضافي الكركوري فظًه الله؛ يسر الله نشره وعموم النظع به.

من إعداد الدكتور  وقد وقظت على عينة منهمصافف للجمع بالطريقة المشرقية: -4
إيهاب محمد خضر،  اه "المصحف الجامع في تيسير طرق الإمام نافع"، وراجعه مجموعة 
من المشايخ والعلماء، ومنه نسخة آياتها برواية فظص ووقوفات المشارقة، وأخرى برواية 

 ورش على الوقف الْبطي، والعد المدني الأخير، وفي ما يلي روابط هذين المصحظين:
https://drive.google.com/file/d/1snUvIbJZe3qiYFPVt9unm2Feat

UdZ4l9/view?usp=drivesdk 
-https://drive.google.com/file/d/1PR

jFnfVBWlvx6MnR0qXPzNVHyWvWWNN/view?usp=drivesdk 

 في جمع الطرق على كما كتب الشيخ ميسرة بن يوسف فجو الظلسطيني فظًه الله كتابا  
لإمام نافع، وهو الطرق المعهودة عند المشارقة  اه: الورد الماتع في جمع الطرق العشرة ل

 متوفر على الشبكة.

وقد وقظت منها على نسخ إلكترونية في برنامج "مصافف مصافف الإفراد: -3
 : التيسير" للهواتف الذكية بمصحف لكل طريق، ورابطه

https://drive.google.com/file/d/1snUvIbJZe3qiYFPVt9unm2FeatUdZ4l9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1snUvIbJZe3qiYFPVt9unm2FeatUdZ4l9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1PR-jFnfVBWlvx6MnR0qXPzNVHyWvWWNN/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1PR-jFnfVBWlvx6MnR0qXPzNVHyWvWWNN/view?usp=drivesdk
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/play.google.com/store/apps/details?id=com.alwa7y.mushaf.https:/
mushafapplication 

 
  :المتون -اثاني  

قد سبقت الإشارة إلى الكثير من المتون العشرية القديمة والحديثة، على اختلاف 
أفجامها ومقاصدها ومدارسها، وفي ما يلي تعريف بأنًام تجرأ كاتب هذه الوريقات 

ل الظن على تلظيقها، لغرض الإفادة والتعلم والتعليم، وإن لم يترك السابق متطظلا على أه
للافق ما يضيف، فهمم هذا العصر تميل إلى الجمع والتيسير والتلخيص والتظصيل، ومن 

 هذه المنًومات:  
عملت فيه على نًم المادة العلمية التي هذبها فضيلة  متن جامع بين الدرر والتظصيل:-1

منصور بلحاج فظًه الله مقرئ العشر الصغرى والكبرى والشواذ والنافعية شيخي المقرئ 
ورئيس هيأة الإقراء بوهران الجزائر، وذل  بجمع الدرر اللوامع وتظصيل عقد الدرر وفذف 

مت فيه نصوص قرائية لما عليه العمل من المكرر وتظصيل ا مل وتقييد المطلق، وربما أقحِ 
و يناه: "التظصيل والدرر في  ،متممة في مسائل نافعية حق لمبافثأنًام أخرى، مع مل

ا، وفي ما بيت   421ا، وقع في رجز   -ا لأصليهتبع  -قراءة نافع من طرقه العشر" وقد جاء 
 يلي نماذج منه:

 الْحمَْزززززززززززززززززززززززززززززززززززدُ لله وَصَزززززززززززززززززززززززززززززززززززلوى اللهُ 
 

 مَززززززززززززززززززززززززعَ سَززززززززززززززززززززززززلَامِهِ لِمُصْززززززززززززززززززززززززطَظَاهُ  
 مُحَمودم وَصَحْبِهِ وَالآلِ  

 
 هُمْ وكَُلِّ حَلِ وَمَنْ أَفَبزَّ  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alwa7y.mushaf.mushafapplication
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alwa7y.mushaf.mushafapplication
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 دُونََ  عَشْرَ طرُُقم لنَِافِعْ 
 

 تُجْمَعُ مِن مُتُونزِهَا الزْجَوَامِعْ  
 طَريِقَ الَازْرَقِ وَعَبْدِ الصومَدِ  

 
 عَن وَرْشِهِمْ وَالْأَسَدِي بِسَنَدِ  

 وَالْمَرْوَزيِ وَأَحْمَدَ الْزحُلْوَاني  
 

تزْقَ    انِ وَالْقَاضِزي عَن قَالُونَ ذِي الْإِ
 ثموُ عَنِ اِسْزحَاقَ طَريِقَةَ ابنِْهِ  

 
 وََ ْلِ سَعْدَانَ إِمَامِ فزَنِّهِ  

رِ    وَسَنَدَ ابْنِ فزَرََِ الْمُظَسِّ
 

 وََ ْلِ عَبْدُوسم عَنِ ابْنِ جَعْظَرِ  
نَهُ الدُوريُِ   نزَهُمَا وَبزَيزْ  بزَيزْ

 
 وَمَن سِوَى وَرْشِهِمُ فِرْمِيُ  

 مِنِ اخْتِلَافِ  بزَيزونْتُ مَا جَاءَ  
 

نزَهُمُ عَنْهُ أَوِ ائْتِلَافِ    بزَيزْ
اَ أطَْلَقْتُ في الأفْكَامِ    وَرُبمو

 
مَامِ    مَا اتزوظَقُوا فِيهِ عَنِ الْإِ

 بِالْزجَمْعِ للِدُرَرِ وَالتزوظْصِيلِ  
 

 وَغَيْزرهَِا بِالضوبْطِ وَالتوأْصِيلِ  
 ابِالسوبِْ  وَالتوزرْتيِبِ ثموُ رُبموَ   

 
ًِمَا   ينُقَصُ أَوْ زيِدَ بِكِلْمم نُ

يَتزِي   وَاَلله أرَْجُو فزِي بزُلُوغِ مُنزْ
 

 بِهِ اعْتِصَامِي وَعَلَيْهِ عُمْدَتي  
 وجاء في باب المد منه: 

 وَصِززززززززززززززززززيغَةُ الْزززززززززززززززززززجَمِيعِ للِْزززززززززززززززززززجَمِيعِ 
 

 تُمزَزززززززززززززززدُ قزَزززززززززززززززدْرَ مَززززززززززززززززدِّهَا الطوبِيعزِززززززززززززززززي 
 اتِبُ وَفي الْمَزيِدِيِّ أتََتْ مَرَ  

 
 يَضْبِطُهَا الْظَذُ الحَْصِيفُ الثواقِبُ  

 ليُِوسُفم وَالْعُتَقِيِّ كُبْزرَى 
  

 وُسْطَى لزِمَرْوَزِ وَبَاقم صُغْرَى 
هُنوهْ    فزَنَافِع  يُشْبِعُ مَدو

 
زمِِ بزَعْدَهُنوهْ   اكِنِ اللاو  للِسو

 كَمِثْلِ مَحْيَايَ مُسَكونا  وَمَا 
 

وَابِ مُدْغَمَاجَاءَ كَز فَادَ    وَالدو
 أَوْ هَمْزةَم بمدَِّهَا الْزمُتوصِلِ  

 
 وَفْقَ مَراَتِبِ الرُوَاةِ فاَعْقِلِ  

 وَيُشْبِعُ الْزمَظْصُولَ عَبْدُ الصومَدِ  
 

 وَيوُسُف  وَالْزمَرْوَزيِ في الْأَجْوَدِ  
 أفَْرطِاَ (شَيْءم )وكََز (ءَامِنْ )وَاقْصُرْ كَز  

 
، وَ    فِيزهِمَا اخْتزَرْ وَسَطاَليُِوسُفم

 وَزيِدَ لِلْأَزْرَقِ تَطْويِلُ الْبَدَلْ  
 

 فزَهْزيَ ثَلَاثةَ  لَهُ بزِهَا الْعَمَلْ  
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وهي لطالب زيادة الطرق النافعية  منًومة لزيادات الطرق عن قراءة نافع من الشاطبية:-4
ت على بحره ورويه، من على فرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله، وجاء

ا،  يتها "الطرق العشر النافعية على ضظاف الشاطبية السبعية" وشرفتها في بيت   113
"جنى الألظاف شرَ نافعية الضظاف" وأتبعتها بجداول "الجداول المنشرة لمظرد العشرة"، 
  يت ا مو  "إتحاف الحبيب بطرق نافع كريم الطيب، وجاءت على رموز الر يات التي

 سبق ذكرها للمغاربة، ومن نماذجها:
 بِحَمْزززززززززززززززدِ إِلَْزِزززززززززززززززي وَالصوزززززززززززززززلَاةِ مُسَزززززززززززززززلِّم ا

 

ًْمِزززززززززي تزَززززززززهَلولَا    عَلزَزززززززى سَززززززززيِّدِ الْقُززززززززرواءِ نَ
 لِذكِْرِ فُرُوفِ الْعَشْرِ طرُْق ا لنَِافِعم  

 
لَا    بماَ زاَدَ عَنْ فِرْزِ الْوَِ ِّ مُكَمِّ

   وفي باب هاء الكناية منها: 
 بِقَصْرم في )يزُؤَدِّهْ( وَبَابزِهَا وَبَسمّ 

 
مُوا مَا تزَوَصولَا    وَ)يَاتهِْ( بِطَهَ قَدو

 ( بِطهََ وَدَالُْمُْ ووَسِيزن  )وَأشَْركِْهُ  
 

هُ    ( )عَلَيْهِ( فَأَرْسِلَا ولَدَى )مَن تزَوَلاو
 لَكُمْ( ووَدَلمّ لَْمُْ بِالْوَصْلِ في )يزَرْضَهُ  

 
 )بِهُ انًرُْ( تَحَمُلَا  وَضُمو لزِ صَومّ في  

يِن صِلْ بِالضومِّ في )أهَْلِهُ امْكُثُواْ(   وَللِسِّ
 

 كَزحَمْزةََ في الْزحَرْفزَيْزنِ إتِزْبَاعُهَا اعْتزَلَى 
إن -ا وجاءت مشتملة بيت   426وهي أرجوزة من  نًم جامع للطرق برموز الر يات:-3 

الترميز المغر  كما هو في الر يات، على طرق نافع العشرة، مع استعمال  -شاء الله
 يتها "الْدية الثمينة في طرق نافع المدينة" وشرفها "لآلئ الزينة شرَ الْدية الثمينة في 

 طرق نافع المدينة" وفي ما يلي نماذج منها:
 الَزززززززززززززْحَمْدُ لله الززززززززززززذِي قزَزززززززززززدْ عَبوززززززززززززدَا

 

 طزُزززززززززززززززرُقَ بزِزززززززززززززززرمّ أَفَززززززززززززززززدَا يلزززززززززززززززززخَِلْقِه 
 مِ مِنْهُ وَاسِعَاصَلوى مَعَ السولَا  

 
 عَلَى الذِي هَدَى الْأَنَامَ نَافِعَا 

ًْمُ سَن ا عَمو الْأفُُقْ    وَبزَعْدُ: ذَا النو
 

 يزَهْدِي لزِحَرْفِ نَافِعم مِنَ الطُرُقْ  
 أَوولُْمُْ وَرْش  فزَعَنْهُ أزَْرَقهُْ  

 
 فَالْعُتَقِي فَالِاصْبزِهَاني طرُقُهُْ  

 إلِيَْهِ الزمَْرْوَزيِ وَالثوانِ قَالُونُ  
 

 وَأَحْمَدُ الزْحُلْوَانيْ وَالْقَاضِزي عُزيِ 
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 لثِاَلِثم إِسْزحَاقم الِْزمُسَيوبزيِ
 

 مَعَ ابْنِ سَعْدَانَ انسُبِ  ووَلَدَهُ  
رُ    ثموُ عَنِ اِْ اَعِيلَ فَالزمُْظَسِّ

 
 مِثْلَ أَِ  الزوعْراَءِ يزَرْوِي فَاذكُْرُوا 

 م مُرتَبِّ ا مِن رَمْزِ وَانسُبْ لَُْ  
 

 في: جَيزْتَصم بمحَْقِ سَوْدم لَظْزِ  
 وَأَحْمَد  ذُو راَوِييَزْنِ يَا حَلْ  

 
 عَيْزن  أبَوُ عَوْنم وَجِيم  جَموالْ  

 وَالْزجِيمُ إِنْ أتََتْ إِشَارةَ  إِلَى  
 

 جَموالِْمِْ وَوَرْش  اِْ هُُ اَ لَى 
 وَابْنُ هِلَالْ  لِلَازْرَقِ ابْنُ سَيْظِهِمْ  

 
 يزُظَصولَانِ عِندَ فَالِ الِانظِصَالْ  

 وَالزمَْدَنيُِونَ فزَهُمْ فِرْمِيُ  
 

 وَهُمْ سِوَى وَرْشم أيََا ذكَِيُ  
 وَفِي  يوَالرومْزُ يأَْتي بِاسْمِ فَرْفِه 

 
 كِلْمم بِهِ جَمْع  لبِزَعْضِ الَافْرُفِ  

 وفي باب الإظهار والإدغام منها: 

 
  

 الْأَصْلُ إِظْهَارُ الزْحُرُوفِ عُلِمَاوَ 
 
 

 وَدُونََ  الذِي لَْمُْ قَدْ أدُْغِمَا 
نُ وَإِذْ    أَوولُ مِثزْلَيزنِْ يُسَكو

 
ذْ   وًا وَحَ للِطوا كَذَا بَابَ اتخوِ  للِ

 وَخُلْظُهُمْ أظَْهَرَ مَسْلم دَالَ قَدْ  
 

وًا وَرَدْ    للِضوادِ ثموُ مَقْسَلم للِ
 دْغَمَ الصوادُ وَزاَي  دَالَ قَدْ وَأَ  

 
الِ في مَوْضِعِهَا الذِي انظَرَدْ    في الذو
 وَلِابْنِ إِسْحَاقَ فَخُذْ بِلَا شَطَطْ   

 
َ الرُشْدُ فزَقَطْ    إِظْهَارَ قَدْ تزَبزَينو

 مِثْلَ أجُِيبَتْ عِندَ دَعْوَتُكُمَا 
 

اَءم أدَْغِمَا   وَحَءَ تَأنْيِثم لًِ
 لْفِ للِْزحَاءِ لزِ يزَتْحم قِيلَا بِالْزخُ  

 
 وَأدَْغِمَنْ عُذْتُ لِإِْ اَعِيلَا  

 وَاركَْبْ بِخلُْفِ الْمِيمِ عِندَ تزَقْزَمِ  
 

 يزَلْهَثْ لِزاَيم خُلْفُ بَا وَقَدِّمِ  
 إِدْغَامَهُ وَأظَْهِرَنْ مُقَلْقِلَا  

 
 في الْبِكْرِ عَنْ يَصْفم يزُعَذِّبْ نقُِلَا  

 بَلْ  وَقُلْ للروا وَفي  وَعِنْدَ عَومّ  
 

 نوُنَ بِالِاظْهَارِ لِلَازْرَقِ اكْتَفِ  
 وَإِنْ أتََى الْوَجْهَانِ عَنْهُ في الدُرَرْ  

 
 وَالْعُتَقِي إِدْغَامُهَا فيِهِ انْحَصَرْ  

 وَنوُنَ يَاسِيزنَ لزِ يزَتْحم أدَْغِمَا 
 

 وَلِابْنِ سَعْدَانَ بِصَادِ مَرْيَماَ 
 وَالتزونْويِنَ أدَْغِم مَحْضَا وَالنُونَ  

 
مِ وَالرواءِ فَذَاكَ أرَْضَزى   في اللاو

 وَالصوادُ فِيزهِمَا قزَراَ بِغنُوةِ  
 

مُ عَن صَومّ مِنَ الْأئَمِوةِ    وَاللاو
 



 

ــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ـــــــ

-811- 
 

 وَأبَْقِ عِندَ فَرْفِ يزَوْمم غُنوهْ 
 

 وَعِندَ فَرْفِ الزْحَلْقِ أظَْهِرنَوهْ  
 دِ إِسْزحَاقَ فَظِيإِلاو لَدَى وَلَ  

 
 غَيْزنم وَخَا يزَغُنُ نوُنا  تَخْتَظِي 

 وَلْتزَقْلِبِ النُونَ لبَِاءم مِيمَا 
 

 تُخْظَى كَمِيمم عِندَ بَا تزَعْمِيمَا 
 لَا الْزحَلْقِ يزَرْمُلُونَ بَاءم ألَِفِ   وَأَخْفِ نوُنا  عِندَ بَاقِي الْأَفْرُفِ  
 خاتمة 

ء المغاربة بالطرق النافعية على مر العصور واجتهادهم في ا يتضح ما سبق اعتناختام  
ا، ووضع الوسائل المقيدة والميسرة لطلبها ونشرها ا ونثر  فظًها وضبطها والتأليف فيها نًم  

همة لنشر العلم والمحافًة عليها، ولعل هذا الملتقى المبارك إن شاء الله تعالى من المحطات الم
ا الحياة في الآونة الأخيرة وأقبل عليها أهل المشرق طلب   بهذه الطرق التي كتب الله لْا

ا، ولعل من الوصايا التي يجدر ا وتعليم  وخدمة، فانتشرت والتظت إليها أهل الإقراء تعلم  
وجل وخدمته وبعلومه وقراءاته وروايته  إيرادها في ختام هذا البحث الوصية بكتاب الله عز

وجل بها المغرب الإسلامي، والسعي  ص الله عزا هذه الطرق التي اختمن طرقه، وخصوص  
لخدمتها وإخراج تراثها وإقرائها والتعريف بها وبدواوينها، وتعريف أهل الاختصاص 

ا ا وتوثيق  ا وضبط  بمذاهب واختيارات المغاربة وطرقهم الإبداعية في الحظظ والتدريس ر   
ة بوفيه العًيم، والحمد لله رب ا بالصلا، جمعا للأمة على كتاب الله وتشرف  وصناعة وتقييد  

 العلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

 المصادر والمراجع
  ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي

الشافعي، أجوبة الإمام ابن الجزري على المسائل التبريزية في القراءات، تحقيق 
العزيز محمد تميم الزعبي، )مؤسسة الضحى، دار ألم للنشر والتوزيع الطبعة عبد 
 (.4216الأولى 
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  ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي
الشافعي، منًومة طيبة النشر في القراءات العشر، تحقيق: أيمن رشدي سويد، 

 .(4214ولى )مكتبة ابن الجزري دمشق سورية الطبعة الأ
  ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي

الشافعي، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، تحقيق: ناصر محمدي محمد جاد، 
 (. 4212)دار الميمان للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 

 شرَ الدرر ابن القاضي، أبو زيد عبد الرحمن، الظجر الساطع والضياء اللامع في 
اللوامع، تحقيق: أحمد بن محمد البوشخي، )المطبعة والوراقة الوطنية مراكش 

4221.) 
  ابن القاضي، أبو زيد عبد الرحمن، بيان الخلاف والتشهير وما وقع في الحرز من

الطبعة  bucephaleالزيادات على التيسير، تحقيق: محمد بوطربوش، )مطبعة 
 (.4216الأولى 

 بو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحق الأنصاري، تقريب المنافع ابن القصاب، أ
في فروف نافع، تحقيق: محمد بن عبد الله البخاري، )الرابطة المحمدية للعلماء، 

 (.4213مراكش المغرب الطبعة الأولى 
 رباطي، الدرر اللوامع في أصل ابن بري، أبو الحسن علي بن محمد بن علي ال

قيق: توفيق العبقري، )مدرسة ابن القاضي للقراءات، الطبعة الإمام نافع، تح أمقر 
 (.4242الثالثة 

  ابن غازي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي المكناسي، تظصيل عقد الدرر
في نشر طرق المدني العشر، تحقيق: عبد الكريم أحمد حمادوش الجزائري، )دار 

ن الشريف السحا ، ( وتحقيق: محمد ب4214الإمام مال  الطبعة الأولى 
 (. 4216)مدرسة ابن القاضي للقراءات، الطبعة الأولى 
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  الإشبيلي، ابن عًيمة، منح الظريدة الحمصية في شرَ القصيدة الحصرية في قراءة
الإمام نافع، تحقيق: توفيق العبقري، )منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 

 (.4228الإسلامية المملكة المغربية 
 بن أ  القاسم، التبصرة في قراءة العشرة، تحقيق: فسين  البوجليلي، محمد

 (.4213وعليلي، )دار ابن فزم بيروت لبنان الطبعة الأولى 
  الحامدي، محمد بن أحمد بن أ  القاسم ابن غازي الجزو ، أنوار التعريف لذوي

التظصيل والتعريف، تحقيق عبد الحظيظ قطاش، )دار الكتب العلمية الطبعة 
 (.4222الأولى 

  الحصري، أبو الحسن علي بن عبد الغني الظهري القيرواني، القصيدة الحصرية في
 قراءة الإمام نافع، تحقيق: توفيق العبقري، )دار أولاد الشيخ(.

  الخباز، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد القصري، بذل العلم والود شرَ تظصيل
والشؤون الإسلامية  العقد، تحقيق: عيسى الظارسي، )منشورات وزارة الأوقاف

( وتحقيق: الْاشمي برعدي الحوات، )الدار 4216المملكة المغربية الطبعة الأولى 
 (.4241المغربية، دار الكلمة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 

  الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، التيسير، تحقيق: أوتو يرتزل، )منشورات
 ت لبنان(.محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيرو 

  الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، الأرجوزة المنبهة على أ اء القراء والرواة
وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات، تحقيق: محمد بن مجقان 

 الجزائري، )دار المغني للنشر والتوزيع(.
 ع، الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، التعريف في اختلاف الرواة عن ناف

تحقيق: محمد بن الشريف السحا ، )مدرسة ابن القاضي للقراءات سلا المغرب 
 (.4211الطبعة الثانية 
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  الدخيل، دخيل ابن عبد الله، إقراء القرآن الكريم منهجه وشروطه وأساليبه
)مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي الطبعة الأولى  وآدابه،
4228.) 

 عبد الله، تبصرة الإخوان في  ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بنالرفامني
صبهان، تحقيق: أيوب بن العر  أعروشي، )مدرسة ابن القاضي لأالإمام ا أمقر 

 (.4242للقراءات الطبعة الأولى 
  الرفامني، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، تكميل المنافع في

رة المروية عن نافع، تحقيق: أيوب أعروشي وأيوب ابن عائشة، قراءة الطرق العش
 (.4211)مدرسة ابن القاضي للقراءات الطبعة الأولى 

  الشاطبي، أبو محمد القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني
الأندلسي، منًومة عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم رسم 

ي سويد، )دار الغوثاني للدراسات القرآنية دمشق المصافف، تحقيق: أيمن رشد
 سوريا(.

  ،الشهب، يوسف أحمد، قطوف من فن التصدير عند المغاربة في القراءات السبع
مصدرة الطالبين في السبع لأ  زيد عبد الرحمن الزدوتي، مصدرة في السبع لأ  

 (.4242 العلاء إدريس المنجرة، )مدرسة ابن القاضي للقراءات الطبعة الأولى
  الشهب، يوسف أحمد، قطوف من فن التصدير عند المغاربة في القراءات

الثلاث، مصدرة في الثلاث لأ  العلاء إدريس المنجرة، مصدرة في الثلاث لأ  
 (.4242العلاء إدريس البكراوي، )مدرسة ابن القاضي للقراءات الطبعة الأولى 

 لمغاربة في العشر النافعية، الشهب، يوسف أحمد، قطوف من فن التصدير عند ا
مصدرة في العشر الصغير لأ  العلاء إدريس المنجرة، )مدرسة ابن القاضي 

 (.4242للقراءات الطبعة الأولى 
  ،الصظار، أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبيبكر التينملي

 (.تحظة الأليف نًم كتاب التعريف، تحقيق: عبد الحق فدادي، )مرقون
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  الطيار، مساعد بن سليمان بن ناصر، المحرر في علوم القرآن، )مركز الدراسات
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي بجدة، وزارة الأوقاف والشؤون 

 .الإسلامية دولة قطر(
  الظاسي، أبو عبد الله محمد بن عبد السلام، إبراز الضمير من أسرار التصدير

مير، تحقيق: يوسف الشهب شهاب، )مركز إفكام للبحوث ويليه إتمام إبراز الض
 (.4241ية، المكتبة الخيرية، الطبعة الأولى نوالدراسات القرآ

  الظاسي، أبو عبد الله محمد بن عبد السلام، عجالة المواسي بأسانيد قراءة محمد
بن عبد السلام الظاسي، تحقيق: يوسف الشهب شهاب، )مركز إفكام 

 (.4241ية، المكتبة الخيرية، الطبعة الأولى نلقرآللبحوث والدراسات ا
 الإمام  أد المصمودي، تحظة المنافع في مقر الظخار، أبو وكيل ميمون بن مساع

نافع، تحقيق: محمد آيت محند، )بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات 
 مرقون(. 1991-1996الإسلامية السنة الجامعية 

 ن سليمان بن أحمد بن سليمان الأنصاري القرطبي، القرطبي، أبو الحسن على ب
ترتيب الأداء وبيان الجمع في الإقراء، تحقيق: عبد الله اكي ، )الرابطة المحمدية 

 (.4213للعلماء المغرب الطبعة الأولى 
 .المدغري، عبد السلام بن محمد، أرجوزة تكميل المنافع، نسخة مخطوطة 
  بن أحمد الحسني الإدريسي، نزهة الناظر المنجرة، أبو العلاء إدريس بن محمد

والسامع في إتقان الأداء والإرداف للجامع، تحقيق: محمد بن عبد الله البخاري 
ويوسف بن أحمد الشهب، )مدرسة ابن القاضي للقراءات سلا المغرب الطبعة 

 (.4242الأولى 
 ن أحمد الْبطي، محمد بن أ  جمعة، تقييد وقوف القرآن الكريم، تحقيق: الحسن ب

 (.4242وكاك، )دار ابن فزم، بيروت لبنان الطبعة الثانية 
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  أالودغيري، أبو العلاء السيد إدريس ابن عبد الله، كتاب التوضيح والبيان في مقر 
نافع المدني ابن عبد الرحمن، تحقيق: محمد صظا، )مركز التراث الثقافي المغر ، 

 (.4212دار ابن فزم الطبعة الأولى 
 مد شقرون بن أحمد بن أ  جمعة المغراوي، نًم التقريب في الطرق الوهراني، مح

العشرة عن الإمام نافع، تحقيق أحمد سعد الدين هبهاب ويحيى زكريا توفيق 
 .(1232-1233سعيد، )رسالة ماجستير، مرقون العام الجامعي 

  بن إدوم، أحمد بن محمد فال، بذل الجهد في شرَ تظصيل العقد ويليه إتحاف
زطالع بمعاني احمرار الدرر اللوامع، )دار الإسراء انواكشوط موريتانيا، الطبعة مُ زال

 (.4241الأولى 
  فدادي، عبد الحق، المنار في شرَ نًم أ  عبد الله الصظار المسمى تحظة

 الأليف نًم كتاب التعريف، )مرقون(.
 د ورش حميتو، عبد الْادي، قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أ  سعي

مقوماتها البنائية ومدارسها الأدائية إلى نهاية القرن العاشر الْجري، )منشورات 
 (.4223وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية 

  حميتو، عبد الْادي، كشف القنا  عن تواتر الطرق العشر النافعية في المغرب ورد
 (.4241بعة الأولى طرباط الما رميت به من شذوذ أو انقطا ، )دار الأمان ال

  َصدقي، الحسن، قراءة الإمام نافع من نًم الدرر والحصرية والبار  مع الشر
والبيان لما تضمنه نًم البار  لابن آجروم النحوي المشهور والمقرئ المغمور، 

 (.4214)مطبعة النجاَ الجديدة الدار البيضاء 
 رآنية حريخها ثبوتها فجيتها قابة، عبد الحليم بن محمد الْادي، القراءات الق

 (.4211أفكامها، )مؤسسة البلاغ باب الزوار الجزائر العاصمة 
  مجموعة من البافثين، اتصال الأسانيد المغربية في القراءات القرآنية، مراجعة

وتنسيق: محمد بن عبد الله البخاري، )معهد محمد السادس للقراءات والدراسات 
 (.4219القرآنية، الطبعة الأولى 
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  الإمام نافع، )وزارة الأوقاف والشؤون  أولد اباه، محمد المختار، فلقات في مقر
 .الإسلامية، جامعة القرويين، معهد محمد السادس، المملكة المغربية(

  ولد اباه، محمد المختار، حريخ القراءات في المشرق والمغرب، )منشورات محمد
لمنًمة الإسلامية للتربية والعلوم علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ا

 والثقافة إيسيسكو(.



 علم القراءات بالقيروان والأندلس المحطات التاريخية الكبرى التي مرّ بها

 فتحي بودفلة             
 رالجزائ - جامعة الجزائر

 الملخص

من خلال الوقوف  ،يعرض المقال تاريخ علم القراءات في بلاد الأندلس والقيروان
ذه  المحطات، بهتعريف القارئ محاولا  ،سجَّلها أعلامُها على أهمّ المحطات التاريخية التي

 هذها الحقل المعرفي الخاص.على تأثيرهم و ؤللاء الأعلامبهو 
وفهمها، وفقه وحسن قراءة مصادر   ،ويعتقد الكاتب أنّ الإحاطة بعلم القراءات

 تها التاريخية التي أنتجت فيها.متوقف على إدراك بيئ- اختلافها، ومناهجها
القارئ مجموعة من المعلومات التاريخية التي وقد استطاع المقال أن يضع بين يدي 

من شأنها أن تغير قراءته ونظرته لكثير من مسائل وإشكالات علم القراءات، أهّمها 
الاختيارات القرائية التي تركها أهل و بين المدرستين القيروانية والأندلسية،  المعرفي الصراع
سلسلة وعملية التراكم المعرفي  ف على، وكذها التعرّ غيرهاوعدلوا عنها إلى  لإسلامياالمغرب 
 لقراءات ببلاد المغرب الإسلامي.في علم ا

القراءات. تاريخ القراءات. القراءات في الأندلس. القراءات في : ليةالدلا الكلمات
 القيروان

 مقدمة:  .1
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  ،إنّ الحمد لله نحمد  ونستعينه ونستغفر 

وأشهد أن لا إله إلّا الله  ،ومن يضلل فلا هادي له ،يهد  الله فلا مضل لهمن  ،أعمالنا
 .ا عبد  ورسولهوأشهد أنّ محمد   ،وحد  لا شريك له

ا على تَحمّل فإنّ تحصيل علم القراءات حقَّ التحصيل، ليس متوقف  ، أما بعد 
بإتقان جانب  رواياته، وضبط متونه، وحُسْنِ أدائه، فقط، بل لا بدّ من إرداف ذلك كلّه

الدراية فيه، وقد نصّ غير واحد من أعلام هذه  الصناعة، على أنّ ضبط هذها الفنّ 
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لا يلبث أن »متوقف على إتقان الرواية والدراية، وأنّ الذهي يعتني بالرواية دون الدراية 
، ولا يؤلتمن  أن تختلط عليه الروايات وتتشابه بين يديه القراءات، وقد نعت الإمام 1«ينسى

 . 2«بالغبّي الفهيه»داني هذها النوع من القراء ال
ومن تحصيل الدراية أن يقف المعتني بهذها الفن على تاريخه، ليتعرَّف على 

لافاته، الملابسات التي صاحبت تصنيف مصادر ، والوقائع والأحداث التي كانت وراء اخت
ويضبط تحصيله، وهذها من شأنه أن ينمي معرفته، ويقوي فهمه، ، وتطوّر مسائله ومباحثه

من ن المتخصّص من الوقوف على مقاصد هذها العلم الشريف، و ا أن يمكّ ومن شأنه أيض  
  ، دون المساس بحقيقته وغاياته.على إمكانيات تطوير  وتجديد ثم

يحاول الباحث من خلال هذها المقال الوقوف على تاريخ علم القراءات بالمغرب 
َ بعد ذلك في بحالإسلامي، وقد بدأ بالقيروان وبلاد الأ ث و ندلس حيث ظهر أوّلا، ليُِ ثَ نيِّ

، لكنّه لن يستطرد في سرد تاريخ هذها العلم 3بالمغرب الأقصى والأوسط ةمستقبلي
الشريف؛ حتى لا يغرق القارئ في بحر الوقائع، ويتيه في غابة من التفصيلات والأحداث، 

وتأثيراتها ، المعرفية بل هي أهمّ محطاّته يقف عندها ليبحث في مظاهرها 
 .4الإيبستيمولوجية

                                                             
شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة، الطبعة الثانية،  :، تحقيقالسبعة في القراءات، أحمد بن موسى أبو بكر بن مجاهد  1

 .54صه ، 4100

ه  4101غانم الحمد، مكتبة الأنبار، بغداد الطبعة الأولى  :، تحقيقالتحديد في الإتقان والتجويدأبو عمرو الداني،   2
 .96ص م، 4811-

3
لتي مرَّ بها علم القراءات امن المقالات التي نشرت لصاحب هذه  في هذه السلسلة: المحطات التاريخية الكبرى   

، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، تح إلى حدود القرن الثالث الهجريلجزائر( من بداية الفبالمغرب الأوسط )ا
 .45-45م، ص0202السنة  20، العدد8المجلد

الإيبستيمولوجية؛ تطلق ويقصد بها مفاهيم عدة تختلف باختلاف الاستعمال، كما تختلف بين المدرسة الفرنكوفونية  4
القول في تعريفها وأصلها وتتبعت مختلف تعريفاتها في مقالي الموسوم بـمنهج البحث  والأنجلوسكسونية، وقد فصَّلت  

م، وبحث: تفاعل الحقول 8162مارس  ،افي العلوم الإسلامية في ظل نظرية النظم العامة علم التجويد أنموذج  
من أهم الاستعمالات م. لكن 8162أبريل  ،االمعرفية وأثره في تطوير العلوم الإسلامية علم التجويد أنموذج  
 لوم، المعالم لتأصيلية للعلوم.والإطلاقات لهذا المصطلح: فلسفة العلوم، العلم الذي يدرس الع
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الأوّل لتاريخ  :للتعريف بالموضوع، ومطلبين ةوقد انتظمتْ مادة المقال في مقدم
 القراءات في الأندلس، والثاني لتاريخها في القيروان، وخاتمة لعرض النتائج والتوصيات.

 
القراءات في بلاد الأندلس إلى غاية القرن الخامس  -المطلب الأوّل .2
 جري اله

وكذا أشهر الأعلام  الأحداث التاريخية و سنحاول التوقف عند أهم الظواهر،  
ما يتعلق بها من و على الحياة المعرفية عامة وعلى القراءات القرآنية  همتأثي ن لهم كاالذين  

لن نتوسع في دراسة و  ،، ننظر في حيثيات هذا التأثي، في أسبابه وامتداداتهالعلوم خاصة
 بيان التأثيإلّا من جهة أو التوسع في ترجمة الأعلام،   أو الوقوف عنده، يالحدث التاريخ

 .في هذا الحقل العلمي المخصوص المعرفي إظهار الأثرالإيبستيمولوجي، و 
الغازي بن قيس ودوره الرائد في اعتماد مقرأ نافع ورسمه وعدّه...  -أوّلا  2.1

 )أواسط القرن الثاني للهجرة(
اعتماد قراءة نافع بكل خصوصياتها، تعود بلا خلاف  إنّ فضل الأوّلية في
ه (، الذهي تتلمذه عليه وعلى الإمام مالك؛  فقد اعتمد 488لصاحبه الغازي بن قيس )

أهلُ الأندلس روايتَه في القراءة، ورواياتهِ في الرسم، وفي الوقف، وفي العدّ، وكل ما يتعلق 
وإذا كان هذها ، فتاوى مالك وأصول مذههبهبالقرآن الكريم، كما اعتمدوا روايته للموطأ، ول

الاعتماد سيخفّ ويتلاشى بعض الشيء فيما بعد،  سواء في جانبه المتعلق بالقراءة، أو 
بالفقه بظهور أعلام وأئمة أحفظ وأضبط، لكنّه في خصوص الرسم العثماني سيبقى 

لبلاد المغرب والأندلس  دخل بهروا  و ا  إلى يومنا هذها، ولم ينكر عليه مماّ ا م عُْتَمَد  مسيطر  
في حرفين وردا في أربعة  عدّها وحصرها الشاطبي في رائيته )العقيلة( مخصوصة إلّا أحرف

  حيث يقول: موضع
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ار  ك  ن  الغازي وقد  م  س  ر   ايائه مع بها ألفـ ــ  أمع السيّ   أيهيّ   أهيّ  
1 

 [40]الكهف   لنََا﴾ ﴿وَهَيِّئ  
﴾ ﴿وَيُ هَيِّئ    [41]الكهف  لَكُم 

رُ ﴿ رُ ٱلسَّيِّئُ﴾، ﴿ٱ وَمَك  مَك   [14]فاطر  لسَّيِّئُ﴾ٱ ل 
 ،«2بعد الياء   بألف السنّة هجاء كتاب ف ي المواضعَ  هذه  رأيتُ »قال أبو عمرو الداني: 

 وقد عدل أهل الأندلس عن رسم الغازي بن قيس لهذه  الأحرف إلى روايات غير . 
الغازي بن قيس في رات ت واختياتي ساعدت على شهرة وانتشار رواياالعوامل ال
 الأندلس:
   3ا من مواليهفقد كان معدود  رحمن الداخل  من الأمير عبد الكان مقربا . 
 .كونه من تلامذهة الإمام مالك، ونَ قَلَةِ مذههبه، ورُواةِ موطئه 
  .اشتغاله بالتأديب، بل كان سيد المؤلدبين ونقيبهم 
  حتى وفاته، وقد بقي إقراؤ   للقراءات في المسجد من تاريخ عودته للأندلس

 .4جد ينُسب إليه سنين بعد وفاتههذها المس
 وأكثرهم اشتغل كثرة واجتهاد تلامذهته الذهين اعتنوا برواية شيخهم واختياراته ،

 .بالتعليم والتأديب وبالإمامة والإقراء

 أشهر تلامذهة الغازي بن قيس الذهين قاموا بمذههبه واهتموا بنشر روايته: 
 ه (.221ا )كان حي  حكم بن عمران الناقط  .2

                                                             
1
ه الشاطبي الررعيني الأندلسي )   هـ(، عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في رسم 462أبو محمد القاسم بن ف ير

 م.0222هـ 2500المكتبات، جدة، الطبعة الأولى المصاحف، تحقيق: أيمن رشدي سويد، دار نور 
، مكتبة الكليات الأزهرية، قمحاويمحمد الصادق  قيق:تحفي رسم مصاحف الأمصار، المقنع أبو عمرو الداني،   2

 .44ص القاهرة )د ط( )د ت(،
-ه  4121ة الأولى، وأدبيات المحضرة، وزارة الأوقاف المغربية، الرباط، الطبعحياة الكتاب عبد الهادي حميتو:   3

 .99 م، ص2001
 .0/228/042، الصلة لابن بشكوال 98حياة الكتاب   4
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( وقد قرأ 401-410محمد بن عبد الله القرطبي  مؤلدب أبناء الحكم بن هشام ) .0
 .1على ورش عثمان بن سعيد

أثنى عليه أبو  ،إبراهيم بن محمد بن باز إمام جامع قرطبة، رحل إلى بلاد المشرق .3
ام التم لم أسمع في خلق الله أبصر منه بالوقف على»بكر بن مجاهد، وقال عنه: 

عن عبد الصمد  إلى الأندلس أخذه رواية ورش في طريق عودته ،«في القرآن...
 .2العتقي

أحمد بن إبراهيم بن محمد بن باز القرطبي المعروف بابن القزاز،  كان مؤلدب  .5
جماعة، وإمام المسجد الجامع، أخذه عن الغازي بن قيس، وعن أبيه المتقدم 

 .3الذهكر
 ( تفوق في العربية وصناعة أبيه القراءات ه240عبد الله بن الغازي بن قيس ) .4

 .4ا بالتأديب.وما يتعلق بها واشتغل هو أيض  
ه ( كان من قراء قرطبة، وكان مع عبد الله بن 240عبد الله بن مهران المؤلدب ) .9

 .5ن أبناء الخلفاء من بني أميةالغازي بن قيس يؤلدبا

                                                             
مي، تونس، بشار عواد، دار الغرب الإسلا تحقيق:، تاريخ علماء الأندلسابن الفرضي:  ،96حياة الكتاب ص  1

 .0/935م،2001 -ه  4128الطبعة الأولى 
2
هـ(، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 466لمشهور بابن فرحون )ينظر: إبراهيم بن علي برهان الدين اليعمري ا 

محمد بن محمد  أبو ، 092-2/092المذهب، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة )د ت(، 
 غاية النهاية في طبقات القراء، نشر أوّل مرة بعناية برجستراسر سنةهـ(،  833الخي شمس الدين بن الجزري)

 .2/03/64هـ، مكتبة ابن تيمية القاهرة )د ت(، 2342
3
هـ(، الذيل ولتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق: إحسان 423أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري المراكشي ) 

 .2/043/50م. 0220عباس وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيوت الطبعة الأولى 
وتقريب المسالك، ترتيب المدارك  القاضي عياض، ،2/386/930لأندلس ، تاريخ علماء ا42حياة الكتاب   4

 3/224م، 4814م إلى 4811سعيد أعراب وآخرون، مطبعة فضالة المحمدية المغرب، الطبعة الأولى من  تحقيق:
 . 2/111/4801بار ، التكملة لابن الأ14حياة الكتاب   5
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ي بن قيس ويحيى ه (، أخذه عن الغاز 214أبو القاسم أصبغ بن خليل القرطبي ) .4
ا ا في الفقه، ضعيف  بن يحيى الليثي، ورحل وأخذه عن سحنون بالقيروان، كان مَكِن  

 .1في الحديث
ه ( الفقيه المالكي المشهور، صاحب 240ابن حبيب، عبد الملك السلمي ) .8

ا ا كثير  الواضحة، كان من تلامذهة الغازي بن قيس، ورحل إلى المشرق فأخذه علم  
-201عاد إلى قرطبة حيث قربّه عبد الرحمن بن الحكم )في مختلف الفنون، و 

ه ( وأشركه مع يحيى بن يحيى في الفتوى، من مصنفاته كتاب في القراءات، 241
 .2اوكتاب بعنوان )القارئ(، وكتاب في إعراب القرآن، وتفسير في ستين جزء  

وبداية  )نهاية القرن الثاني  :الاعتماد الرسمي لرواية ورش في بلاد الأندلس 2.2
 الثالث الهجريين(

يدي أبي عبد بداية الانتقال من رواية الغازي بن قيس إلى رواية ورش كانت على 
رحل من الأندلس إلى مصر فأخذه عن ورش مباشرة،  ،الله محمد بن عبد الله القرطبي

 . 3اا بالعربية، زاهد  ا بالقراءات، بصير  م   قال عنه الحافظ أبو عمرو الداني: وكان عال
 ورش عن نافع:ل تهوامل التي ساعدت على اعتماد روايلعا

 وغيهما؛ ابن القاسم وأشهب  يبانتقال رواية مذهب مالك إلى مصر على يد
أصبحت الرحلة العلمية لأهل المغرب والأندلس إلى مصر أكثر منها إلى 

بدأ تحوّلهم من رواية ابن غازي إلى رواية ورش إمام أهل مصر في  ؛الحجاز
القراءة كما اعتمدوها في واعتمدوا رواية أهل مصر عن أهل المدينة في  القراءة،
 الفقه.

                                                             
1
بشار  تحقيق:هـ(، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهي والأعلام، 458شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ) 

 .402/229-9/426م، 0223عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيوت، الطبعة الأولى 
2
 .0/8الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب  
 2/981/7913 مكتبة ابن تيمية، )د ط( )د ت(،ابن الجزري، غاية النهاية   3
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 رحمه الله وقربه من السلطان، فقد كان لأبي عبد الله القرطبي السياسي  نفوذال
 ا على خزانته. لابن الأمير الحكم بن هشام، وقيّم  مؤلدبا  

 ا أحسن الضبط، قوّته العلمية، فقد أخذه عن ورش مباشرة، وأتقن روايته وضبطه
، ونصبت له الوجاهة العلمية، وعقدت له وكان ذا دراية واسعة بعلوم العربية

 .في زمانه الرحلة
 .زهد  وتفانيه في نشر العلم وإقراء النّاس 
 .كثرة الآخذهين عنه 

 )أواسط القرن الثالث الهجري( اعتماد طريق عبد الصمد العتقي: 2.2
، 1ه (211بن وضاح بن بزيع القرطبي )تّم ذلك على يدي أبي عبد الله محمد 

أخذه القراءة عن عبد الصمد بن عبد الرحمن عن ورش، وله عنه نسخة، وروى عنه عدد 
وأحمد بن  ،أصبغ بن مالك الزاهد :الحروفآي القرآن على عدد المدني الأوّل، روى عنه 

ا ن زاهد  كا»قال عنه ابن الجزري: وغيهم،  ،ومحمد بن أحمد بن يحيى الإشبيلي ،خالد
أوّل ولعلّ أوّل هذها الانتفاع وأهمه أنهّ كان  ،«انتفع به أهل الأندلس ،اا صالح  ا كبي  م  ـعال

ومن عهد  انتقل أهل  ،من أدخل طريق أبي الأزهر عبد الصمد العتقي إلى بلاد الأندلس
طبي عن ا من قراءة نافع برواية الغازي بن قيس، ومن طريق أبي عبد الله القر الأندلس نهائي  

 ورش إلى طريق عبد الصمد العتقي عن ورش عن نافع.
 )نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجريين( اعتماد طريق الأزرق: 2.2 

دور بعض كبار القراء في اعتماد رواية ورش وبداية الانتقال من طريق عبد 
 الصمد إلى طريق الأزرق

  ا واية ورش في بلاد الأندلس عموم  وممن شارك خلال هذه  المرحلة في انتشار ر-
أبو يحيى زكريا بن يحيى  -وعاصمتها العلمية والسياسية قرطبة على وجه الخصوص
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أنجب تلامذهة ابن وضاح، أضبط أهل و ه ( أجل 400ت) 1الكلاعي الأندلسي
زمانه في قراءة نافع برواية ورش من طريق المصريين، قال عنه أبو عمرو الداني: 

ولا أعرف  ،لس بعد الغازي بن قيس أضبط منه لقراءة نافعلم يكن بالأند»
وله كتاب حسن في  ،بألفاظ المصريين من أصحاب عثمان بن سعيد ورش

وحبيب  ،وبكر بن سهل ،فأخذه عن مواس بن سهل ،رحل إلى مصر ،«الأصول
كلّهم أعلام رواية ورش في   ،وأحمد بن إسماعيل التجيبي ،بن إسحاق القرشي

 .تزاحم النّاس عليه في قرطبةه أصبغ بن مالك و زمانهم، أخذه عن
  ومن المشتهرين بالإقراء لورش في زمانه كذهلك أغلب بن عبد الله بن منويل

عن  ،ه ( من أهل طليطلة، قرأ بمصر على إسماعيل بن عبد الله النحاس281ت)
وضبط »عن ورش، ومحمد بن عبد الجبار الطيطلي، قال ابن باشكوال:  ،الأزرق

عاد إلى  ،«ف نافع رواية عثمان بن سعيد ورش، ودوّن عنهما كتابهعنهما حر 
 .2بلد  واشتغل بإقراء القرآن

التعليم القرآني في قرطبة والأندلس خلال القرن الرابع الهجري ودوره في تثبيت  
 واتشارها طريق الأزرق

انتشرت الكتاتيب ودور تعليم القرآن في الأندلس، وكانت أشهر هذه  المنشآت 
ا بدأت ا فشيئ  وشيئ   ،ة المناهج والمقررات جميعها تعتمد رواية ورشحدلمية وأكثرها متالع

ون تتجه نحو اعتماد طريق الأزرق، إلى أن أصبح أهل الأندلس لا يقرئون أبناءهم ولا يصلّ 
 في المساجد بغيرها.

-400ا خلال إمارة عبد الرحمن الناصر )ا كبير  وقد عرفت هذه  الظاهرة انتشار  
ه (، حيث كثرت الكتاتيب التي افتتحها 411-410 ( وابنه الحكم المستنصر )ه410
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ا، وقد بلغت في قرطبة فقط حوالي سبعة وعشرين مكتب   ،لأولاد الفقراء في كل الأندلس
ومما  ،ا قارة، وحبس على معلمي القرآن حوانيت السراجينوصرف للمؤلدبين فيها أجور  

 :1في مدح الحكم قاله محمد بن مطرف بن الشخيص الشاعر
 مكاتبا لليتامى في نواحيها  وساحة المسجد الأعلى مكلّلة
 نادتك يا خير تاليها وراعيها  لو م كُِّنت سور القرآن من كلم

ر اوقد غلب على كب -وكان الحكم يستقدم العلماء والقراء من أجل تعليم أولاد المسلمين
ريق الأزرق أو ما كان يعرف حينها بمذههب الأداء في تلك المرحلة الإقراء بط وشيوخالقراء 

-280فهذها  أبومحمد القضاعي عبد الله بن محمد المعروف بمقرون )  - 2المصريين
ه ( نزل بجاية ثم وهران ثم مالقة ثم قرطبة، قدم هذه  الأخيرة بأمر من الحكم سنة 411
ة ورش على ه  فأقرأ النّاس بها على باب مسجدها الجامع، أقرأهم حرف نافع برواي411

 .3مذههب المصريين
أبو الحسن بن بشر الأنطاكي القرطبي ودوره في تثبيت الخصوصيات المغاربية   2.2

 لقراءات القرآن بالأندلس:
علي بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بشر ها في زمانه ؤ شيخ الأندلس ومقر 

 ،سعين ومئتينولد بأنطاكية سنة تسع وت، أبو الحسن الأنطاكي التميمي نزيل الأندلس
وخرج من أنطاكية مع أمه للحج في  ،ولزم إبراهيم بن عبد الرزاق نحو ا من ثلاثين سنة

شيخه ابن عبد الرزاق موت   وانصرف إلى دمشق فوصل إليه ،شوال سنة ثمان وثلاثين
، ودخل المستنصر بالله، ثم انتقل إلى الأندلس مع أمه بأمر من الحكم فنزل مصر وأقرأ بها

 شعبان سنة اثنتين ومسسين وثلاثمئة، أخذ القراءة عن إبراهيم بن عبد الرزاق فيقرطبة 
                                                             

 -ه  4121ولى الطبعة الأالبيان المغرب، المكتبة العصرية، صيدا،  ، ابن عذهار المراكشي،18حياة الكتاب   1
 .214-2/210م، 2001

2
ه ( كان يقرئ بطريق 400ت) أبو يحيى زكريا بن يحيى الكلاعي الأندلسيمن أشهرهم وقد تقدم الإشارة إليهم:   

في المرحلة نفسها، وجاء بعدهما أبو محمد  ه (281تأغلب بن عبد الله بن منويل )، والأزرق نهاية القرن الثالث
 ن في القرن الثالث الهجري..إلخ.روف بمقرو القضاعي المع

 .4/111/4801غاية النهاية  3
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ومحمد بن جعفر بن بيان البغدادي ومحمد بن النضر بن  وأحمد بن محمد بن خشيش
وجماعة من أصحاب الأخرم وأحمد بن صالح البغدادي وأحمد بن يعقوب التائب، 

بو الفرج الهيثم بن أحمد الصباغ وإبراهيم قرأ عليه أ، إسماعيل النحاس عن الأزرق عن ورش
بن مبشر وعتبة بن عبد الملك ومحمد بن عمر الغازي وأبو المطرز القنازعي ومحمد بن 

، ولم يستبعد ابن يوسف النجار وعبيد الله بن سلمة بن حزم شيخا أبي عمرو الداني
المعلى عن ابن  في طريق ابنا من قوله ا انطلاق  الجزري أن يكون قد أجاز للداني أيض  

قال أبو ، «أخذت من كتاب شيخنا علي بن محمد بن بشر»في جامع البيان: ذكوان 
وكان بصي ا بالعربية  ،اا جمم أدخل الأندلس علم  »متحدثا عن الأنطاكي: الوليد بن الفرضي 

وكان رأس ا في القراءات لا  ،وسمعت أنا منه ،قرأ الناس عليه ،وله حظ في الفقه ،والحساب
يوم الجمعة ليومين بقيا من شهر ربيع الأول سنة توفي  ،«قدمه أحد في معرفتها في وقتهيت

 1سبع وسبعين وثلاثمئة بقرطبة.
 من أهم التأثيرات المعرفية للأنطاكي ومدرسته:

  :مخالفة المدرسة القيروانية وبداية استقلال قرطبة بمذههب في القراءات خاص بها
دخل أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي  في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمئة

 ،اه ( مدينة قرطبة بعد وفاة الأنطاكي بحوالي عشرين عام  141تالقيرواني )
وأوجه أدائية مخالفة لما جرى عليه  صحابه يقرئون باختيارات وترجيحاتووجد أ

ختمه  ،اا معرفي  ا ونقاش  فخاض معهم سجالا علمي   ،العمل في بلاد المغرب
،  سما  القفطي )الرسالة إلى أصحاب الأنطاكي 2ب في الموضوعبتصنيف كتا

، ولعلّ المدّ المقصود ها هنا هو مدّ البدل، 3في تصحيح المد لورش( في جزأين

                                                             
، محمد بن أحمد أبو عبد الله الذههبي، معرفة القراء الكبار 0328/ 111-495/ 2 غاية النهاية في طبقات القراء   1
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وقفت له على »وهو الذهي عنا  ابن الجزري في النشر حين قال:  (ءامن)في نحو 
 1.«لغ فيهمؤللف انتصر فيه للمد في ذلك ورد على من رد ، أحسن في ذلك وبا

  الأوجه الجديدة والاختيارات المخالفة لما جرى عليه العمل عند أهل المغرب
 الذهين كانوا يأخذهون باختيارات وأوجه أهل القيروان:

قصر مدّ البدل لورش، وهذها الذهي أنكر  أبو طالب مكي على أصحابه  -
الأنطاكي قال أنكر أن يكون  اوردّ  في كتابه المتقدم، غير أنّ مكي   ،وناقشهم فيه

بهذها القول، بل ذهب إلى أنهّ نوع من التدريب في الأخذه ومن التأديب في 
التجويد، حتى لا يبالغ في المدّ، أو يحمل على الاستفهام، لكن الظاهر أنّ هذها من 
باب حسن الظنّ بهذها العَلَم، وإلّا فإنّ مذههب الأنطاكي في ترك هذها المدّ مشهور 

وكان أبو الحسن الأنطاكي ينكر زيادة المد » في الإقناع:معروف، قال ابن الباذِش 
 ،في الباب كله، وعلى ذلك كان شيخه إبراهيم بن عبد الرزاق وجماعة من نظرائه

وإلى إنكار ذلك ذهبت جماعة من المتأخرين، منهم طاهر بن غلبون، واعتمدوا في 
 مكي كتابا   وقد وضع أبو محمد ،علة إنكار ذلك على التباس الخبر بالاستفهام

 على الأنطاكي يؤيد فيه قول المصريين، وكذلك أبو عبدالله بن سفيان وضع كتابا  
 2.«خاصة، إلا أنه تعدى فيه الرد عليه إلى التحامل والجفاء

قال أبو الحسن »، قال ابن الباذِش في الإقناع: (نخلقكم)الإدغام الكامل في  -
لقاف في الكاف ولا يبقى منها الأنطاكي في كتابه عن نافع: إنه كان يدغم ا

ومن حكى غي ذلك عن بعضهم حكى  ،، ولا خلاف بين القراء في ذلكصوتا  

                                                             
 9/111في القراءات العشر، المطبعة التجارية القاهرة، الطبعة الأولى، )د ت(،  النشرابن الجزري،   1
 .033ص)د ط( )د ت(،  طا، في القراءات السبع، دار الصحابة للتراث، طن الإقناع الباذش، ابن   2



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-611- 
 

وممن رد عليه في خصوص هذه  المسألة  ،1«وإلى هذا ذهب عثمان بن سعيد ،اغلط  
ت اه ( صاحب الهادي في القراء141ت) 2أبو عبد الله محمد بن سفيان القيرواني

القراء مجمعون على  ..»القراءات العشر، حيث قال: أحد أصول كتاب النشر في 
خلاف ما قال، ولا يدغم منهم أحد القاف في الكاف حتى يبقي صوت القاف، 
وذلك أن القاف مجهورة، وهي حرف قلقلة واستعلاء، فلو لم يبق منها صوت 
لاختلّت، إذ كان إدغامها في حرف مهموس لا قلقلة فيه ولا استعلاء، ألا ترى 

جمعوا على بقاء صوت الإطباق من الطاء إذا أدغموها في التاء في قوله: أنهم أ
" ]النمل:  [ وهذا مما أقر به هو أنه إجماع 08و"بسطتّ" ]المائدة:  ،[00"أحطتر

"، واختار الداني في هذه  المسألة مذههب الأنطاكي، حيث قال في 3«من القراء
 المنبهة: 

 عند الكافعلى إدغام القاف  وأجمع الكلّ بلا خلاف
 وأدغم البصري من يرزقكم من غير صوت في ألم نخلقكم

اختيار  في الإمالة:  لما حلّ الأنطاكي بلاد الأندلس وجدهم يميلون فحملهم على 
ا ا أدائي  الفتح، ثم أقرأهم بالتقليل )التوسط بين الفتح والإمالة(، فهل كان هذها وجه  

ا بالقراءة لا ا متعلق  ا روائي  اء أم اختيار  ا من الرياضة على حسن التجويد والأدونوع  
بالتجويد؟ ذهب مكي في ردّ  على أصحاب الأنطاكي إلى أنهّ نوع من السياسة 

...وقد أخُْبِتُ عن أقرب تلاميذه  إليه أنه »في التعليم والأخذه...قال رحمه الله: 
ورأى ذلك قال: كنّا نُُيل أكثر اللفظ في القرآن قبل مجيء الإنطاكي، فلما وصل 

منّا أمرنا أن نفخم كلّ ما كنّا نُُيله، فما زلنا كذهلك حتى رجعت ألسنتنا إلى 

                                                             
 .99هـ( ص452الإقناع لابن الباذ ش )  1
 .0/254/3238ترجمته في الغاية   2
 .94الإقناع ص  3
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وهذها من حُسن  ،التفخيم، فلما استقمنا على التفخيم ردَّنا إلى التوسط من اللفظ
 .1«سياسةٍ منه رحمه الله تعالى

 د كثرة أصحابه الذهين أخذهوا عليه، وانتصروا لاختياراته ونشروا مذههبه في بلا
 الأندلس كلّها...:

 .2أبو عمر أحمد بن بريل المقرئ القرطبي-
 .3أحمد بن طريف القرطبي المعروف بابن الحطاب-
 .4أحمد بن سعيد بن عبد الله بن خليل المكتب من أهل إشبيلية-
أحمد بن عبد القادر بن سعيد الأموي صاحب كتاب التحقيق في القراءات -

 .5السبع
الله أبو عمر الطلمنكي صاحب الروضة في القراءات أحمد بن محمد بن عبد -

 .6السبع
أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة الأموي المعروف بابن ميمون من أهل -

 .7طليطلة
 .8سعيد بن محمد بن شعيب الأديب الخطيب بجزيرة قبتور أبو عثمان القرطبي-

                                                             
دار الأرقم، الكويت، الطبعة الأولى،  هـ(، تمكين المد في )آتى( و)آمن( و)آدم( وشبهه،534مكي بن أبي طالب )  1

 .59-54ص م،4811 -ه  4101
 .2/02/39، الصلة 60حياة الك تّاب   2
 .2/39/96، الصلة 60حياة الكتّاب ص  3
 .2/50/84، الصلة 60حياة الكتّاب   4
 .2/42، الغاية 52/49-2/36، الصلة 63حياة الكتّاب ص  5
 54/60-2/53، الصلة 63حياة الكتّاب ص  6
 00/34-2/02، الصلة 63حياة الكتّاب ص  7
 2/029، الصلة 64حياة الكتّاب ص  8
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 .1هشام بن سليمان أبو الربيع الإقليشي-
 .2بن عيسى الأموي المكتب المعمر القرطبي نزيل إشبيليةمحمد بن عيسى بن محمد -
أحمد بن أبي عبد الملك المكتب من أهل قرطبة، من شيوخ الداني أسند عنه طريق -

 . 3عبد الصمد العتقي عن ورش
أسند  ،محمد بن يوسف بن محمد الأموي النجاد القرطبي خال أبي عمرو الداني-

 .4عنه قراءة ابن كثير عن الأنطاكي
وسيم بن أحمد بن محمد بن ناصر أبو بكر الأموي المعروف بالختمي، من شيوخ -

 . 5الداني
وثلاثين رجلا من أصحابه، كلّهم اشتغلوا  ةعدّد الأستاذ عبد الهادي حميتو سبع-

 .6بالتعليم والتأديب والإقراء
  تأثير  في الإمام أبي عمرو الداني؛ والذهي سيمثل فيما بعد ذروة السنام وأعلى

لهرم في علم القراءات وما يتعلق به ببلاد الأندلس والمغرب، فقد أخذه أبو عمرو ا
الداني التجويد، والقراءات، وعلمي الرسم والضبط، والعدّ، وغيرها من العلوم 
المتعلقة بالقراءات القرآنية أوّل ما أخذهها عن أصحاب الأنطاكي، بل وأجاز  

                                                             
 0/958/2505، الصلة 66الكتّاب ص حياة  1

 435/2299-0/433، الصلة 222حياة الكتّاب ص  2
 2/09/04، التكملة63حياة الكتّاب ص  3
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 220حياة الكتّاب ص   6
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أعلم أهل زمانه في القراءات ببلاد وقد كان يثني عليه ويعتبِ  ،  بعض كتبهفي
 1الأندلس، ويثني على أصحابه ويوثّق مروايتهم وعلومهم لأنهم أخذهوا عنه.

 انتشار القراءات في بلاد الأندلس ابتداء من القرن الخامس الهجري: 2.2
قبل هذها التاريخ كان أهل الأندلس يكادون يقتصرون في قراءاتهم على مقرأ نافع 

ريق الأزرق، ولم يكن لهم دراية كبيرة بمختلف القراءات الأخرى، حتى برواية ورش من ط
  تشتهر، ولم يشتغل بها النّاس.ا هنا وهناك، فإنّها لم تنتشر، ولموإن وجدت آحاد  

إلى المشرق فأخذهوا عن  الأندلسلكن ابتداء من القرن الخامس الهجري رحل علماء 
القراءات في  وسأذكر ها هنا أعلامَ ، أهل مصر والحجاز، ثم عن أهل الشام والعراق

عمرو   بأوّل من أدخل القراءات إلى الأندلس أبيمبتدئ   ،الأندلس خلال هذه  المرحلة
 ه (.128تالطلمنكي )

 هـ(:224ت) صاحب الروضة عمرو الطلمنكي أبو 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحيى بن محمد محمد قرلمان هو أبو عمر  

رحل إلى المشرق، وقرأ  ،ولد سنة أربعين وثلاثمئة  ،الأندلسيالقرطبي فري منكي المعاالطل  
علي بن محمد الأنطاكي وعمر بن عراك وعبد المنعم بن غلبون ومحمد بن علي على 

ورجع إلى الأندلس بعلم  »، قال ابن الجزري: ذفوي ومحمد بن الحسين بن النعمانالأ
بن سهل ومحمد بن اقرأ عليه عبد الله  ،«وكان أول من أدخل القراءات إليها ،كثي

وروى عنه بالإجازة محمد بن أحمد بن عبد  ،عيسى المغامي ويحيى بن إبراهيم بن البياز
زري بالأستاذ، والإمام، نعته ابن الج ،الله الخولاني وهو آخر من روى عنه في الدنيا

سنة تسع توفي بذي الحجة  ،من مصنفاته كتاب الروضة أحد أصول النشر ،والحافظ
 .2وعشرين وأربعمئة
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 هـ( : 224ت) صاحب التبصرة أبو محمد مكي بن أبي طالب 
مكي بن أبي طالب بن حيوس بن محمد بن مختار القيسي القيواني ثم  أبو محمد 

من أبي سمع في القيروان  وثلاثمئة بالقيوان، ومسسينولد سنة مسس ، القرطبي الأندلسي
لب مرتين، فأخذه رحل إلى المشرق للحج والط ،قابسيمحمد بن أبي زيد وأبي الحسن ال

وقراءة ورش على أبي  ،القراءات بمصر على أبي الطيب عبدالمنعم بن غلبون وابنه طاهر
سمع بمكة من أحمد بن و وسمع من أبي بكر محمد بن علي الأذفوي، ،عدي عبد العزيز

 . فراس وأبي القاسم عبد الله السقطي
 ،كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية»المقرئ: قال صاحبه أحمد بن مهدي 

ا ا مجود  محسن   ،كثي التأليف في علوم القرآن  ،جيد الدين والعقل ،حسن الفهم والخلق
وتردد إلى  ،وهو ابن ثلاث عشرة سنة مصرأخبرني أنه سافر إلى  ،ا بمعاني القراءاتم  ـعال

 رحل فقرأ القراءات على ابن غلبون سنة ثم ،وأكمل القرآن ورجع إلى القيوان ،المؤدبين
 ،ئة وحجثم رحل سنة اثنتين وثمانين وثلاثم ،ا بعد ذلكوقرأ بالقيوان أيض   ،ست وسبعين

 ،ودخل الأندلس سنة ثلاث وتسعين ،ثم حج سنة سبع وثمانين وجاور ثلاثة أعوام
 .«وجلس للإقراء بجامع قرطبة وعظم اسمه وجل قدره

بن عبد الله  يونسه أبو الحزم جهور خطابة قرطبة بعد وفاة وقال ابن بشكوال: قلد
ا ا مشهور  ا متدين  وكان خيـّر   ،اتأليف   وله ثمانون ،وكان قبل ذلك ينوب عنه ،القاضي

دعا على رجل كان يسخر به وقت الخطبة فأقعد ذلك  ،بالصلاح وإجابة الدعوة
 .«أستاذ القراّء والمجودينإمام علامة محقق عارف »، ونعته ابن الجزري بقوله: «الرجل

وأبو بكر محمد بن  ،وموسى بن سليمان اللخمي ،قرأ عليه يحيى بن إبراهيم بن البياز
ومحمد بن محمد بن  ،وعبد الله بن سهل ،ومحمد بن أحمد بن مطرف الكناني ،المفرج
 .وحازم بن محمد ،ومحمد بن محمد بن بشي ،ومحمد بن عيسى بن فرج المغامي ،أصبغ

 كتاب في توجيه قراءات التبصرة، والكشف ،التبصرة في القراءاتنفاته: من مص
أوّل كتاب موسوعي في  والرعاية في التجويد ،ومشكل إعراب القرآن ،وتفسيه الجليل

 .... إلخوالموجز في القراءات تجويد القرآن الكريم،
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ة سنة أربع ألفت كتابي الموجز في القراءات بقرطب»: عن بعض تصانيفه قال رحمه الله
وألفت  ،وألفت كتاب التبصرة بالقيوان سنة اثنتين وتسعين وثلاثمئة ،وتسعين وثلاثمئة

وألفت مشكل الإعراب في الشام ببيت  ،مشكل الغريب بمكة سنة تسع وثمانين وثلاثمئة
وألفت باقي تواليفي بقرطبة سنة مسس وتسعين  ،المقدس سنة إحدى وتسعين وثلاثمئة

 .1في ثاني المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمئة توفي ،«وثلاثمئة
 هـ(:222ت) صاحب التيسير  أبو عمرو الداني 

عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم القرطبي  هو أبو عمرو
، قال رحمه الله متحدثا ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمئة ،المعروف في زمانه بابن الصيفي

ورحلت إلى المشرق سنة  ،تدأت بطلب العلم في سنة ست وثمانينواب»عن طلبه للعلم: 
ودخلت  ،فمكثت بها سنة وحججت ،ودخلت مصر في شوال منها ،سبع وتسعين

وخرجت إلى الثغر سنة ثلاث  ،الأندلس في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وثلاثمئة
سنة  وقدمت دانية ..ثم رجعت إلى قرطبة ،فسكنت سرقسطة سبعة أعوام ،وأربعمئة

روي عنه  ،فاستوطنها حتى توفي بها سنة أربع وأربعين وأربعمئة للهجرة ،«سبع عشرة
وكان يسأل  ،ولا حفظته فنسيته ،ولا كتبته إلا حفظته ،ما رأيت شيئ ا إلا كتبتهقوله: 

عن المسألة مما يتعلق بالآثار وكلام السلف فيوردها بجميع ما فيها مسندة من شيوخه 
لإمام العلامة الحافظ أستاذ الأستاذين وشيخ مشايخ باابن الجزري: نعته ، إلى قائلها

وفي القراءات  ،وبرز فيه وفي أسماء رجاله ،وسمع الحديث من جماعة»وقال عنه:  ،المقرئين
 .«وفي الفقه والتفسي وسائر أنواع العلوم ،ا وعملاعلم  

يه ومعانيه وطرقه كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفس» :قال ابن بشكوال
وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء  ، يطول تعدادهاوإعرابه وجمع في ذلك تواليف حسانا  

دين ا  ،من أهل الحفظ والذكاء والتفنن ،وكان حسن الخط جيد الضبط ،رجاله ونقلته
 .«افاضلا  ورع ا سنيم 
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بن عبد أخذ القراءات عرض ا عن خلف بن إبراهيم بن خاقان وأبي الحسن طاهر 
المنعم بن غلبون وعبد العزيز بن جعفر بن خواستي الفارسي وأبي الفتح فارس بن أحمد 

النجاد وخاله محمد بن يوسف وعبيد الله بن  وأكثر عنه وأبي الفرج محمد بن عبد الله 
 وغيرهم. سلمة بن حزم ومنه تعلم عامة القرآن وعبد الله بن أبي عبد الرحمن المصاحفي

إسحاق إبراهيم بن علي الفيسولي نزيل الثغر وولده أحمد بن عثمان  قرأ عليه أبوو
بن سعيد والحسين بن علي بن مبشر وخلف بن إبراهيم الطليطلي وخلف بن محمد 

 وأمة من النّاس. الأنصاري وأبو داود سليمان بن نجاح 
كتاب و ، كتاب جامع البيان فيما رواه في القراءات السبعمن أهم مصنفاته: 

وكتاب التلخيص في قراءة ، البيان في قراءة ورشز وكتاب إيجا ،الاقتصاد، ومنظومة التيسي
الضبط، في ، والنقط في رسم المصحف وكتاب المحكم ، والتحبيروكتاب المقنع، ورش

طبقات القراء في و، وكتاب الأرجوزة في أصول السنة، وكتاب المحتوى في القراءات الشواذ
وكتاب ، وكتاب التمهيد لاختلاف قراءة نافع ،والابتداءوكتاب الوقف ، أربعة أسفار

 ...إلخ المفردات
وما وهبه الله  ومن نظر كتبه علم مقدار الرجل»قال ابن الجزري عن مصنفاته: 

 .«...فسبحان الفتاح العليم ،تعالى فيه
 ،بدانية يوم الاثنين منتصف شوال سنة أربع وأربعين وأربعمئةرحمه الله  توفي 
 . 1صاحب دانية وشيعه خلق عظيم زته وحضر جنا
 هـ( :222ت) صاحب القاصد الأستاذ أبو القاسم عبد الرحمن الخزرجي 

الأندلسي عبد الرحمن بن الحسن بن سعيد الخزرجي القرطبي هو أبو القاسم 
فأخذه عن علماء عصر  في مصر  ،المعروف بالأستاذ، رحل إلى المشرق سنة ثلاثمئة

وقرأ  ،أحمد السامري وأبي بكر الأذفوي وأبي الطيب بن غلبونأبي فقرأ على  ،والحجاز
خلف بن إبراهيم خطيب قرطبة وأحمد بن قرأ عليه و  بالأندلس على أبي الحسن الأنطاكي،
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عبد الرحمن الخزرجي وأبو الحسين بن البياز وعبد الله بن سهل والحسين بن عبيد 
 . الحضرمي

سنة ست وأربعين في رحمه الله تو  ،في القراءات القاصدمن مؤللفاته كتاب 
 .1وأربعمئة
 هـ( :224ت) المفتاح أبو محمد عبد الوهاب صاحب 

 ،عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس القرطبي هو أبو القاسم
على أبي علي الأهوازي بدمشق وعلى  فقرأ إلى المشرقرحل ، وولد سنة ثلاث وأربعمئة

قرأ عليه أبو و ى أحمد بن نفيس بمصر وعلى الكارزيني بمكة، أبي القاسم الزبدي بحران وعل
نعته ابن ، القاسم خلف بن النحاس وعلي بن أحمد بن كرز وأبو الحسن يحيى بن البياز

كان وقال عنه الإمام الذههبي: والأستاذ الكامل والمتقن الكبير،  بالمقرئ المحرر الجزري
، كانت الرحلة إليه في وقته  :ل ابن بشكوالوقا، في تحرير هذا الشأن ومعرفة فنونهعجب ا 

في ذي القعدة سنة إحدى توفي رحمه الله ، اح في القراءاتكتاب المفت :من أشهر مصنفاته
 .2وستين وأربعمئة

 هـ(:242ت) صاحب الكافي أبو عبد بن شريح 

محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح بن يوسف بن عبد هو أبو عبد الله 
 ،ولد سنة ثمان وثمانين وثلاثمئةخطيب إشبيلية،  الأندلسي، الرعيني الإشبيلي الله بن شريح

، فأخذه سنة ثلاث وثلاثين وأربعمئةإلى المشرق رحل  نعته ابن الجزري بالأستاذ المحقق،
وتاج الأئمة أحمد بن ، أبي العباس بن نفيس بمصر وأحمد بن محمد القنطري بمكة على

بالقراءات  قرأ عليه ،ولقي مكي بن أبي طالب وأجازه ،علي والحسن بن محمد البغدادي
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 التذكي،كتاب الكافي، و  :من مصنفاته، الثماني ابنه أبو الحسن شريح وعيسى بن حزم
 .1وأربعمئة في شوال سنة ست وسبعينتوفي رحمه الله 

 ( 242تابن المفرِّج الأنصاري: )هـ 

 إبراهيم بن محمد البطليوسيبن  محمد بن المفرجأبو عبد الله  :وقيل ،هو أبو بكر
على أبي عمرو الداني ومكي القيسي وأبي ، أخذه القراءات في بلد  بالرَّب ـوْب لهْ  المعروف 

على الأهوازي وابن نفيس والكارزيني وعبد الباقي بن فارس ، ورحل وأخذه العباس المهدوي
بن أبي رجاء  قرأ عليه يحيى بن خلف بن الخلوف وعبد الرحمن ،والقنطري ونصر الشيازي

بالمقرئ  المتصدر نعته ابن الجزري ، البلوي ويوسف بن أحمد القرشي وسليمان بن يحيى
  .2توفي سنة أربع وتسعين وأربعمئة ،وكذّهبه ابن بشكوال وأنكر رحلته ورواياته، المشهور
 ( 242تابن البيّاز:)هـ 

المعروف بابن سي الأندلاللواتي المرسي  يحيى بن إبراهيم بن أبي زيدهو أبو الحسن 
أبي قراء الأندلس  في بلد  على جلّة ، وأخذ عبد الجبار الطرسوسي بمصرإلى سافر  ،البياز

عمرو الداني وعبد الرحمن بن الخزرجي وأبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي ومكي بن أبي 
ن أبو الحسن علي بن أحمد بن الباذش ومحمد با فقرأ عليه ،  ثم تصدّر للإقراء دهر  طالب

الحسن بن غلام الفرس وعلي بن عبد الله بن ثابت وسليمان بن يحيى وعيسى بن حزم 
كتاب النبذ   :من مصنفاته ،وبالإمام الكبير الأندلس بشيخ ، نعته ابن الجزريالغافقي
بمرسية في ثالث المحرم سنة ست وتسعين وأربعمئة وله اختلط في آخر عمر ، وتوفي  ،النامية

 .3تسعون سنة
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 يتحدث عن تطور علم القراءات بالأندلس  هـ(422تحيان الأندلسي) نص لأبي
خلال القرن الخامس الهجري، ننقله على ما فيه من الطول لنوثّق به الكلام الذهي 

 قدمنا ، في الوقوف على خصائص ومميزات هذه  المرحلة، يقول رحمه الله:
السبع، وإنما  القراءاتع لم يحويا جمي فيه التيسي لأبي عمرو الداني والشاطبية لابن»

هي نزر يسي من القراءات السبع، ومن عني بفن القراءات، وطالع ما صنفه علماء 
الإسلام في القراءات على ذلك العلم اليقين، وذلك أن بلادنا جزيرة الأندلس لم تكن من 

 رضولأجل ف ،عدها عن بلاد الإسلام، وانقطاع المسلمين فيهالب   ؛قديم بلاد إقراء للسبع
ا فاجتازوا بديار مصر وتحفظوا ممن كان بها من المقرئين شيئ  ن ـو يْس   منها  [لحر ]الحج 
ا من حروف القراءات السبع، وكان المقرئون الذين كانوا إذ ذاك بمصر لم يكن لهم يسي  

كأبي الطيب   ،روايات متسعة، ولا رحلة إلى غيها من البلاد التي اتسعت فيها الروايات
ابنه أبي الحسن طاهر وأبي الفتح فارس بن أحمد وابنه عبد الباقي وأبي العباس بن غلبون و 

 ا.ابن نفيس، وكان بها أبو أحمد السامري وهو أعلاهم إسناد  
وسبب قلة العلم والروايات بديار مصر ما كان غلب على أهلها من تغلب 

حل أبو عمرو الإسماعيلية وقتل ملوكهم للعلماء، وكان من قدماء علمائنا من حج ور 
وكان قد  ،ا من القراءات السبعا يسي  الطلمنكي مصنف كتاب "الروضة" فأخذ بمصر شيئ  

رحل من القيوان للحج أبو محمد مكي بن أبي طالب، فأخذ عن ابن كدي وعن أبي 
ا أبوالقاسم عبد الرحمن بن ا من حروف السبعة، ورحل أيض  ا يسي  الطيب بن غلبون أيض  

ثم رحل أبو عمرو عثمان بن  ،عروف بالأستاذ مؤلف كتاب "القاصد"الحسن الخزرجي الم
سعيد القرطبي المعروف بالداني لطول إقامته بدانية، فأخذ عن ابن خاقان وفارس بن أحمد 

وأقام الطلمنكي بغرب الأندلس  ،وطاهر بن غلبون وصنف كتاب "التيسي" وغي ذلك
 طالب الأندلس وأقام بقرطبة يقرئ وقدم مكي بن أبي ،يقرئ بتصنيفه كتاب "الروضة"

وأقام  ،وأقام الداني بشرقي الأندلس يقرئ بكتاب "التيسي" ،بكتاب "التبصرة" من تأليفه
إذ لم  ؛فقرأ الناس على هؤلاء ورحلوا إليهم ،صاحب "القاصد" بقرطبة يقرئ الناس بكتابه

وفي بعضها ما واشتهر هؤلاء بالأندلس وتصانيفهم هذه -يكن ببلادهم من يضاهيهم 
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ا ولم يقع أحد من العلماء ولا من قضاة الإسلام هنالك إنكار لشيء من يخالف بعض  
 ذلك بل رووا ما رووا من ذلك.

منهم أبو عبد الله محمد بن شريح مؤلف كتاب "الكافي"  ،الحجّ  ثم تتابع الناس إلى
الأنصاري  جوأبو بكر محمد بن المفر زوأبو الحسن يحيى بن أبي زيد المعروف بابن البيا

ودخل بعض هؤلاء  ،"المفتاحوا بمصر، وأبومحمد عبد الوهاب صاحب كتاب "ؤ وغيهم فقر 
الشام وأخذوا على الأهوازي، ورحل بعضهم إلى حران وبعضهم إلى بغداد فاتسعت 

 ]هكذها في الأصل ا أبو القاسم يوسف بن جبارة الأندلسيورحل أيض   ،رواياتهم قليلا
فأبعد في المشقة، وجمع بين طرفي المغرب والمشرق، وصنف   [ري الجزائريوالصواب البسك
 1«...كتاب "الكامل"

أن الأندلس لم يكن  -ل ووصف حقيقتين علميتين: أوّلهمافالنّص واضح في تسجي
عون القراءات قبل القرن الخامس الهجري، أو على الأقل لم يكن لهذا العلم م  علماؤها يج  

أنهّ ابتداء من القرن الخامس الهجري انتشرت القراءات  -عناية كبية، ثانيهماذيوع و 
الداني  سي  يْ وعرفت عناية من علماء الأندلس واشتغال بها كبي، وما ت ـ  ،اا واسع  انتشار  

 يرويه أهل الأندلس من القراءات.وحرز الشاطبي إلّا نزر قليل مماّ 
 د الأندلسزوال علم القراءات وتلاشيه ببلا 4.2

بدأت القراءات ، فنهاية وأفول القراءات في الأندلس تمَّ بنهاية الأندلس نفسها
ا بتقلّص أقطار الإسلام ونقصان ملكهم، إلى أن ا فشيئ  والعلوم كلّها تتقلّص وتنقص شيئ  

 ما أنهّ لم يبق من الأندلس شيء.ا كلم يبق من العلم شيء تمام  
ه هو أنّ هذها الأفول السلبي الذهي كان سببه غير أنّ الأمر الذهي ينبغي تسجيل

استيلاء النصارى على الأندلس، قد صاحبته ولازمته ظاهرة إيجابية، هي انتقال وتحوّل 
هذها العلم بهجرة أعلامه والمهتمين به من بلاد الأندلس إلى مختلف بلدان الإسلام، وعلى 

الذهين حضروا لعلماء  رأسها عدوة المغرب وخاصة المغرب الأقصى في أيام بني مرين
                                                             

  م،4888 -ه  4120، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن الجزري،   1
 21-04ص: 
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لم والانطلاق به انطلاقة صلة الاجتهاد في هذها العاالأندلس وقرائها الظروف المناسبة لمو 
 جديدة.

 القراءات القرآنية في القيروان )المغرب الأدنى( -. المطلب الثاني2
من  انتقال القيروان وأهل إفريقية من قراءة حمزة إلى قراءة نافع برواية ورش 4.2

 :)بداية وأواسط القرن الثالث للهجرة( لأزرقطريق ا
 في اعتماد مقرأ نافع: دور الإمام سحنون  

فيه إلى أن توفي  وبقيه  241منصب قاضي القضاة سنة الإمام سحنون تولى 
ه  فكان يأمر بالإقراء بقراءة نافع، وباعتبار  كان المكلف بتنصيب الأئمة 210سنة 

م ؤل ا إلّا إذا كان يولا يعيّن إمام   ،إلا مالكي المذههبفكان لا ينصب في القضاء  ،والقضاة
: قولوها هو في رسالته في أدب التعليم، التي أملاها على ولد  ي ،النّاس بقراءة نافع

وينبغي أن يعلم إعراب القرآن، وذلك لازم له، والشكل والهجاء والخط الحسن، والقراءة »
لزمه أن يعلمهم ما علم من القراءة الحسنة، الحسنة، والتوقيت والترتيب، ويلزمه ذلك... وي

ه ومماّ زاد في تأثير الإمام سحنون أصحابُ  ،1«وهو مقرأ نافع، ولا بأس إن أقرأهم لغير 
ابن عجلان الأندلسي قال: ما فعن  ،وا الآفاق وبارك الله في علمهم وعملهمؤل الذهين مل

به، فإنهم كانوا في كل  أصحابه ما بورك لسحنون في أصحافي ب ورك لأحد بعد النبي 
 .2بلد أئمة

 
 
 
 

                                                             
 14حياة الكُتّاب ص  1

 م،2004ت، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي، بيرو عواد بشار :تحقيقالإمام الذههبي، تاريخ الإسلام ب  2
4/894. 
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 :توالي الأوامر الرسمية في اعتماد مقرأ نافع  

عبد الله بن  العباس ذكر الحافظ أبو عمرو الداني في طبقاته أنّ قاضي القيروان أبا
بجامع  2ا لأشهر قراء إفريقية في زمانه ابن برغوث المقرئه ( أصدر أمر  211ت) 1طالب

 . 3اس إلّا بحرف نافعالقيروان أن لا يقرئ النّ 
 دور ابن خيرون المعافري في الاعتماد النهائي لرواية ورش من طريق الأزرق 

 (:نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع للهجرة)

وتمت عملية انتقال أهل إفريقية إلى رواية ورش من طريق الأزرق واكتملت على  
الأندلسي أصلا،  ه (401ت) ريالمعافيدي أبي عبد الله محمد بن عمر بن خيرون 

القراءة عن أبي بكر بن سيف وإسماعيل فأخذه القروي منزلا، رحل إلى بلاد المشرق 
النحاس ومحمد بن سعيد الأنماطي وعبيد بن محمد، روى القراءة عنه ابناه محمد وعلي 

ن وأبو جعفر أحمد بن أبي بكر وأبو بكر الهواري المعلم وعبد الحكم بن إبراهيم وعلي ب
 .محمد البجائي

وهو الذي قدم »وقال عنه:  ،«شيخ القراء بالقيوان»نعته ابن الجزري بقوله: 
فإنه كان الغالب على قراءتهم حرف حمزة ولم يكن يقرأ لنافع  ،بقراءة نافع على تلك البلاد

                                                             
هـ( من بني عم الأغالبة 049-024أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب بن سفيان التميمي، القاض المالكي، )  1

وسجن  046 - 044إحداهما سنة  :من طبار تلاميذ سحنون وأصحابه، ولي قضاء القيوان مرّتين ،أمراء القيوان
هـ. وأنكر على إبراهيم بن  044 - 094ا سنة لي القضاء بعدها، والثانية مكره  فحلف أن لا ي ،تسعة أشهر

له تآليف، منها الأمالي ثلاثة أجزاء، والرد على من خالف ، ومات في السجن الأغلب بعض سيته، فعزل وسجن،
تراجم ، 5/63 -5/94الأعلام  وما بعدها، 5/328ا. ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض مالك  

 .042/ 3المؤلفين التونسيين 
وابن برغوث هو أبو عبد الله محمد بن برغوث القيرواني أخذه القراءة عن يحيى الوقار من تلامذهة نافع، وسمع من أسد   2

 .2/401/4114غاية النهاية ه . 212بن الفرات، روى عنه القراءة أبو تميم محمد بن أحمد التميمي، توفي سنة 
 . 1/444لمدارك لعياض ، ترتيب ا10ص  3
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فلما قدم ابن خيون القيوان اجتمع عليه الناس ورحل إليه القراء من  ،إلا خواص الناس
 .«اقالآف

قدم  ،ثقة مأمون ،إمام في قراءة نافع من رواية ورش عنه»: يصفه قال الدانيو
ا على مذهب المشيخة من ا شديد  وكان يأخذ أخذ   ...القيوان واستوطنها وأقرأ بها

 .«وكذلك من أخذ عنهم إلى اليوم ،وسلك أصحابه في ذلك طريقه ،أصحاب ورش
توفي بمدينة  ،اب الألفات واللاماتوكت ،كتاب الابتداء والتماممن مصنفاته: 

 1سوسة يوم الاثنين النصف من شعبان سنة ست وثلاثمئة.
 :دور المعلمين والمؤدبين في انتشار قراءة نافع برواية ورش من طريق الأزرق 

من أشهر المعلمين الذهين كان لهم أثر في جمع النّاس على قراءة نافع برواية ورش 
ه ( له رسائل 411تأبي زيد القيرواني )مالك الصغير( ) من طريق الأزرق: أبو محمد بن

توجيهية  "رسالة فيمن تؤلخذه عنه تلاوة القرآن" و"رسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة 
 .2القرآن" و"أجوبة القرويين"

تلميذه ابن أبي زيد القيرواني أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي 
 .ين"( له "كتاب المعلمين والمتعلمه 104ت)

ه ( وتلميذه  بصحراء المغرب 140تالمعلم والمربي القيرواني أبو عمران الفاسي )
الأقصى بوادي نفيس وجاج بن زلُّو اللمطي، وتلميذه  المرابطي عبد الله بن ياسين 

ن كانت لهم خبِة علمية وحظوة أو سطوة سياسية و ن والمربو هؤللاء المعلم ،ه (111ت)
 في بلاد المغرب. برواية ورش ساعدتهم على تثبيت  مقرأ نافع

من الخصائص المغاربية التي اكتُسِبتْ من مؤلدبي القيروان، ثم سرعان ما عمّت 
المغرب كلّه، مزج تجويد القرآن الكريم وتصحيح أصواته وتتبع قراءاته بما يصاحبه من فوائد 

راء بتتبع عقدية ونكت شرعية وطرائف سلوكية، فالمؤلدِّب والمقرئ لا يكتفي في حلقة الإق
                                                             

 .2/188، تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 2/241/4441غاية النهاية   1
 .441-441الديباج لابن فرحون  ،12حياة الكتاب حميتو   2
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أصوات القرآن الكريم، بل يردف ذلك بالوقوف على فوائد الآي ونكتها، وكان أهل 
ولا تزال إلى يومنا هذها حلق الإقراء يتخللها ، القرآن يهتمون بالعمل به بالموازنة مع إقرائه

الحديث عن السلوك، وعن العقائد، والإعجاز، والأحكام الشرعية بالتوازي مع الحديث 
 علق به من رسم وضبط ووقف وعدٍّ.القرآن الكريم وقراءاته، وما يت عن أصوات

 أعلام المدرسة القيروانية: 2.2
o ( 242تابن سفيان : )هـ 

، جمع بين القراءة والفقه، بدأ بطلب القيواني محمد بن سفيانهو أبو عبد الله 
 ،حل إلى مصرولماّ برع فيه ر  ،أبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي الفقه على يد 

فقرأ على إسماعيل بن محمد المهري لورش، وعرض القراءات على أبي الطيب بن غلبون، 
يعقوب بن سعيد الهواري وكردم بن عبد الله، وأخذه فيها على   ،ثم رحل مرة ثانية للحج

أبو بكر القصري والحسن بن علي الجلولي وعبدالملك بن داود القسطلاني وعبد قرأ عليه 
د وأبو العباس المهدوي وأبو العالية البندوني وعثمان بن بلال العابد وعبد الله الحق الجلا

 نعته ابن الجزري، ...إلخبن سمران شيخ الهذلي وأبو الحسن العجمي وعبد الله بن سهل
وسمع معنا على الشيخ »عنه الداني: قال ، الهادي، أهمّ مصنفاته كتاب بالأستاذ الحاذق

 ،وكان ذا فهم وحفظ وستر وعفاف ،بن خلف الفقيه القابسيأبي الحسن علي بن محمد 
ثم  ،وخرج من القيوان لأداء فريضة الحج سنة ثلاث عشرة وأربعمئة فحج وجاور بمكة

حدثني بذلك من شهده، توفي أول ليلة  ،أتى المدينة فمرض وتوفي بها سنة مسس عشرة
 .1«من صفر ودفن بالبقيع

o  هـ(224تواني القرطبي )الشيخ أبو طالب مكي القيسي القير 
 تقدمت ترجمته
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o (  224تأبو العباس المهدوي: )هـ 

 ،إفريقيةنسبه إلى مهدية  ،لمهدوياأحمد بن عمار بن أبي العباس هو أبو العباس 
قرأ على محمد بن سفيان وعلى جده لأمه ، زري بالإمامة والأستاذية والشهرةنعته ابن الج

أبي بكر أحمد بن محمد ومحمد القنطري بمكة  مهدي بن إبراهيم وأبي الحسن أحمد بن
غانم بن الوليد وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن مطرف قرأ عليه جماعة منهم البراثي، 

الطرفي وموسى بن سليمان اللخمي ويحيى بن إبراهيم البياز ومحمد بن إبراهيم بن إلياس 
ر، وكتاب الهداية في أهمّ مصنفاته تفسير  المشهو ، ومحمد بن عيسى بن فرج المغامي

 في توجيهه، وله بيان السبب المعجب لاختلاف القراءات القراءات السبع، ثم صنّف كتابا  
توفي بعد الثلاثين ، وله كتاب هجاء المصاحف، وغيرهاوكثرة الطرق والروايات، 

 .1وأربعمئة
o ( 244تالحصري:)هـ 

ا ومنشأ مولد  علي بن عبد الغني الحصري الفهري القيواني  هو أبو الحسن 
صاحب القصيدة الرائية في جمع بين القراءة والأدب، ، ا ومنزلا الطنجي وفاةالسبتي قرار  
يث ا، وسيأتي ذكرها عند الحدبراوييه ورش وقالون، والتي قرأ بها أهل المغرب دهر   قراءة نافع

بن سفيان وعلى أبي علي بن أصحاب اقرأ على ، عن القراءات في المغرب الأقصى
قرأ عليه أبو  ،تسعين ختمةفي والشيخ أبي بكر القصري تلا عليه السبع  ن الجلوليحمدو 

 .2توفي بطنجة سنة ثمان وستين وأربعمئة ،وغير  داود سليمان بن يحيى المعافري
o ( 242تابن بليمة:)ه 

الهوازي المليلي القيرواني ب ليمة  الحسن بن خلف بن عبد الله بن هو أبو علي 
عنايته بالقراءات، أخذهها في  ولد سنة سبع أو ثمان وعشرين وأربعمئة، نزيل الإسكندرية،

                                                             
، 4/411/812مكتبات العالم  ، معجم تاريخ التراث الإسلامي في524/ 4/82غاية النهاية في طبقات القراء   1

 .4/411/104سلم الوصول إلى طبقات الفحول 
 4/114/0042غاية النهاية في طبقات القراء   2



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-628- 
 

بكر القصري إمام جامع القيوان والحسن بن علي الجلولي منهم أبو  ،بلد  عن جماعة
ثم رحل فقرأ بمكة على أبي معشر  ،وغيرهم العالية البندولي وأبو  وعبد الحق الجلاد

القزويني وأحمد بن نفيس برواية ورش من  وبمصر على محمد بن أحمد بن علي ،الطبري
قرأ عليه أبو العباس أحمد بن الحطيئة وعبد الرحمن بن خلف بن عطية وأبو الأزرق، طريق 

كتاب وغيرهم، من أهمّ وأجلّ مصنفاته  الحسن بن عظيمة ويحيى بن سعدون القرطبي
أربع  توفي بالإسكندرية ثالث عشر رجب سنة ،تلخيص العبارات بلطيف الإشارات

 .1عشرة ومسسمئة
o ( 242تابن الفحام: )هـ 

عبد الرحمن بن عتيق بن خلف بن أبي بكر بن أبي سعيد بن هو أبو القاسم 
إبراهيم بن أخذه القراءات على ، ، ولد سنة خمس وعشرين وأربعمئةالفحام الصقلي
عبد وأحمد بن سعيد بن أحمد بن نفيس ونصر بن عبد العزيز الفارسي و ، إسماعيل المالكي

أبو العباس أحمد بن  وقرأ عليه  ،الباقي بن فارس بن أحمد وأحمد بن علي بن هاشم
أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي وأبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن الحافظ الحطية و

نعته ابن ، وغيرهم عظيمة وعبد الرحمن بن خلف الله بن عطية ويحيى بن سعدون القرطبي
شيخ الإسكندرية والذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بها ...المحقق الثقةبالأستاذ »الجزري 

في ذي القعدة سنة ست  تمافي القراءات،  كتاب التجريد، أشهر مؤللفاته «ا ومعرفةعلوم 
 .2عشرة ومسسمئة

لقرن الخامس ا)ابتداء من أواسط  أفول المدرسة القيروانية في القراءات 2.2
 :الهجري(

ليس  ،الخامس الهجري أفلت المدرسة القيروانية وتراجعتابتداء من أواسط القرن 
ا للفقه المالكي، أنتجت ا مهم  كلّها، فقد كانت مركز  العلوم  في القراءات فحسب، بل في 
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أعظم وأجلّ مصادر ، وأبرز أعلامه، ثم لم يعد لها ذكر بعد ذلك، وكانت منارة للبلاغة 
 ،والكتّاب، ثم لم يعد لهم وجود بعد ذلك ها كبار النقاد وفحول الشعراءفيوالأدب، تخرج 

يمكننا أن نحصر أسباب أفول المدرسة القيروانية في علم القراءات وما يتعلق به فيما يأتي 
 ذكر :

 :هجوم بني هلال على إفريقية وسقوط القيروان وخرابها 
لما انتقل العبيديون إلى مصر سارع أتباعهم في بلاد المغرب إلى التنصل من  
الرافضية والعودة إلى المذههب السني، فبادر المعزّ بن باديس الصنهاجي إلى خلع  دعوتهم

-121طاعة العبيديين ومبايعة الخليفة العباسي في بغداد، فأراد المستنصر بالله الفاطمي )
فأرسل إليهم أعراب نجد الذهين كانوا يقيمون في الجهة  ،ه ( أن يعاقبهم وينتقم منهم111

فهاجروا إلى بلاد ، في صعيد مصر، وأقطعهم أراضي إفريقية والمغربالشرقية من النيل 
ا، فخربوا البنيان المغرب وهم يظنون أنفسهم أولى بها من أهلها، وعثوا في الأرض فساد  

سروا أوأفسدوا الزرع والضرع، وعطلّوا المدارس والمساجد، وهجّروا العلماء، وقتلوا الرجال، و 
 خرجوا إلى البلاد حين »ه (: 111تعبد الواحد المراكشي) قال، انالصبيان، وسبوا النسو 

ا أوجب خرابها خلّى  بنو عبيد بينهم وبين الطريق إلى المغرب؛ فعاثوا في القيوان عيث ا شديد 
 .1«إلى اليوم

هذها بعض ما جاء  ،القيوانالحصري قصيدة يرثي فيها الأديب المقرئ وللإمام 
 :فيها

م ااا   ااا اااَ ينَااان مَ مااا  م   لَّ حَجااا   ولمََّ
 

اا      ومسَّااَ  لأَكا ااَ   مَاا  ِااو مَس 
  كـــــل يـــــوم مـــــع الأحبـــــاب لـــــذّات  في 

 

 فليس في العيش مسرور إذا فاتوا 
ـــــــــــــنى  كـــــــــــــأ نَّ   ني لم أذ ق بالقـــــــــــــي وان  ج 

 

ــــــاتوا  ــــــابي ولا ه   ولم أقــــــلْ هــــــا لأحب
 أ رض  أ ريضــــــــــــــــة أ قطــــــــــــــــار  مباركــــــــــــــــة   

 

ـــــــــــــــــــــــــراهين  وآيات     لّلّ فيهـــــــــــــــــــــــــا ب
 لطيّّبــات وقــلْ حاشــا البقــاع الــثلاث  ا 

 

 خـــي  البقـــاع تصـــدّقك  الشّـــهادات 
 كـــــــــــم مـــــــــــن ولّي بهـــــــــــا لله مرتق ـــــــــــب 

 

 حياتـــــــه كلّهـــــــا نســـــــك وإخْبـــــــات 
                                                              

1
صلاح الهواري،  :تحقيقالمعجب في تلخيص أخبار المغرب، هـ(، 954عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي )  

 411م،  ص2001ه  4121المكتبة العصرية، صيدا، الطبعة الأولى 



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-621- 
 

ـــــك  وكـــــم إمـــــام هـــــد ى في م رْتقـــــى مل
 

ــــــــه المعــــــــالي والمهــــــــابات   قــــــــد توّجت
 أقلامـــــــــــــه أم ـــــــــــــن  في كـــــــــــــلّ واقعـــــــــــــة 

 

 تءامـــن العمـــى، والفتـــاوى والقـــرا 
 ها القيوان كذلك مما جاء فيها:ولابن رشيق القيواني قصيدة يرثي في 

 كـــــم كــــــان فيهـــــا مــــــن كـــــرام  وســــــادة  
 

ـــــــيض الوجـــــــوه شـــــــوامخ الإيمـــــــان   ب
 وأئمــــــــــــة جمعــــــــــــوا العلــــــــــــوم وهــــــــــــذّبوا 

 

 ســـــنن الحـــــديث ومشـــــكل القـــــرآن   
 كانــــــــــت ت عـــــــــــدّ القــــــــــيوان بهـــــــــــم إذا 

  
 

ــــــــــــابر  زهــــــــــــرة البلــــــــــــدان  ــــــــــــدَّ المن  ع 
ـــــــــــــــة أحمـــــــــــــــد أت ـــــــــــــــراهم   فتكـــــــــــــــوا بأمّ

 

ــــــــــوا عقــــــــــاب الله في رمضــــــــــ  ن  انأم 
 نقضــــــوا العهــــــود المبرمــــــات وأخفــــــروا 

 

ـــــــــه ولم يفـــــــــوا بضـــــــــمان   ذمـــــــــم الإل
 والمســــــــجد المعمـــــــــور جـــــــــامع عقبـــــــــة 

 

ــــــم  الأركــــــان  ــــــر ب  المعــــــاطن  مظل  خ 
 أعظــــــم بتلــــــك مصـــــــيبة مــــــا تنجلـــــــي 

 

ل ــــــــوان  ا أو ينقضــــــــي كلم   حســــــــراته 
ـــــــو ر  الع ـــــــراق بأســـــــرها   حزنـــــــت لهـــــــا ك 

 

 م وم صـــــر  والخرســـــانآوق ـــــرى الشـــــ 
  والقراء  إلى بلاد المشرق والأندلس: هجرة العلماء 

بدأت الهجرة بسيطرة التيار الرافضي على المغرب الأدنى، وتضييقه على علماء 
السنة وفقهاء المالكية، واستمر ببداية الحملات الهلالية التي  أتت على الأخضر واليابس، 

جيين أنفسهم من هذها إضافة إلى النزاع بين الصنهاجيين والأغالبة من جهة، وبين الصنها
ا من الاستقرار بينما عرفت بلاد الأندلس والمغرب الأوسط والأقصى نوع  ، جهة أخرى

والمتأمل في تراجم أعلام المدرسة ، النسبي إذا ما وازنا  مع أوضاع إفريقية المضطربة
، حتّى قبل هجروا بلادهم -حتى لا أقول كلّهم-القيروانية المتقدمة سيلاحظ أنّ أكثرهم 

 وخرابها. القيروان سقوط
 :بروز المدرسة القرطبية المنافسة للمدرسة القيروانية 

لذههبي لعلم القراءات يعتبِ النصف الأوّل من القرن الخامس الهجري بداية العهد ا
في الأندلس، وقد وصل لأوجه وغاية اكتماله بتوسط هذها القرن،   بعه من العلوموما يت

ء الأندلس بأوجه أدائية، ومذهاهب اجتهادية خاصة ومن مظاهر هذها التطوّر، انفراد قرا
في التحقيق والدراية بهم، هي نتيجة توسعهم في النقل والرواية من جهة، ونتيجة تفوقهم 

علمية، وسجالات  عاتاصر هذها التفوّق والتميّز أدى إلى نشوب ، من جهة أخرى
وّل الأمر، لكنها سرعان ما بدأت متوازنة في أبين المدرستين القيروانية والقرطبية، معرفية، 
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إلى أن انتهى الأمر بتلاشي وزوال  ،اا فشيئ  بدأت تميل لصالح المدرسة القرطبية شيئ  
 .1اختيارات المدرسة القيروانية من قراءات أهل المغرب ابتداء من القرن الثامن الهجري

 . خاتمة:2
ا، ا، ومركَّز  مختصر   افي ختام هذه  الدراسة، أعتقد أنّ القارئ قد كوّن في ذهنه تصور  

ا عن علم القراءات وكيف بدأ، وتطوّر، وتلاشى في كلٍّ من القيروان العاصمة ومنضبط  
العلمية والروحية الأولى للمغرب الأدنى، وللمغرب الإسلامي كلّه، وكذها في بلاد الأندلس،  

يخية، كما أنهّ قد وقف على الملابسات الإيبستمولوجية التي صاحبت أهمّ محطاته التار 
 في ما يأتي:  -للبحث نتائجباعتبارها  –والتي سأخصُّ أهّمها بالذهكر 

  القيروان هي المهد الأوّل للقراءات، وقد سبقت باقي بلدان المغرب في الاهتمام
 والاحتفال بهذه  الصناعة.

  كان للعامل السياسي أثر بارز في اعتماد بلاد المغرب قراءة نافع برواية ورش من
 طريق الأزرق.

  في اعتماد قراءة نافع برواية ورش  -كذهلك–كان للمذههب المالكي دور  البارز
 من طريق الأزرق.

  تقدم علماء القيروان وسبقهم في الاعتناء بالقراءات أدى إلى بروز اختيارات
انتهت إلى تأسيس ما يعرف بالمدرسة القيروانية في  ،وأوجه أدائية خاصة بهم

 القراءات.
 وتمدنها وقوة الأمويين فيها دور في انتشار القراءات  كان لحضارة الأندلس

 وتطورها.
 على رواية الغازي بن قيس فيما نقله   -أوّل ما اعتمدوا - اعتماد أهل الأندلس

وقد بقي تأثيه وإعمال ، اا ووقف  ا وعدم ا وضبط  وقراءة ورسم   اعن أهل المدينة فقه  
                                                             

المعرفي في المقال الثاني الخاص بالقراءات في المغربين  وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل عن مظاهر هذا الصراع  1
 .المدرستانلأنّهما يمثلان أفضل  تمثيل وأوضحه لساحة علمية تنافستها  ؛الأوسط والأقصى
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في الأندلس وعدوة المغرب، بل في ا في مختلف الحقول المعرفية اختياراته مستمرم 
 .إلّا غبما يعتبر قوله حجة لا يعدلون عنه مثل الرسم والضبط ،بعض العلوم

  ،اعتماد أهل الأندلس لرواية الغازي بن قيس عن نافع، ثم رواية ورش بعده
واعتمادهم لطريق عبد الصمد عن ورش، ثم الأزرق عنه، فتح المجال لتعدد 

 فع، وما ع ر ف فيما بعد بالطرق النافعية العشر.الروايات والطرق عن نا
  اختصّ قراء الأندلس باختيارات وأوجه أدائية مغايرة لقراء القيروان، بسبب

وبسبب اجتهاداتهم في مجال الدراية  ،من جهة تأثرهم وأخذههم عن قراء المشرق
، يظهر ذلك أكثر في أدى إلى نوع تنافس بين المدرستينما  من جهة أخرى،

، ونحو ذلك مما يعرفه الراءات، والوقف على هاء الضمير، ومقادير المدباب 
 المختصون.

  كان المغرب كلّه يأخذه باختيارات قراء القيروان، لكن هذها الأخذه بدأ يتلاشى
ا أمام قوة المدرسة الأندلسية، وسوف ينتهي تأثير المدرسة القيروانية ا فشيئ  شيئ  

سيأتي معنا في المقال الموالي إن شاء الله  بداية من القرن الثامن الهجري، كما
 تعالى.

 التوصيات:

 ا من مادة هذه  المقالة هي:لعلّ أهمّ التوصيات التي يقدمها الباحث انطلاق  
 من خلال تخصيص هاوخصائص محاولة الوقوف على مقومات المدرسة القيروانية ،

 مصادرها بالدراسة والبحث.
 لمناظرات العلمية التي دارت بين المدرستين، من محاولة استثمار السجال المعرفي وا

عمرو الداني، ابن  وبي طالب، أبأ تناولتها )مكي بن خلال دراسة الكتب التي
 .شريح، ابن الباذش...(
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 يبستيمووجية معمَّقة، ومحاولة الوقوف على إسة هذه  المحطات التاريخية دراسة درا
 .أعلامهاو  تأثيراتها المعرفية في مختلف مصادر القراءات

 وصلّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين.
 المصادر والمراجعثبت 
 ( 466تإبراهيم بن علي برهان الدين اليعمري المشهور بابن فرحون ،)هـ

محمد الأحمدي أبو  :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق
 .(النور، دار التراث، القاهرة )د ت

  هـ(، عقيلة أتراب 462ته الشاطبي الررعيني الأندلسي )أبو محمد القاسم بن ف ير
أيمن رشدي سويد، دار  تحقيق:القصائد في أسنى المقاصد في رسم المصاحف، 

 م.0222هـ 2500نور المكتبات، جدة، الطبعة الأولى 
 بابن  أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، أبو جعفر، المعروف

، القاهرة، دار الصحابة للتراث، الإقناع في القراءات السبع: هـ(452تالب اذ ش )
 )د ط( )د ت(. 

  أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي
، دار المعارف، شوقي ضيف: تحقيق، كتاب السبعة في القراءات:هـ(305ت)

 .هـ2522الطبعة الثانية، ، مصر
 بغية الملتمس : هـ(466تيى بن أحمد بن عمية، أبو جعفر الضبي )أحمد بن يح

 .م2694، القاهرة، دار الكاتب العربي، في تاريخ رجال أهل الأندلس
 ( 959تجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي)إنباه الرواة على : هـ

رة، القاه، دار الفكر العربي، محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق: أنباه النحاة
 م.2680 -هـ  2529الطبعة الأولى، ، بيوت ،ومؤسسة الكتب الثقافية
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  خي الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي
 -الطبعة الخامسة عشر ، بيروت، دار العلم للملايين، علاملأ: اهـ(2369ت)

 . م 0220أيار / مايو 
 هـ(، تاريخ الإسلام 458ت) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي

بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي،  تحقيق:ووفيات المشاهي والأعلام، 
 .م0223بيوت، الطبعة الأولى 

  الصديق بن العربي: كتاب المغرب، دار الغرب الإسلامي تونس، دار الثقافة
 م.4811ه  4101الدار البيضاء الطبعة الثالثة 

 بغية الوعاة في : هـ(622ت، جلال الدين السيوطي )عبد الرحمن بن أبي بكر
، المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق: طبقات اللغويين والنحاة

 )د ت(. صيدا
 ( تاريخ علماء 104تعبد الله بن محمد أبو الوليد المعروف بابن الفرضي :) ه

س، الطبعة دار الغرب الإسلامي تون ،بشار عوّاد معروف تحقيق:الأندلس، 
 م.2001ه  4128الأولى 

  ،عبد الهادي حميتو: حياة الكُتَّاب وأدبيات المحضرة، وزارة الأوقاف المغربية
 م.2001ه  4121الرباط، الطبعة الأولى 

 ( 954تعبد الواحد بن علي التميمي المراكشي، محيي الدين)المعجب في : هـ
، تحقيق: ر الموحدينتلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عص

لأولى، ا الطبعة ، المكتبة العصرية، صيدا، الدكتور صلاح الدين الهواري
 .م0229 -هـ 2509

 ( 555تعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )التحديد : هـ
، بغداد، مكتبة دار الأنبار، غانم قدوري حمد، تحقيق: في الإتقان والتجويد

 . م 2688 -هـ  2524الطبعة الأولى 
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 ( المحكم في 111تعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني :) ه
نقط المصاحف، تحقيق: عزة حسن، دار الفكر دمشق، الطبعة الثانية، 

 .ه 4101
 ( المقنع في 111تعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني :) ه

اوي، مكتبة الكليات محمد الصادق قمح تحقيق:رسم مصاحف الأمصار، 
 الأزهرية، القاهرة، )د ط( )د ت(.

  التراث الإسلامي »التاريخ  معجم: أحمد طوران قره بلوط -علي الرضا قره بلوط
، تركيا –دار العقبة، قيصري ، «ت العالم )المخطوطات والمطبوعات(في مكتبا

 .م 0222 -هـ  2500الطبعة الأولى، 
 ترتيب المدارك : هـ(455تاليحصبي ) ،القاضي ،عياض بن موسى أبو الفضل

المحمدية  -مطبعة فضالة ، سعيد أحمد أعراب وآخرون، وتقريب المسالك
 م.4814وآخرها سنة  4811، أوّل أجزائه طبع سنة المغرب

  لتي مرَّ بها علم القراءات بالمغرب افتحي بودفلة، المحطات التاريخية الكبرى
حدود القرن الثالث الهجري، مجلة الحكمة من بداية الفتح إلى  الأوسط )الجزائر(

 .45-45م، ص0202السنة  20، العدد8للدراسات التاريخية، المجلد
  محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز شمس الدين أبو عبد الله الذهبي

، دار الكتب العلمية، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: هـ(458ت)
 .م2664 -هـ 2524الطبعة الأولى بيروت، 

  محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز شمس الدين أبو عبد الله الذهبي
بشار عوّاد ، تحقيق: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهي والأعلام: هـ(458ت)

 .م 0223الطبعة الأولى، ، دار الغرب الإسلامي، معروف
 ( ،833تمحمد بن محمد بن يوسف شمس الدين أبو الخي ابن الجزري)هـ:  

المطبعة ، هـ(2382تعلي محمد الضباع )، تحقيق: النشر في القراءات العشر
 )د ت(. التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العلمية[
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 ( ،833تمحمد بن محمد بن يوسف شمس الدين أبو الخي ابن الجزري)هـ  :
عني بنشره لأول مرة عام ، مكتبة ابن تيمية، غاية النهاية في طبقات القراء

 .هـ ج. برجستراسر2342
 ( ،833تمحمد بن محمد بن يوسف شمس الدين أبو الخي ابن الجزري)هـ :

الطبعة الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، منجد المقرئين ومرشد الطالبين
 . م2666-هـ 2502

 ( 2528تمحمد محفوظ)دار الغرب الإسلامي، ، تراجم المؤلفين التونسيين: هـ
 .م 2665، الطبعة الثانية، بيوت

 ( وشبهه، 141تمكي بن أبي طالب )ه (: تمكين المد في )آتى( و)آمن( و)آدم
ه  4101أحمد حسن فرحات، دار الأرقم الكويت الطبعة الأولى  تحقيق:
 م.4811



 الآثار التفسيرية لانفرادات الإمام نافع في القراءة
 من طريق الشاطبية

 محمد أبوبكر التائب .د
 ليبيا -ة جامعة مصرات

 لخص  الم
دراساة " يتناال  مرن طريرق الشراطبية الإمرام نافرع في القرراءة الآثار التفسيرية لانفررادات" :هذا البحث بعنوان

ردة ما  الذلك ما  لاا   دراساة بعاو اعوالااع الانفرادياة الاو  ،الآثار التفسيرية لانفرادات الإمام نافع في القراءة
ت ااك توجياا  ثم ، كاام مولاااع ل  لهااا در مصااادرها  تخااريا القااراءات الااواردة فيطريااا الطاااطبية، ولوعااو    اا  

، مااا  لااا   مااادلنات ا، لبيااان اجلجااا  التفساايرية اعىتبااة   ااا  الااات   القااراءة لراارفيّ  لحواااوًّ ، لغااوًّ اتراءالقاا
 ليتقدم ذلك ترجمة مختصرة للإمام نافع لراليي  عالون للرش. ،التفسير لمصادره

 
 : القراءات القرآنية، التفسير، الانفرادات، نافع، عالون، لرش. كلخمات مفتاحية

 مقدمرررة 
 .الله، ل    آل  لرحب  لم  لالاه الحمد لله، لالص ة لالس م     رسو 

  م القراءات م  أجم الع وم مكانة، لأ ظمها من لة، لتع ق  بكتاا  الله سابحان  لتعاار،  فإن  ، لبعد 
منهاا ماا يطامم لغاة العار  ما   ياث  ،لعد كان لالات   القراءات القرآنية آثار متنو اة، بار ت في  ادة راور

تعاادد ألفااهااا، لتباااي   وانااا، لمنهااا مااا يتع ااا ولااات   اج كااام ولااات   القااراءات، لماا  ذلااك أي ااا مااا 
يتع ااا ولاااات   اجتاار التفسااايرا، بتغاااير القاااراءات لتعااددها، در تراااير ذلااك مااا  الآثار اعىتبااة   ااا  الاااات   

 القراءة.
ا ل دراسااة لالبحااث، رأيااد أن أدرج بعااو جوانباا  ماا  لااا   هااذه الا ر ب ااا كااان هااذا ا ااا ،  اام  اللاا

 :لسمد البحث وسمالورعات، فالاىت دراسة بعو جوانب الآثار التفسيرية ل قراءات، ل 
 الآثار التفسيرية لانفرادات الإمام نافع في القراءة من طريق الشاطبية
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بهااا الإمااام نافااع، مااا  ااا معااان تفساايرية  ليسااتهد  البحااث دراسااة ناااذف ماا  الانفاارادات الاا  الااات 
مغايرة عا عرأ ب  القر اء الآلارلن، ولوعو      القراءات الواردة في الآياة لبياان توجيههاا ال غاوا، ثم بياان اععاا  

 لاستظهارها م  لا   ما دلن  أئمة التفسير في كتبهم. ،التفسيرية اعىتبة     عراءة نافع اعد 
 :تكم  أهمية اعولاوع في  دة جوانب :أهمية الموضوع

 ان تباي  القراءات م   يث اععنى. ديث     القراءات م  جانبها التفسيرا، لبي -
 تنالل  لقراءة الإمام نافع لهي القراءة اعنتطرة بها في أرجاء ب دنا ليبيا، م  رلاية الإمام عالون  ن . -
  لالقراءة.تج ية بعو لاصائ  عراءة الإمام نافع م  جه  التفسير -

  :ند  الدراسة للإجابة    التساؤلات الآتية مشكلخة الدراسة:
 ما توجي  القراءة ال  انفرد بها الإمام نافع؟ -1
 ما الآثار التفسيرية لانفراد الإمام نافع؟ -2
 كيف تنال  اعفسرلن بيان القراءة محم الدراسة ؟  -3

والاااع الاا  انفاارد بهااا الإمااام نافااع في عراءتاا ، مااا لاا  هااذا البحااث محاادد بدراسااة  اادد ماا  اع محررددات الب:رر :
 .الات   لتباي  في اععنى    القراءات اجلارى، مقتصر     القراءات السبع م  طريا الطاطبية

 :م  لا   البحث لالاط ع لعفد     الدراسات الآتية :الدراسات السابقة
مصااىف  أ ااد سااا يمان  .مااا  د ااداد د :حفرر  في القرررراءة  أفيراررا في التفسررير انفرررادات -الدراسررة ال ى

العااادد الساااادج  طااار،  ،فااارع أسااايو  -جامعاااة اج هااار -بحاااث منطاااور لو اااة ك ياااة البناااات الإسااا مية ،  اااي
تناللد الدراسة انفرادات الإمام  ف      ارم، توسع فيهاا البا اث في بحاث جمياع  ،م الج ء الثا 2112

 لذكاار   في القااراءة لدراسااة توجيهاتاا ، مااع الإاااارة در اتفااال أل الااات   القااراءات في اععاانىانفاارادات  فاا
جن دراسا   ،لهاذا البحاث مخت اف في محام دراسات   ا  البحاث الاذا أنا بصادده الآثار التفسيرية دن لجدت،

منا  بعاو اجماور لعاد اساتفدت  لبحث فهو    انفرادات الإماام  فا ،   انفرادات الإمام نافع، أما هذا ا
 م   يث د داد هيك ية البحث فقط.

العياااي مصاىف ، لساعيدالا  رساالة ماجساتير ما  د اداد: ،الآثار ال غوية لقراءة الإمام نافاع -الدراسة الثانية
جامعااااة أ ااااد درايااااة أدرار ، ك يااااة الع ااااوم الاجتما يااااة لالإساااا مية  مي، لدااااارا : اجسااااتاذ: دفاااارلر راباااا ،توهااااا

م،  تنال  فيها البا ثان الآثار الصوتية لالنحوية لالصرفية لالدلالية لقاراءة 2121/2121، الج ائريةولجمهورية 
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الإمام نافع بوج   ام، م  لا   جم ة م  النماذف الدالاة   ا  ذلاك، دلن أن يكاون ل نفارادات  ناياة لااراة 
تفسايرية ل قاراءات اعلت فاة، لهاذه اجماور ولبحث لالدراسة، ولإلاافة در أن الرساالة   تتىارل لدراساة الآثار ال

 تعد م  أهم الالات فات بين ت ك الرسالة لبين بحثي هذا. 
 جع د هذا البحث في مقدمة لمبحثين للااتمة: خطة الب: :

 ، للاىة البحث.: تحوا أهمية اعولاوع، لمطك ة الدراسة، لمحددات البحث، لالدراسات السابقةالمقدمة
 لإمام نافع لراليي ، لرش لعالون.و التعريف -المب:  ال ل
ماا  طرياااا  ولوعاااو    اا  نااااذف ماا  انفااارادات الإمااام نافاااع ،يطاامم دراساااة موالاااع الانفااراد -المب:رر  الثررراي

ا، لبيان اجلج  التفسيرية اعىتبة      لررفيّ  لحووًّ لتخريا القراءات الواردة في ، لتوجي  القراءة، لغوًّ  ،الطاطبية
 القراءة.الات   
 : لذكرت فيها جم ة م  النتائا لالتوريات.الخاتمة

 التعريف بالإمام نافع  را ييه -المب:  ال ل

 التعريف بالإمام نافع -المطلخب ال ل
اع و   اسمه  نسبه  كنيته: هو نافع با   باد الار   با  أي نعايم، القاار  اعاد  ال يثاي للاء، ماور جنعشونناة با  ان

، نطا  2أرا   ما  أرابهان كماا نقام  نا  ذلاك الحاافي أباو نعايم في نريا  أرابهان ،القراء السابعة، أ د 1ال يثي
ا سة القراء فيهاا،  ياث أعارأ النااج نيف ائالانتهد دلي  ر  ،لدليها ينسب ،در أن توفي بها ، لاستوطنهاوعدينة اعنورة

لسابعين سانة، يكاانى أو ر لى   ا  اجااهر
لعيام أبااو  باد الاار    ،لعيام أبااو الحسا  ،منعاي وكنيتا  أباا  ، لعياام دن  3

كان مولده في لا فة  باد اع اك با  مارلان سانة سابعين   ،لعد ينسب در جده فيقا  اب  أي نعيم ،4لترير ذلك
 .5م  ا ورة

                                                             

اع و  ،بفت  الجيم لسكون العين لفت  الاوال :جنعشوننة - 1 بفات  الطاين للاام العاين، لهاو اسام أما ، للاذا فهاو معادلد فايم  ن سابوا در أمهاانم.  :لان
 . 7/33لاب   ور، الإرابة في تميي  الصحابة  ،5/363لفيات اج يان   ،ينظر اب  لا كان

 .2/311أبو نعيم، نري  أربهان  - 2
 343لذهبي، معرفة القراء الكبارينظر ا - 3
 ،4/523. لالذهبي، نري  الإس م 363، 5/367ينظر اب  لا كان، لفيات اج يان  - 4
 .7/35الذهبي، سير أ  م النب ء - 5
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 ،1كان الإمام نافع ر ا  الله أساود ال اون، رابي  الوجا ، لكاان طياب اا اا، يباساط أراحاب  ل اا  هم  :صفاته
أتتىيااب ك مااا  ،رلىم لا : ً أو ياافق ،دذا تك ام يطاام ما  فياا  رائحااة اعساكا كااان نافع اا :ىاجم أنلتاذكر كتااب الا

هاذه  ، فما  ذلاك الوعاد أاام ما  في  لهاو يقارأ في في   للكا  رأياد النابي  ،اععدت تقر ؟ عا : ما أمس طيب  
 .2الرائحة

وذلا لعت  في  ،را ب همة  الية في  ،مقب    ي ا ل ع م كان الإمام نافع ر   الله تعار محبّ    شيوخه  تلاميذه:
تع م  لتع يم ، يطهد لذلك ما تذكره كتب الىاجم  ن  م  أن  عرأ القرآن     ما يربو    سابعين ما  التاابعين 

طاوي  ا فا عرأ بهاا النااج دهار   ،لانتهاد دليا  رئاساة الإعاراء فيهاا ، تى رار دمام القراء بعاد التاابعين وعديناة اعناورة
ا ما  ت مياذه الاذي  ج ساوا دليا  لكاذا  ادد   ،ي يد    سبعين سنة، لهنا س ذكر بعو ايولا  الذي  ألاذ  انهم

 ت قوا  ن .
 جن اعقام ي يا دلن التوسع في ذلك: ،س كتفي بذكر بعو منهم شيوخه: -أ لا
أهم  مان ، عرأ القرآن     مس م ب  جند  أبو  بد الله اعد  القار  القاص مور هذيم، كان م  فصحاء  -

 بد الله ب   ياش اعل لمي مقر  اعدينة، ل دث    أي هريرة ل كيم ب    ام لاب   مر، لابا  الا بير لأسا م 
لمااات في لا فااة هطااام باا   بااد  ،ام لتأد    ياا   ماار باا   بااد الع ياا مااور  ماار لتراايرهم، عاارأ   ياا  نافااع الإماا

 .3اع ك، بعد سنة  طر لمئة تقريبا
لأ اد أ ا م الحاديث  ،الإماام اععارل ، ما  اجئماة الكباار وعديناة  ،بو  بد الله نافع مور  بد الله ب   مرأ -

 .4ئة سبع  طرة لم اعطهوري ، مات وعدينة سنة
نبعاي ج يام،  ، بد الر   ب  هرم  اج رف أبو دالد اعد  مور محمد ب  ربيعة ب  الحارث با   باد اعى اب -

ل نااا  ألااااذ  ،ا ولعربياااةكاااان لافااار الع ااام لاااا يع    ،ا  ااا  أي هريااارة لابااا   بااااج رلااااي الله  ااانهمألااااذ القاااراءة  رلا ااا
 .5مات سنة سبع  طرة لمئة ولإسكندرية ،يشاجسود، لكان م  أ  م الناج بأنسا  عر أبو 

                                                             

 .2/331، لاب  الج را، تراية النهاية 7/36الذهبي، سير أ  م النب ء  - 1
 .2/332ينظر الذهبي، معرفة القراء الكبار، لاب  الج را، تراية النهاية  - 2
 .46الذهبي، معرفة القراء الكبار  - 3
 3/323، لالذهبي، نري  الإس م 5/367، لفيات اج يان اب  لا كان - 4
 1/331لاب  الج را، تراية النهاية في طبقات القراء  ،43،44، معرفة القراء الكبار الذهبي - 5
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 ،ة اعل لماي  تاعاة أ اد القاراء العطارةأبو جعفر ي يد ب  القعقاع اعاد  ماور  باد الله با   يااش با  أي ربيعا -
  ،لمااولاه  بااد الله باا   ياااش ا  اا  اباا   باااج رلاااي الله  نهمااا لأي هرياارة ماا  التااابعين، ألاااذ القااراءة  رلا اا

 .1في لا فة مرلان ب  محمد ،مات سنة سبع ل طري  لمئة     اجاهر
لعالاااي   -رلاااي الله  نهااا-ساا مة مااور أم ، ااايبة باا  نصااار باا  ساارجس باا  يعقااو  اعااد  اعقاار  الإمااام -

ا لطايبة با  نصاار منا  جي نقم الذهبي    عالون أن  عا : كان نافع أكثار اتبا  ا ،ها مع أي جعفرؤ اعدينة لمقر 
 .2مات سنة ت تين لمئة ،لذكر اب   الج را أن  أل  م  ألف في الوعو  ،جعفر
ألااذ  ،العوام اعد ، فقي  محدث، ل ديث  في الكتاب الساتةأبو رلر ي يد ب  رلمان القار  مور آ  ال بير ب   -

 .3ئةتوفي ي يد في سنة ت تين لم ،    بد الله ب   ياش ب  أي ربيعة اعل لمي االقراءة  رلا  
ربيعااة باا  أي  باااد الاار   التيمااي، أباااو  ثمااان، اععاارل  بربيعاااة الاارأا، مفاا  أهااام اعدينااة لدمااامهم، الفقيااا   -

ماات سانة  ،لأكابر التابعينصلى الله عليه وسلم اي  الإمام مالك ر   الله، كان عد أدرك بعو أرحا  النبي  المحدث الحافي
 .4لعيم وجنبار في العرال ،سد لت تين لمئة وعدينة اعنورة

:  عاارأ   اا  الإمااام نافااع لا ااا كثااير لا نصااون كثاارة، ماا  اعدينااة لماا  مصاار لماا  الطااام لالعاارال تلاميررذه -اثاني رر
 لتريرها، منهم:

لكااان  ،، ألاااذ القااراءة  اا  نافااع، لكااان يصاا ي لا فاا (ه172ت)الإمااام مالااك باا  أنااس دمااام دار ا واارة  -
 .5الإمام مالك يقو : عراءة نافع سنة، ل ن  ألاذ نافع اعوط 

، لالظااهر  اذل م  عدماء أراحا  الإماام نافاعدمام مقر   ، يس  ب  لردان الحذاء، أبو الحارث اعد  -
 .6لذلك في  دلد الستين لمئة ،نافعأن  مات عبم الإمام 

مقر  ج يم لااابط، أعارأ بحار  أي جعفار  ،س يمان ب  مس م ب  جم ا   أبو الربيع ال هرا مولاهم اعد    -
 .1لنافع، عا  اب  الج را: مات بعد السبعين لمئة فيما أ سب

                                                             

 .41،42لالذهبي، معرفة القراء الكبار  ،6/274،275، لاب  لا كان، لفيات اج يان 152، 1/151ينظر اب  سعد، الىبقات الكبرى  - 1
 1/331تراية النهاية  ،، لاب  الج را3/432الذهبي، نري  الإس م  - 2
 .2/331اب  الج را، تراية النهاية  - 3
 .3/347، لالذهبي، نري  الإس م22/231، اع ا، نذيب الكما  في أسماء الرجا  2/414اد ينظر ااىيب البغدادا، نري  بغد - 4
 .1/22محمد مخ و ، اورة النور ال كية  - 5
 .1/616تراية النهاية  ،اب  الج را - 6
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 ا  ولحديث عيم في عراءة دمام ج يم  ،دسحال ب  محمد ب   بد الر   اعل لمي أبو محمد اعسيبي اعد  -
 .2توفي سنة سد لمئتين ،نافع لاابط  ا محقا فقي 

عاار  أهام اعديناة في  مانا   ،عالون أبو موس   يس  با  ميناا با  لردان با   يسا  ال رعاي، ماور با   هارة -
 .3لست تي ترجمت  بإذن الله  ،لحوويهم

عارأ القاارآن لجااوده   ا  نافااع  ادة لاتمااات، في  اادلد  ،باا  ساعيد أبااو سااعيد اعصارا اعقاار  لرش  ثماان -
 لست تي ترجمت  في مى ب مستقم. ،4سنة خمس لخمسين لمئة

 :فيناء أال العلخم علخيه
 ر   الله: نافع دمام الناج في القراءة.، عا  مالك» :نقم الذهبي في السير 

 ا يقو : عراءة نافع سنة.لعا  سعيد ب  منصور: سمعد مالك  
   سعد:  وود سنة ت ث  طرة لمئة، لدمام الناج في القراءة وعدينة نافع ب  أي نعيم.لعا  ال يث ب

ا: كناد أجاالس نافاع با  أي لعاا  أي  ا ،لعا  اجرمعي: عا : أدركد اعديناة سانة مئاة لنافاع رئايس في القاراءة
 .نعيم، لكان م  القراء الفقهاء العباد

را   في مساود  ،اا جاواد  لكاان  اهاد   ،كاان نافاع ما  أطهار النااج لا ق اا لما  أ سا  النااج عاراءة  :لعاا  عاالون
 .5«ستين سنة النبي 

 .6«اب  أي نعيم الإمام،  بر القرآن»لعا   ن  الإمام الذهبي: 
 .7«أ د القراء السبعة لاج  م تقة رالح»عا   ن  اب  الج را: 

  تقة فالا    اكان دمام  » لعا   ن  را ب اورة النور ال كية:
 
 .8«كام     ج ي    ا اع

                                                                                                                                                                                         

 .1/315اعصدر نفس   - 1
 .33الذهبي، معرفة القراء الكبار - 2
 .1/615اب  الج را، تراية النهاية  - 3
 .21الذهبي، معرفة القراء الكبار  - 4
 .2/333، لاب  الج را، تراية النهاية4/523، لالذهبي، نري  الإس م 22/233ينظر اع ا، نذيب الكما   - 5
 .7/35الذهبي، سير أ  م النب ء  - 6
 .2/331اب  الج را، تراية النهاية في طبقات القراء  - 7
 .1/22محمد مخ و ، اورة النور ال كية  - 8
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ا فاته ا: توفي الإمام نافاع بعاد  يااة  اف اة ع ااها في ر اا  كتاا  الله مع م  لكاناد لفاتا  سانة تساع  ،اا لمتع م 
 .1فو اه الله    اجمة لاير الج اء ،لستين لمئة     أاهر اجعوا 

 التعريف بالإمام قالون -المطلخب الثاي
 ،ماور با   هارة ،هو  يس  ب  مينا ب  لردان ب   يس  با   باد الصامد با   مار با   باد الله ال رعاي

لهاو الاذا سمااه  ،عاار  اعديناة لحوويهاا، يقاا  دنا  ربياب نافاع لعاد الاات  با  كثاير ا ،"عاالون"موسا  اع قاب  أبو
تراير  ،سا لد الارلم  ا  ذلاك فقاالوا: نعام»عا  ابا  الجا را: ،  غة الرلمية جيدلفإن عالون و ،عالون لجودة عراءت 

 ا   ا   يسا  با  لردانل ار  أي  ا ،ألاذ القراءة  رلا اا  ا   نافاع، 2«ا      ادنمأنهم نىقوا لي ولقا  كاف  
نافاع  اتى مهار  الإمام ل  ي   يقرأ     لألاذ    اب  أي ال ناد، لمحمد ب  جعفر ب  أي كثير لتريرهم، ،الحذاء
عارأ ل ، «  ياك ىوانة  اتى أرسام دلياك ما  يقارأساكام تقارأ   اي  اج اس در أ»لي نافع:  عا  عالون: عا  ،ل ذل
منهم للداه أ اد لدباراهيم، لأ اد با  ي ياد الح اوا ، لمحماد با  هاارلن أباو نطايط، ل اد با   بيرة،ك  طائفة  ي  

 .رالح اعصرا، توفي عبم سنة  طري  لمئتين     الصحي 
لكاان دذا عارأ   يا  عاار  فإنا   ،لا يسامع الباول ،كان أرم اديد الصمملتذكر كتب الىاجم أن عالون  

لهااذا اااابر  في ، 3لياارد   ياا  ال حاا  لااىاا  ،لنظاار در اااف  القااار يفهاام لاىاا هم للحاانهم و :يساامع ،  لعياام
 دنهااا دذا  ااا طااو   ياتاا ، جناا  يتنااا  مااع  ااا  الااتع م لالتع اايم الاا  كااان الإمااام عااالون م  م اا ؛ااايء  الاانفس مناا

تتعسر تراية التعسر مع م  هو مصا  ولصامم، ثم دن تصاحي  الات لة لال حا  لا  كا  أن نصام ما  لاا   
 يس كام الحارل  مخرجهاا الطافتان، لكاذلك ماا يعاىا القاراءة ما  أ كاام كاالتفليم فا؛ النظر در الطفتين دائم  

يرهااا ماا  أ كااام التوويااد لا  كاا  ددراكهااا دلا لالىعيااا لاعاادلد لالغنااة لالإدترااام لالإاهااار لالإلافاااء لالق قااة لتر
 ولسماع.

                                                             

 .2/333،334، لاب  الج را، تراية النهاية 66الذهبي، معرفة القراء  - 1
 .1/615اب  الج را، تراية النهاية في طبقات القراء  - 2
في نرياا  اعدينااة الطااريفة  ، لأبااو ااااير الساالالا، التحفااة ال ىيفااة1/616، لاباا  الجاا را، ترايااة النهايااة 23،24الااذهبي، معرفااة القااراء الكبااار - 3

2/331. 
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يفياد  ،«لخدىوانة... أسااج اس در » :ا عاا  لا نافع االإماام ماا جااء في ااابر الساابا أن ي اد     ذلاك 
، لهاذه اجماور  تمعاة تحاو  دلن التسا يم دنصاات  ل حاديثل  سما ا  مع  س  ،بحصو  المحالرة بين  لبين ايل 

 عالون م  الصمم. لالله أ  م. عا لرف ب  ايلنا

 ترجمة الإمام  رش -المطلخب الثال 
لعيام:  ثماان با  ساعيد با   ادا با  ترا لان  ،هو  ثمان ب  سعيد ب   بد الله ب   مارل با  سا يمان

با  دالد باا  ساابا القبىااي اعصاارا اعقار ، أبااو سااعيد، أرا   ماا  القايرلان، اع قااب بااورش ااي  القااراء المحققااين 
 انتهد دلي  رئاسة الإعراء ولدًر اعصرية في  مان ، لكان م  أهم النحو لال غة. ،داء اعرت ينلدمام أهم اج
فعاار    ياا  القاارآن  اادة لاتمااات في ساانة  رلى،للااد ساانة  طاار لمئااة لصاار، لر اام در نافااع باا  أي  

لاا ، لعيام: بام لعيم: دن الورش ايء يصنع م  ال بن لقاب با  لبيا ، لهو الذا لقب  لرش،خمس لخمسين لمئة
أساتاذا سماا  با ،  :لقب  لراان؛ وسم طائر معرل ، لكان يعوبا  هاذا ال قاب لراار لا يعار  دلا با ، ليقاو 

 ا بذلك.مفتلر  
ل اامر  ،لأباو الربياع سا يمان با  دالد اعهارا ،لدالد با  أي طيباة ، ر    ي  القارآن  أ اد با  راالح

 ،لمحماد با   باد الله با  ي ياد اعكاي ،د الار   با  القاسامل باد الصامد با   با ،ب  سعيد أبو اجاعث الجراي
ر ا  الله  مات لصار في سانة سابع لتساعين لمئاة، ل أبو يعقو  اج رل لطائفة سواهم ،ليونس ب   بد اج   
 .1ر ة لاسعة لترفر ل 

 دراسة الانفرادات التفسيرية -المب:  الثاي

 2عَنْ أَصَْ:ابِ الَِْْ:يمِ ﴾ سْأَلْ رَ أَرْسَلْخنَاكَ بِالْْقَِ  بَشِير ا َ نذَِير ا َ لَا ت﴿ إِناا قوله تعاى  -الموضع ال ل

﴾ بفت  التاء لج م ال م القراءة:  .3لعرأ الباعون ب م التاء لرفع ال م ،عرأ الإمام نافع عول  ﴿للا تنسش ن ش

 

                                                             

 .1/512،513تراية النهاية  ،، لاب  الج را4/1222،  لنري  الإس م 21،22الذهبي، معرفة القراء الكبار  - 1
 تركد كتابة الآًت ولرسم العثما ، جن  لا يوجد مصحف  اسوي برلاية الإمام عالون    نافع. .112الآية  :سورة البقرة - 2
، لأباااو  مااارل الااادا ، التيساااير في القاااراءات 135اعبساااو  في القاااراءات العطااار  ،ابااا  مهااارانل ، 162ينظااار ابااا   اهاااد، السااابعة في القاااراءات  - 3

 .212. ل بد الفتار القالاي، الوافي في ارر الطاطبية 235السبع
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لما  ، 1امعانى النهاي، فيكاون الكا م مسات نف    ا   ذهب أهم التوجي  در أن عراءة نافع ولج م، :توجيه القراءة
أا للساد تسا    ،نافياة لعانى لايس "لا"لتكاون  ا     جهة ااابر،﴾ استئناف  س    عرأ ولرفع يكون عول  ﴿للا ت  

ا ا لناذير  بطاير   :ا﴾ ك ن  عيمير  ذ  نن ا لن ير  ط  ا     عول  ﴿بن    أرحا  الجحيم، أل أن  في مولاع  ا  فيكون معىوف  
 .2 نهم لترير مسؤل 

ا لالاات   القاراءة، لعاد ذكار أهام تبع   اهذه الآية م  الآًت ال  يخت ف فيها اععنى التفسير  الفير التفسيري:
 :لهااذا نتماام أ ااد لجهااين -كمااا تقاادم-  اا  جهااة النهااي  يكااونالتفسااير أن اععاانى   اا  عااراءة نافااع ولجاا م 

نهاي  ا  الساؤا   اا  أ اوا  الكفاار بوجا   ااام، صلى الله عليه وسلم أا أن النابي  :أن يكاون النهاي   ا  جهاة الحقيقااة -اجل 
 ا   اا  أبويا ، فن لاد الآياة ناهياة لا  صلى الله عليه وسلم ترير أن بعو اعفسري  يذكر أن سبب نا ل  الآياة كاان لساؤا  النابي 

ا دن يشالن »: عاا  رساو  الله  :عاا    ذلك، رلى الىبرا في تفسيره    محمد ب  كعب القراي   من عناا فان ا منار  عش ا 

فماا ذكرهماا  اتى  ،3﴾عَرنْ أَصْرَ:ابِ الَِْْ:ريمِ  سْأَلْ رَ ﴿ إِناا أَرْسَرلْخنَاكَ بِالْْرَقِ  بَشِرير ا َ نرَذِير ا َ لَا ترفن لد:  ،«؟اان ون بان أن 
 توفاه الله. 
ن الحديث مرسم، لاعرسم لا تقوم ب   وة، لهاو لااعيف أ -أل ا :ة لا  ك  التس يم  ا لعدة أمورلهذه الرلاي

  .4الإسناد ل عف  موس  ب   بيدة ب  نطيط الربذا أ د رجا  السند
لالحديث اعرلا في  ياة أبوي    ي  الس م ليس في ايء م  الكتب الستة للا تريرها، لدسناده » :عا  اب  كثير

 .5«لاعيف لالله أ  م
بسااباع  للحاعاا  يااد    اا  أن الحااديث  ائااد   اا  اليهااود لالنصااارى لمطااركي  اجماار الآلااار أن ساايال الآًتل 

ا، لأررلا     كفرهم، لذا فإن  لا يص  دلاراف الك م    سياع  هذا العر ، الذي  جحدلا نبوت ، لكفرلا  ناد  

                                                             

 .1/171معا  القراءات  ،، لاج هرا1/211معا  القرآن لد راب    ،ينظر ال جاف - 1
 .2/23، لالسمين الح بي، الدر اعصون في   وم الكتا  اعكنون 1/214اب   ىية، المحرر الوجي   ينظر - 2
 .112الآية  :سورة البقرة - 3
 1، هامش2/553، لتحقيا أ د ااكر لتفسير الىبرا، 1/271الدر اعنثور  ،السيوطي - 4
 .1/411تفسير القرآن العظيم  ،اب  كثير - 5
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  اا   1ل  اا » :لفي ذلااك يقاو  أبااو الساعود ، اا  لالديا صلى الله عليه وسلم ان بساببي سااؤا  النابي لرارف  در أن ناا ل  الآياة كاا

 .2«يسا ده النظم الكرى    السؤا      ا  أبوي  ما لا نهي النبي 
لتسرية  ن ، جنا  كاان يغاتم لي ايا رادره لإرارارهم  ولإلاافة در ذلك فإن الآية جاءت تس ية لرسو  الله 

اا، لتصااميمهم   اا  الكفاار  ترااة ا  اا  البل اام الآيااة   اا  أنهااا نهااي ل ناابي  اا  سااؤال   اا   ااا  أبوياا  يعااد لارلج 
   السؤا      لما عيم دن الآية ن لد في نهي  » عا  اب   ااور: ،ا ل غر  الذا سيقد جج   الآيةلمنافي  

دذ عاد  ،ا ل ب تراةللاو راحد لكاان  ام الآياة   ا  ذلاك  افي ا ، ا  أبوي  في الآلاارة فهاو اساتناد لرلاياة لاهياة

لهاو  ،فالإتيان مع  لاا ياذكر اعكادرات لاارلف  ا  الغار  ،تأنيس لتسكين ﴾إِناا أَرْسَلْخنَاكَ ﴿   مد أن عول :
 .3«ما يعبر  ن  بفساد الولاع

   السؤا      ا  لالدي  أمر يرده  لبناء     ما تقدم فإن رر  النهي الوارد في الآية لارد در نهي النبي 
ي جاء بوج   ام دلن للا تسا د   ي  رحة الرلاية، للذا فإن الراج  أن يقا  بأن النه ،السيال لتأوه الب ترة

 . لالله أ  م4للا يتسع اعقام ل  ،للبعو الع ماء ك م في دس م لالدا النبي  ،تقييده لعين
العاذا ، كماا أن النهي هنا ليس   ا   قيقتا ؛ بام اعاراد منا  تعظايم ماا لعاع فيا  أهام الكفار ما   -الوج  الثا 

أا دنهاام في  ااا  لا يتصااورها  ،في ب يااة، فيقااا  لااك: لا تساا    ناا  تقااو : كيااف  ااا  فاا ن، دذا كااان عااد لعااع
الإنسان؛ لهذا تراياة ماا يكاون ما  الإناذار  اؤلاء اعكاذبين اعلاالفين الاذي  هام أراحا  الجحايم؛ فاالنهي هناا 

 .5م  العقا   لفظي فقط لتهويم الحا  ال  هم   يها، لما أ د الله  م
اا يكااونأن  ليجااو  » :عااا  ال جاااف  ااالنهااي تفليم  ا مااا أ اادله الله  اام ماا  العقااا ، كمااا يقااو  لااك القائاام ا لتعظيم 

الذا يع م أناك تحاب أن يكاون ما  تسا ل   نا  في  اا أ جمي اة أل عبيحاة فيقاو : لا تنسا  ش  ا  فا ن، أا: عاد 
 .6«رار در أكثر ما تريد
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كفر أا: لا نس لك    كفر م    ،جنها تفيد الإلابار لا النهي ؛تباي  عراءة نافع في معناهالأما عراءة الرفع فهي 

ااير ا لنننااذ ير ا بااك بعااد أن ب غااد لبااذلد جهاادك في لحشنااا   بنط  اا شنناكن و   1﴾د ااونم، لفي هااذا تقرياار ع اامون ﴿ د ناله أنرشسن
﴾لاععنى دنا أرس ناك ولحا لتب يغ ماا أرسا د با ، تراير مك اف بهاد اا   نناا الحش سن و  لن ن نياش ايتهم ﴿فنإ نلهناا  ن نيشاكن الشابن ن

2 

لنسشدن  ن نيشه مش ل  صنيشى رأ ﴾ك  رٌ فنذنك  رش د نلهنا أننشدن م ذن  ﴿لكقول  تعار
(3()4) 

 الموضع الثاي

فَعُ الصاادِقِيَن صِدْقرُهُ  قَالَ اللَّاُ اَذَا يرَوْمَ :قوله تعاى  تََْتِهَا الْنَرْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  جَنااتٌ تََْرِي مِنمْ لََمُْ يرَنرْ
هُمْ َ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ُ عَنرْ ا رَضِيَ اللَّا  5أبَدَ 

فنع   يانوشمن  ﴿عرأ الإمام نافع ل ده بنصب اعيم في  القراءة:   .6ترير منونة، لعرأ الباعون برفعها﴾يانناش

ا  ﴿لاابر اعبتادأ الاذا هاو  يكاون د رابا ولرفاع  ﴾ ياناوشم   ﴿م  عارأ  :توجيه القراءة اذن م اا  در  ﴾ياناوشم  ﴿ل ﴾هن

فنع  ﴿ كما تقاو : عاا  ،يناوم منفنعاة الصلهااد عين هذا الياوم   :، لاعبتدأ لاابر في مولاع نصب مفعو  القو ، أا﴾يانناش
 . يد:  مرل ألاوك

أن الله عد عا  هذا  :ليكون التقدير ،ا ل قو ارف   ﴾ يانوشم   ﴿أ دهما أن يكون  :لأما عراءة نافع فتحتمم لجهين 
اابر أل هذا الك م في ياوم منفعاة الصاادعين رادعهم لهاو ياوم القياماة، فياوم اار  ل قاو ، لهاذا دااارة در ماا 

نً   يسن  ابش ن منرشىنن أنأننشدن عا  شدن ل  نلهاج  اتخله ذ   ين تقدم ذكره م  عول  ﴿لند ذش عنا ن اللَّله  
د  ننينش  م  ش د لن  اللَّله  ﴾ل   لنأ م  

7. 
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 .116الآية  :سورة اعائدة - 7
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 ،امبتاادأ، للااابره محااذل  ديجااا    ﴾هااذا﴿فيكااون  ، كايااة  مااا عب هااا ﴾ا ن عناا﴿أن يكااون مااا بعااد  -لالوجاا  الثااا  

هااذا اعقاات  لاعااع يااوم ينفااع الصااادعين  :أن الله عااا تقااديره  ،لالعاماام فياا  محااذل  ،في مولاااع لااابره ﴾يااوم﴿ل

ا يانوشمن  ﴿فتكون جم ة  ،ردعهم عا ه مش  هنذن دش فنع  الصلهاد ع ينن ر   .1مقو  القو  ﴾يانناش

ا  ابشا ن  : عا انق   جوا  نبي الله  يس     ي  الص ة لالسا م في عولا الفير التفسيري نً   يسن ﴿ لند ذش عناا ن اللَّله  
ين 
ناا أ د ند  ننينش  م  ش د لن  اللَّله  عنا ن س بشحناننكن منا ينك ون  لي  أننش أنع و ن منا لنامنرشىنن أنأننشدن عا  شدن ل  نلهاج  اتخله ذ ل   لنأ م     يشسن لي  بح 

﴾ م  الشغ ي او   اكن د نلهاكن أننادن  نا له س  اي لنلان أن ش نام  مناا في  نانفش س  تنا   تانعش نام  مناا في  نانفش ك ند  عا  شت    فانقندش  ن  مش
  الساامع تطاو   2

ااالم اامون  راادع   ادر كااون جواباا   قّاا الاا ، فقااا  تعااار مطااير   در جااوا  الله   اا  مااا    اا  مد اا   اااثاّ  ا، منبه 
لشع ق ااود   ﴿بنيااد   ياا  السااورة ماا  الوفاااء ولعقااود  ف ااوا و  ااا اللهااذ ي ن آمنن ااوا أنلش عااا  اعفساارلن: هااذا تصااديا   3﴾نً أنياُّهن

مناا أنمنارشتن   ب ا   أنن  ا شب اد لا اللَّلهن رني   لنرنبلهك امش ﴾مناا عا  شاد   ن امش د لا ﴿لعيس  لا يقو  م  عولا : 
الآياة، لذلاك أنا  كاان  4

لأماا دب ايس فإنا  يصادل أي  اا في ذلاك الياوم في  ،فنفع  رادع  ل  يقم ل نصارى اتخذل  د  ا،، رادع ا في الدنيا

ت ك مش فنا ن ﴿عول :  ت ك مش د نله اللَّلهن لن ندنك مش لن شادن الحشناا   لنلن نادش فالآياة  ،ف ام ينفعا  رادع ؛ جنا  كاان كااذو  في الادنيا 5﴾لاش نفش
فإن في ذلك داارة در ردع  في الك م الاذا  كااه  ،ا في  يس  اب  مرى موم في جميع الصادعين، للاصور  

 .6الله  ن 

ما   ﴾ياناوشم  ﴿ر برفع لتقدم أن عراءة الجمهو  ،هو يوم القيامة الذا تجا ى في  كم نفس لا كسبد ،لاعراد وليوم
: عا  الله سبحان : دن هذا اليوم هو اليوم الذا ينتفع الصاادعون فيا  اأ ،ترير تنوي      أن  لابر لاسم الإاارة

أن رادعهم في  :اأ،     ما عدموا م  لايرات في دنيااهمبصدعهم في د انهم لأ ما م، جن  يوم الج اء لالعىاء 
 ردل الكفار يوم القيامة فإن  لا ينفعهم، جنهم   يكونوا مؤمنين في دنياهم. الدنيا ينفعهم يوم القيامة، بخ  

                                                             

لابا   ،2/264، المحارر الاوجي  ، لابا   ىياة136الحواة في القاراءات السابع  ،، لاب  لاالوي 3/233أبو   ي الفارسي، الحوة ل قراء السبعة  - 1
 .1/252التسهيم لع وم التن يم  ،ج ا

 .116الآية  :سورة اعائدة - 2
 .1الآية  :سورة اعائدة - 3
 . 117الآية  :سورة اعائدة - 4
 [22سورة دبراهيم: الآية  - 5
 الوسايط التفساير ،، لالىنىاالا1/252التساهيم  ،، لابا  جا ا2/264المحرر الاوجي   ،، لاب   ىية7/611التفسير البسيط ،ينظر الوا دا- 6
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 -أن هااذا الكاا م عااد  عالاا  الله اأ ،ولنصااب ماا  ترااير تنااوي    اا  أناا  ااار  لقااا  ﴾يااومن ﴿ل  اا  عااراءة نافااع 
لكنا  عاد ا اى    ؛ا لمعانىا لغاة لتقادير  لعيس  ياوم ينفاع الصاادعين رادعهم، لهاذا الوجا  لدن كاان جاائ    -تعار

   ي  بأن  ي يم ررف الآية ليذهب بهاء ال في، ليأتي     رلنا الك م. 
  نا  سايقع ياوم ينفاع الصاادعين رادعهم، لدناا لاارف هاذا مخارف اع اي أن الله عا  لنا دن اعلابرن  :أل يكون اععنى

دنى أنرشحنا   الجشننلهة  ﴿لهو ل مستقبم؛ تحقيق ا لوعو   كقول  تعار:  احنا ن النلهاار   لننان للكنا   ؛لا بعادناادن ل  ي    1﴾أنرش
 . لالله أ  م.2ن  لا يطك في لعو  د يث  لن لة ما عد م   لفع وا ذلك، م 

 3﴾الْمُجْرمِِينَ   كََذَلِكَ نرُفَصِ لُ الْآيََتِ َ لتَِسْتَبِيَن سَبِيلَ  ﴿قوله تعاى  -ثال الموضع ال
بنصاب الا م، لعارأ ابا  كثاير لأباو مرل  ﴾سَربِيلَ ﴿بتااء ااىاا ، لعارأ  ﴾لتَِسْرتَبِينَ   ﴿: عارأ الإماام نافاع القراءة

، لعاااارأ اااااعبة ل اااا ة لالكسااااائي بياااااء التااااذكير، لالرفااااع ﴾ساااابيم  ﴿لاباااا   ااااامر ل فاااا  بتاااااء الت نيااااث لالرفااااع في 

 .4﴾سْتَبِيَن سَبِيلُ يَ لِ ﴿
الاساتبانة، ثم بعاد ذلاك فالسابيم في ال غاة ياذكر لج  عراءة م  رفع السبيم،  أنهم جع وها فا م  :توجيه القراءة

ا أ للنئ كن في  لان ن أ  غ ونانهنا   ونج   ليؤنث، لعد جاء في القرآن بوجهين فالت نيث كقنوشل  ﴿ ينص دُّلنن  ن  سنب يم  اللَّله  لنيانباش
بنع يدأ ﴾

اب ي  ي أندش  او د رن اللَّله  ﴾ 5 اذ ه  سن ل ﴿ ع مش هن
اب ي   لند نش لالتاذكير كقنوشلا  ﴿د نش يانا 6 اذ له  سن اد  لان يانتلهل  اب يمن الرُّاش رنلشا سن

اااب ي   ﴾ ااذ له  سن اااب يمن الشغناااي   يانتلهل  ياناارنلشا سن
لمااا  عااارأ  ،فإنااا  أنااث السااابيم ﴾للتسااتبين سااابيم  ﴿، ل  ااا  هااذا فمااا  عااارأ 7

 .فإنهم   وه     تذكير السبيم ﴾لليستبين سبيم  ﴿

                                                             

 . 44سورة اج را : الآية  - 1
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لهاو اعصاىف   ،لنصاب السابيم   ا  أنا  مفعاو  با ، ف ساند الفعام ل ملاطاب ،للج  عراءة نافع بتااء ااىاا 
 .1أا: للتستبين أند ً محمد سبيم ا رمينصلى الله عليه وسلم 

 ل ناابي أن عااراءة الإماام نافاع جااءت لاىااو   ، ما  لااا   توجيا  القاراءات الاواردة في الآياة:  تباين  الفيرر التفسريري
لكماا فصا نا لاك في هاذه الساورة  وتنناا   ا  اعطاركين ما   بادة اجلثان، لأدلتنناا، لميله ناهاا  :لاععنى ،محمد 

م  فن نا   كن ذل  كن ﴿لك لبيلهناها،  لك اج  م لاجدلة في كم  ا  ينكره أهم الباطم م  سائر أهم اع ام ترايرهم،  ﴾ص  
ماانهم لااا يجااب أن يعاماام باا ، فتعاماام كاا   ،2فنبينهااا لااك،  ااتى تبااين  قاا  ماا  وط اا ، لرااحيح  ماا  سااقيم 

 .3لاىا  لجميع أمت صلى الله عليه وسلم لااىا  ل نبي 

اال ﴿لأماا   اا  عااراءة تراايره  فااععنى   اام  فن نا   كن ذل  كن بهااا أهاام  االآًت  اعن لااة ببيااان الحقاائا الاا  يهتااد ﴾ص  
بهاا  ا  النظر الصحي  لالفق  الدعيا، ججم أن يظهر بها طريا ا رمين اعور ة در سلط الله ل ذاب  فيمتاا لا 

فإن سبيم ا رمين دذا استباند لات حد، أمكا  اجتنابهاا لالبعاد منهاا، بخا   ماا لاو كاناد  ،جما ة اعس مين
 .4مطتبهة م تبسة، فإن  لا نصم هذا اعقصود الج يم

ً   "استبان"لا رة ما تقدم أن فعم ل  حواو: اساتبان  ،اليكاون لا م ا ،حوو: اساتبند الطايء ،يكون متعد
فرفعا    ا  أنا  ماذكر ل  ا  أن  ،ن، فم  عارأ وليااء ما  تحاد لرفاع فإنا  أساند الفعام در السابيمالصب  لعنى و

لمااا  عااارأ ولتااااء مااا  فاااول لنصاااب  ،الفعااام لا م، لمااا  عااارأ ولتااااء مااا  فاااول فكاااذلك للكااا    ااا  لغاااة الت نياااث
لذلاااك   اا  تعدياااة الفعااام أا:  ،اعفعوليااة   ااا " الساابيم "فإنااا  أسااند الفعااام در اعلاطااب لنصاااب ،"الساابيم"

لفي  ،مخت فااة اععاانى، فإنهااا في د اادى القااراءتين ل لىااا  ﴾لتسااتبين﴿للتسااتبين أنااد ساابيم ا اارمين، فالتاااء في 
 .5. لالله أ  ماجلارى ل ت نيث

 6﴾بَلْ اُوَ قرُرْآنٌ مََِيدٌ  في لَوْحٍ مَحْفُوظٌ قال تعاى﴿  -الرابعلموضع ا

                                                             

كطااف  اا  لجااوه القااراءات ، لمكااي باا  أي طالااب، ال141الحوااة في القااراءات الساابع  ،لاباا  لاالوياا  ،،1/353اج هاارا، معااا  القااراءات  - 1
 .433 ل ووها السبع ل   ها

 11/324الىبرا، جامع البيان  - 2
 .1/513مدارك التن يم  ،لالنسفي ،ينظر ال جاف، معا  القرآن - 3
 .5/32، لالىنىالا، التفسير الوسيط 253ينظر السعدا، تيسير الكرى الر   - 4
 .4/655،656السمين الح بي، الدر اعصون  - 5
 22، 21سورة البرلف: الآًت  - 6
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 .1ولجر ﴾ محنشف وظأ  ﴿لالباعون  ،ولرفع ﴾محنشف وظٌ ﴿عرأ الإمام نافع ل ده  القراءة:

  ا   ﴾ محنشف اوظأ  ﴿لعاراءة الجمهاور  ،ولرفع     أنا  رافة ل قارآن  ﴾محنشف وظٌ ﴿نافع الإمام عراءة  :توجيه القراءة
 .2الهذا ال ور محفوظ فهذا يع  أن القرآن محفوظ أي    ،الجر     أن  م  رفة ال ور، لدذا كان القرآن في لور

لال اور  ،وافو أنها م  رفة ال ور ﴾ محنشف وظأ  ﴿تقرر م  توجي  القراءتين أن عراءة الجمهور  الفير التفسيري:
هو أم الكتا ، لهو الكتا  اعكناون، لدلالاة  فظا  أنا  مصاون  ا  كام ماا يث ما  لينقصا  للا ي ياا با  لذلاك  

دة لالنقصان لالتغيير،  ،كما  ل  عاا   ،يراد ولحفاي التقاديس لعيم:فالله سبحان   فظ  م  الطياطين لم  الً 
ن و  نأ لان  ننسُّ   د لاله الشم ىنهلهر لنن ﴾تعار﴿ د نله   لنق رشآنٌ كنر ىٌ  في  ك تنا أ منكش

ل في ال ور الذا في  القرآن دنا هو كناية  3
  .4القرآن  في   

ولرفع فقد سبا أنهاا رافة القارآن، لاععانى أن القارآن محفاوظ ما  جمياع ماا يقادر فيا   ﴾محنشف وظٌ ﴿لأما عراءة نافع 
في  ااا  دن الاا  لبعااد دن الاا ،  فظاا  الله ماا  اسااىال كاام ااايىان رجاايم، ل فظاا   ،فهااو محفااوظ في جميااع أ والاا 
دة لالانق ،  ،بإيدا   في ع ب رسول  الكرى ثم استود   في ع و  أمت ، ل في الله ألفاا  ما  التغياير فيهاا لالاً 

ين، لهاذا ما  أ ظام لمعاني  م  التبديم، ف  نر  محر  معانى ما  معانيا  دلا لعايو الله لا  ما  يباين الحاا اعبا
رن لند ناله لن   لحنناف ظ ونن ﴾  :عا  تعار ،5آًت الله لنعم       باده اعؤمنين ﴿د ناله حونش   نان لهلشننا الذ  كش

 لالذكر هو القرآن6
ا ش  ا ش لان شف ا   تنن  يامٌ م  يشا   لنلان م  ا ش باناينش  يندن  نك ايمأ  ن يادأ ﴾  ﴿لند نله   لنك تناٌ   ن  يٌ  لان يأنشت ي   الشبناط م  م 

لبهاذا نصام ما  ، 7
 لالله أ  م. .امع    موع القراءتين تبوت الحفي ل قرآن لال ور

 

 
                                                             

لاباا  القاراا  ا سااراف القااار  اعبتااد   ،4/1626، لالاادا  جااامع البيااان في القاارات الساابع 466اعبسااو  في القااراءات العطاار  ،اباا  مهااران - 1
 1/334لتذكار القار  اعنتهي 

 .6/7، لأبو   ي الفارسي، الحوة ل قراء السبعة 3/136اج هرا، معا  القراءات  - 2
 .72-77الآًت  :سورة الواععة - 3
 .31/254التحرير لالتنوير  ،ينظر اب   ااور - 4
 .422تيسير الكرى الر   في تفسير ك م اعنان  ،،  لالسعدا5/63درااد العقم الس يم  ،ينظر  أبو السعود - 5
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 الخاتمة  التوصيات

فاإن ما  ف ام الله   اي ،  بعرد،  الصلاة  السلام علخر  رسرول و  علخر  آلره  صر:به  مرن  الاه ،الْمد لله
ا، لماا تعسار ا  ا  عريب اهذا البحث لأ ان      دتمام ، فغدا ما كان بعيد   ةل س  دنعام ، أن هي  لي سبم كتاب

فماا  لااا   ر  اا  مااع البحااث اهاارت لي  ،ا، لبعااد هااذاا، لالطااكر ساارمد  ا، ف اا  ساابحان  الحمااد أبااد    ااي يسااير  
 بعو النتائا أجم ها فيما يأتي:

لا يسامع؛ جن القارآن دناا يؤلااذ  توعف البا ث    عباو  الارلاًت الا  تاذكر أن الإماام عاالون كاان أرام -
لم  نظر در  ا  الإمام عالون ر   الله لكياف  ،ولسماع لالت قي لاعطافهة، لاجرم  تنع   ي  كم ذلك

   ما لرف ب  م  الصمم لالله أ  م.أن  أفنى  مره في تع م القرآن لتع يم  فإن  يجد تر الاة في عبو 
لجام انفارادات الإماام  ،بام هاو ما  الاات   التناوع ،الت اادالات   القراءات لا يعد م  و  الات    -

  ا راجع ااا لكثاااير منهاااا يكاااون سااابب الالاااات   ،نافاااع في القاااراءة لا تخت اااف في معانيهاااا  ااا  عاااراءة الجمهاااور
  .الات   لغات العر ، فيكون مؤدى اععنى فيها لا د  لا

دذا ماا عاورن ولقاراءة الآلااري    ،فإنهاا تعاد ع ي اة ،م  لا   الاط ع      انفرادات الإمام نافع في القاراءة -
 كاب   امر لتريره.

  :التوصيات -
ألري الباا ثين في  اا  الدراساات القرآنياة بتناال  انفارادات بقياة القاراء لدارساة آثارهاا التفسايرية لال غوياة  -

 .لالدلالية لالصوتية لترير ذلك
لماااا ألاااااف   ،ث   عاااة القاااراءات بع ااام التفسااايرألراااي الدارساااين في  اااا  الع اااوم القرآنياااة ولتعماااا في بحااا -

 .الات   القراءات در اععنى التفسيرا
لمناعطااة  ،ألرااي ولنظاار في أعااوا  الع ماااء الااذي  كااان  اام ا ااىا    اا  بعااو القااراءات القرآنيااة اعتااواترة  -

لفاا  ،الاااتلجماع أعاوا  اجئماة في الارد   ا  هاذه الا ى  ،أعوا م، ما  لاا   الا تكاام در لغاات العار 
 .منهوية   مية من بىة

  صلخ  و  سلخم علخ  نبينا محمد  علخ  آله  ص:به أجمعين
  آخر دعوانا أن الْمد لله رب العالمين
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 المصادر  المراجع
 مركاا  البحاوث في ك يااة الآدا    معراي القررراءات لرزارري، ،اج هارا، أباو منصااور محماد با  أ ااد- 

 م. 1221 -ها  1412/ 1جامعة اع ك سعود، اعم كة العربية السعودية.  
  ،،اا  بنطااره   ،غايررة النهايررة في طبقررات القررراءاباا  الجاا را، أبااو ااااير  محمااد باا  محمااد باا  يوسااف 

 .ه1351،مكتبة اب  تيمية. د.  ،برجسىاسر،
  ،المحقاااا: الااادكتور  باااد الله التسرررهيل لعلخررروم التن يرررلابااا  جااا ا، محماااد بااا  أ اااد الك ااابي الغرناطاااي .

 .ها 1416، 1بيرلت    –ااالدا، دار اجرعم ب  أي اجرعم 
  ،المحقا: رادعي محماد جميام، د. ، الب:ر المحيط في التفسيرأبو  يان، محمد ب  يوسف اجندلسي .

 .ها1421بيرلت.  –دار الفكر 
  المحقاا: د.  باد العاا  ساا  مكاارم،  دار الْجرة في القررراءات السربع ،الحساين با  أ اد ،ابا  لاالويا ،

 .ها 1411/ 4بيرلت،   –الطرلل 
  ،المحقاااا: الااادكتور بطاااار  اااواد  تاريرررغ بدررردادااىياااب البغااادادا، أباااو بكااار أ اااد بااا    اااي بااا  ثاباااد

 .م2112 -ها 1422، 1  .بيرلت –دار الغر  الإس مي  ،معرل 
  ،المحقا: د سان  باج ، فيات العيان  أنباء أبناء ال ماناب  لا كان، أ د ب  محمد ب   الإرب ي، 

 .م1224-1211 .بيرلت –د. ، دار رادر 
  الإماارات،  – ،  جامعاة الطاارعةجرامع البيران في القرراءات السربعأبو  مر  ثمان ب  سعيد،  ،الدا

 .م2117 -ها  1423/ 1 
  م.2/1234  .لتو تري  ، دار الكتا  العري، بيرلتأ، تحقيا: القراءات السبعالتيسير في 
 المحقااا: أنااس مهاارة،   ،إتَرراف فءررلاء البشررر في القررراءات الربعررة عشررر ،أ ااد باا  محمااد ،الاادمياطي

 .ها1427 -م 2116/ 3لبنان،     –دار الكتب الع مية 
  ، ااااا  ،القاااااهرة -دار الحااااديث ، أعررررلام النرررربلاءسرررريرالااااذهبي،  أبااااو  بااااد الله محمااااد باااا  أ ااااد باااا  عنا ش

 .م2116-ها1427
 م1227 -ها1417 ،، دار الكتب الع مية1  ،معرفة القراء الكبار علخ  الطبقات  العصار. 
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 دار الغاار   ،1  ،لمحقااا: الادكتور بطااار  او اد معاارل ا، تاريرغ الإسررلام َ َ فيررات المشرااير َ العررلام
 م. 2113الإس مي، 

  ،بااااايرلت  -، دار  اااااا  الكتاااااب معررررراي القررررررآن  إعرابرررررهال جااااااف، دباااااراهيم بااااا  السااااارا بااااا  ساااااهم
 م. 1/1233 

 دار الكتاا  العاري، الكشراف عرن حقراغق غروامت التن يرل ،ال مخطرا، أبو القاسم محمود ب   مار ،
 ه.3/1417بيرلت،  

   دار  الكتاب المدينرة الشرريفةالت:فرة اللخطيفرة في تاريرغ  ،السلالا، أبو اااير محماد با   باد الار ،
 .م1223ها/1414/ 1لبنان،  –الع مي ، بيرلت 

 المحقااا: د سااان  باااج، دار رااادر الطبقررات الكرر  أبااو  بااد الله محمااد باا  سااعد،   ،اباا  سااعد ،– 
 .بيرلت

 قا:  بد الر   ب  ، المحتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان بد الر   ب  نارر،   ،السعدا
 م. 2111-ها 1421/ 1مؤسسة الرسالة،   ،مع  ال ونا

  دار د يااااء الاااىاث  ،إرشرراد العقرررل السرررلخيم إى مررر ايَ الكترراب الكرررريم ،محمااد بااا  محماااد ،الساااعودأبااو

  .بيرلت. العري
  ،المحقااا:  ،الرردر المصررون في علخروم الكترراب المكنررونالسامين الح اابي، أ اد باا  يوساف باا   بااد الادائم

   .د. ، دار الق م، دمطا. د.ت، الدكتور أ د محمد اارا 
 دار الفكر، بيرلتالدر المنثور في التفسير بالمأفيور بد الر   ب  أي بكر،  :السيوطي ،. 
  ،1. المحقاا: أ اد محماد اااكر،  جامع البيران في و يرل القررآنالىبرا، أبو جعفر محمد ب  جرير ،

 م،   2111 -ها  1421مؤسسة الرسالة. 
 دار نه ااة مصاار ل ىبا ااة لالنطاار لالتو يااع،  ،تفسررير الوسرريط للخقرررآن الكررريم ،، محمااد ساايدطنىااالا

 م.1227/ 1.  القاهرة –الفوالة 
  ،ها 1234تونس.  –الدار التونسية ل نطر  ،الت:رير  التنويراب   ااور محمد الىاهر. 
 4، مكتباة الساوادا ل تو ياع،  في القرراءات السربع الروافي في شررح الشراطبية ، بد الفتار القالااي /

 .م 1222 -ها  1412
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  ،ه.1/1423  .دار اب  الجو ا، السعودية، تفسير الفاتَة  البقرةاب   ثيمين، محمد ب  رالح 
  ،المحرر الوجي  في تفسير الكتراب الع ير اب   ىية، أبو محمد  بد الحا ب  ترالب اجندلسي المحاري .

 .ها 1422/ 1 دار الكتب الع مية، بيرلت. الس م  بد الطافي محمد،  بدالمحقا: 
 بطاااير  -، المحقااا: بااادر الاادي  عهااوجي الْجررة للخقرررراء السرربعة ،الفارسااي، أبااو   ااي الحسااا  باا  أ ااد

 م.1223 -ها  1413/ 2دمطا / بيرلت،   -جويجاي، دار اع مون ل ىاث 
  راجعاا  ااي  اعقااار  بترردي  ترذكار المقرررل المنتهريسررراا القرارل الم  ااي با   ثماان،  ،ابا  القارا ،

 م. 1254 -ها  1373 3مصر.  –اعصرية:   ي ال باع، مىبعة مصىف  الباي الح بي 
 ا: أ د البردل  لدباراهيم الجامع ج كام القرآن، تحقي ،القرطبي، أبو  بد الله محمد ب  أ د اجنصارا

 .م 1264 -ها 1334، 2القاهرة   –دار الكتب اعصرية  ،أطفيش
  ،سااامي ساا مة، دار طيبااة، قيااا: .  تحتفسررير القرررآن العظرريماباا  كثااير، أبااو الفااداء دسما ياام باا   ماار

 م.2/1222 
 دار   ،المحقاااا: ااااوعي لاااايف كتررراب السررربعة في القرررراءات،أ اااد بااا  موسااا  التميماااي،  ،ابااا   اهاااد

 ها.1411/ 2مصر،   –اععار  
  ، هاا  1424/ 1، دار الكتاب الع مياة، لبناان، شجرة النرور ال كيرة في طبقرات المالكيرةمحمد مخ و

 م.  2113 -
   المحقاا: د. بطاار  اواد تهرذيب الكمرال في أسمراء الرجرال ،اع ا، أبو الحواف يوسف ب   بد الر ،

 .1231 – 1411/ 1بيرلت،    –معرل ، مؤسسة الرسالة 
  ،ي الاادي  ياتحقيااا: مح ،عررن  جروه القررراءات السربع  علخلخهررا  حججهرا الكشرفمكاي با  أي طالااب

،   ،رم ان، مؤسسة الرسالة  م.3/1234سورً
 مع ال غة  ،، تحقيا: سبيع   ة  اكيميالمبسوط في القراءات العشرأ د ب  الحسين،  ،اب  مهران 

 .م 1231دمطا.   –العربية 
  ،دار الك ام  ،،  ققا : يوساف   اي باديواق التأ يرلمدارك التن يل  حقراغالنسفي،  بد الله ب  أ د

 م. 1223 -ها  1/1412   ،الىيب، بيرلت
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 المحقااا: ساايد كساارلا  ساا ، دار الكتااب الع ميااة تاريررغ أصرربهان ،أ ااد باا   بااد الله ،أبااو نعاايم ،– 
 م.1221-ها 1411/ 1بيرلت،  

  ،بجامعاة   هتحقيا:  مو ة ما  طا   الادكتورا .التفسِير البسِيطالوا دا،   ي ب  أ د النيسابورا
  ،1  جامعااة الإمااام محمااد باا  سااعود الإساا مية. - مااادة البحااث الع مااي  ،الإمااام محمااد باا  سااعود

  .ه1431
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 أثر الإمام نافع في وقف الهبطي   
 دراسة دلالية لنماذج مختارة من القرآن الكريم

 أ. إبراهيم عبد الحفيظ إبراهيم
 ليبيا - معة بنغازيجا

 المقدمة
 .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين

نحن أمَّة الإسلام بقرآنه العظيم، وصراطه المستقيم،  فقد اختصَّنا الله  ،أمَّا بعد 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتكفَّل بحفظه، وقد بدت مظاهر هذا 
الحفظ للعَيان واضحة، بما يسَّره الله له من عناية واهتمام لم تعرف لهما الكتب السماويَّة 

على مر ِّ التاريخ، سواء من حيث معرفةُ أحكامه ومعاني ألفاظه، أو من حيث  مثيلًا 
تلاوتهُ وتحقيقُ قراءاته، أو من حيثُ كتابتُه ورسمهُ وضبطهُ، فظهرت العلوم في هذا الشأن 

 ،والأصوات ،والوقف والابتداء ،تباعًا؛ كعلم التفسير، وعلم القراءات، وأسباب النزول
 لبلاغة، والفرائض،  وغيرها من العلوم.والنحو، وا ،والتصـريف

لأنَّه  )الوقف والابتداء(؛ومن بين هذه العلوم رغبتُ في أن تكون دراستي في علم 
ين القرآن الكريم، وتدبُّر معانيه، والوقوف عند عجائبه، إلا بمعرفة يلا يتأتَّى كمال تب

 ،وحفي ِّ الاستئناف ،ما في المفصول معنىيلاس ،الوقف والابتداء في مواطن غير قليلة
 وغير ذلك. ،ونكت وقوف البيان

علم قائم بذاته، لا بدَّ من معرفته والتخصُّص فيه، ومعرفة  )الوقف والابتداء(و
موارده ومواضعه؛ لتكون قراءة القرآن الكريم كما يريدها الله تعالى، وكما نزل بها الوحي 

 . على نبي ِّنا محمَّد
العلم اعتناء فائقًا كغيره من العلوم المتعل ِّقة بالكتاب  وقد اعتنى علماء الأمَّة بهذا

هـ( رحمه الله تعالى:  388وأقبلوا على التأليف فيه، وفي هذا قال ابن الجزري ِّ )ت  ،العزيز
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قد تواتر عندنا تعلُّمه والاعتناء به من السلف، وكما اهتمَّ السلف  -أي: علم الوقف -إنَّه
ناء بها، فدرسوها وعلَّموها ودوَّنوها كفن ٍّ يعُرف به الفرق بين الصالح بتعلُّم الوقوف والاعت

المعنيين المختلفين، والمتناقضين المتنافيين، والحكمين المتغايرين؛ حتََّّ قالوا: من لم يعرف 
 .(1)الوقفَ لم يعرف القرآن

وقد نهجَ نْهجَ السلف ثلَّةٌ من العلماء القدامى والمحدَثين، وكان من بين أولئك 
الشيخ الهبطيُّ، وتابع الإمام نافعًا  ،الإمام نافع علماء الذين اصطفاهم الله لخدمة كتابهال

وأتى تلاميذه من بعده فجمعوا شتاتها في  ،فقد بينَّ مواضع الوقوف في كتاب الله تعالى
( وهو كتاب مختصر، اقتُصر فيه على تقييد وقف القرآن الكريمالكتاب الموسوم بـ )

وقف عندها؛ تسهيلًا على قرَّاء القرآن الكريم، وقد بلغ مجموع الوقوف الكلمات التي ي
 ( خمسةً وأربعين وتسع مئة وتسعةَ آلاف موضع.4499الموجودة في هذا الكتاب )

الشيخ  ذكرواضحًا بالإمام نافع في وقوفه؛ بل وقد تأثَّر الشيخ الهبطيُّ تأثّـُراً 
الهبطي ِّ لوقوفه هو التسهيل على القرَّاء الذين  أنَّ السبب الرئيس في تأليف الشيخ العابدين

ولـمَّا   :وفي هذا يقول ،يقرؤون بقراءة نافع المدني ِّ أثناء قراءتهم للحزب الراتب الجماعي ِّ 
وكان لا بدَّ فيها من الوقف كان ظهور  ،كانت القراءة الجماعيَّة قد فشت من زمن بعيد

 .(2)لحالة الخاصَّةهذه الوقوف علي يد الهبطي ِّ استجابة لهذه ا
وهذا ما سيتبينَّ  ،ومن هذا النقل الصريح يتَّضح أنَّ الهبطيَّ كان متأث ِّراً بالإمام نافع

 لنا في الجانب التطبيقي ِّ من هذا البحث.

وتقفوها خاتمة بها أهمُّ  ،تسبقها مقد ِّمة لى ثلاثة مباحثعوقد قسَّمت البحث 
 :النتائج والتوصيات

 وبه مطلبان: (جمة للإمامين نافع والهبطي   )تر  -المبحث الأوَّل

                                                             
(1)

  :  وما بعدها. 229ينُظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري ِّ

 .39ابن حنفيَّة العابدين:  ،ينُظر: منهجيَّة أبي جمعة الهبطي ِّ  (2)
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 ترجمة مختصرة للإمام نافع. -المطلب الأوَّل

 ترجمة مختصرة للشيخ الهبطي ِّ. -المطلب الثاني

نافعًا ولها وجه الإمام الهبطيُّ فيها  الشيخ التي تابع)الوقوفات  -المبحث الثاني
 :انيه مطلبوف( لغوي

 .إعرابيي  مسو ِّغوقوف لها  -المطلب الأوَّل

 قبل مواضع الاستدراك.وقوف ال -المطلب الثاني

نافعًا ولها الإمام الهبطيُّ فيها  الشيخ التي تابعالوقوفات ) -المبحث الثالث
 هما: ،فيه مطلبان أيضًاو بلاغي وتفسيري( وجه 

 وقوف لها وجه بلاغيي. -المطلب الأوَّل

 وقوف لها وجه تفسيريي. -المطلب الثاني
فإن أصبت فذاك  ،وما توفيقي إلاَّ بالله ،فهذا العمل هو جهد المقل ِّ  وفي الختام

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ،وإن أخطأت فمن نفسـي ،فضل الله

 ترجمة للإمامين نافع والهبطي    -المبحث الأوَّل
 ترجمة الإمام نافع: -المطلب الأوَّل

 نسبهاسمه و 
وقيل: أبو الحسن نافع بن عبد الرحمن بن أبي  ، وقيل: أبو عبد الله هو أبو رُويم

جْعي، حليف حمزة بن عبد المطَّلب  نعيم اليثيُّ مولاهم، مولى جَعْوَنة بن شَعُوب الشِّ
 .1ثقة صالح ،أحد القرَّاء السَّبعة والأعلام ،مُقرئ المدنيـال ،المدني ِّ 

 
                                                             

 2/883ابن الجزري:  ،ينُظر: غاية النهاية 1
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 مآثره
طيب  ،أسود اللون ،اءصبيحَ الوجه، مُجابَ الدع ،كان الإمام نافع حسن الخلق

 .1سة القراءة فيهائاوإليه انتهت ر  ،اشتُهر في المدينة ،الأخلاق، فيه دعابة

أتتطيَّب  ،أو يا أبا رُويم ،تُشمُّ منه رائحة المسك إذا تكلَّم، فقيل له: يا أبا عبد الله
و يقرأ في وه (ا)أي منامً  كلما قعدتَ تُـقْريء؟ قال: ما أمسُّ طيبًا، ولكني رأيتُ النبيَّ 

، فمن ذلك الوقت أَشَمُّ من فـي  هذه الرائحةَ   .2فّـِيِّ 
 شيوخه

قرأ الإمام نافع على طائفة من تابعي أهل المدينة، ورُوي أنه قرأ على سبعين  
قرأ على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن ، اتابعي  

الله بن  جندب، ونافع مولى ابن عمر، وعامر بن عبدنِّصَاح، ويزيد بن رومان، ومسلم بن 
الزبير، وأبي الز ِّناد، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، ومحمد بن شهاب 

 .3الزهري، وصالح بن خوَّات، وغيرهم
 تلاميذه

عثمان بن  :منهم ،قرأ عليه العديد من الأشخاص و قد بلغوا مئتين وخمسين رجلًا 
وسليمان بن جماز الملقب بـابن  ،وعيسى بن مينا الملقب بــقالون ،ورشسعيد الملقب بــ

وإسحاق بن محمد  ،وعيسى بن وردان الملقب بــابن وردان ،وإسماعيل بن جعفر ،جماز

                                                             
 .3/9الزركلي: ،علامينُظر: الأ 1
 .49الذهبي:  ،ينُظر: معرفة القرَّاء الكبار 2
 .2/883: ، ابن الجزريينُظر: غاية النهاية 3
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وقد عاش في زمنه مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب   ،وغيرهم ،المسيبي
 .1الفقهي وصاحب الموطأ

 عن نافع المدني:رواية عيسى قالون  -

 اكما أن لهم مصحفً   ،وأهل ليبيا ،وشرق تونس ،يقُرأ بها في مناطق شمال تشاد -
 بروايته من طريق أبي نشيط. متداولا

 رواية ورش المصري عن نافع المدني: -

 ،وبعض البلاد الإفريقية ،وفي موريتانيا ،وفي السنغال ،يقُرأ بها في القطر الجزائري 
 وروايته من طريق الأزرق. ،وهم أكثر من يحافظ عليها ويتقنها ،وأهل المغرب قاطبة

 وفاته
 .2والأوَّل أصحُّ  ،هـ994وقيل:  ،هـ في المدينة المنورة944نافع المدني في عام  تُوفي

: -المطلب الثاني  ترجمة للشيخ الهبطي  

 اسمه ونسبه

 -(3)الـهَبطنسبةً إلى بلاد  -هو أبو عبد الله محمَّد بن أبي جمعة الـهَبطيُّ 
 .(4)الصُماتُّ 

                                                             
 .49الذهبي:  ،ينُظر: معرفة القرَّاء الكبار 1
 .844 ،9/843ابن خل ِّكان:  ،وفيات الأعيانينُظر:  2
في الأجزاء الثلاثة الأولى من القرآن  التوجيه اللغويُّ للوقف المشكل من وقوف الإمام الهبطي ِّ  (3)

 .94د. إبراهيم أحمد عبد الجليل: ،الكريم
 .9/832الكتَّاني:   ،سلوة الأنفاس (4)
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فحفظ القرآن  ،وُلد الشيخ الهبطيُّ في حدود منتصف القرن التاسع الهجري ِّ 
 .(1)ثَُّ انتقل إلى فاس وأنهى دراسته بها ،وجوَّده

 شيوخه وتلاميذه

فلم نكد نسمع من شيوخه  ،كان الشيخ الهبطيُّ مشهوراً ومغموراً في آن واحد
والشيخ محمَّد بن غازي  ،الحسين الشهير بـ)الصغير( أحدًا سوى الشيخ محمَّد بن

ومن جملة شيوخ الهبطي ِّ أيضًا الشيخ أحمد زروق نزيل مدينة مصـراتة بالقطر  ،المكناسي
 .2والشيخ عبد الله الغزواني ،والشيخ الخروبي الكبير الطرابلسي ،الليبي

ا بذكرهم التلاميذ عبد  ومن بين أولئك ،وأمَّا تلاميذه فالمصادر شحيحة جد 
ة الأندلسي من جملة تلاميذه عبد الله بن عليكما أنَّ   ،الواحد الونشريسي  ،بن عدَّ
 .3والشيخ السنوسي

 آثاره

إلا كتاب  -مع شهرته التي طبَّقت الآفاق -لم نعرف من آثار الشيخ الهبطي ِّ 
 .4 وكتاب ) عمدة الفقير في عبادة العلي الكبير( ،)تقييد وقف القرآن الكريم(

 وفاته

ه( 483في ذي القعدة من عام ثلاثين وتسعمئة ) -رحمه الله -توفي الشيخ الهبطيُّ 
  .(5)ودُفن بمدينة فاس ،م(9929الموافق سنة )

                                                             
 .94ابن حنفيَّة العابدين:  ،ينُظر: منهجيَّة أبي جمعة الهبطي (1)

ة الأولى من ينُظر: التوجيه اللغويُّ للوقف المشكل من وقوف الإمام الهبطي ِّ في الأجزاء الثلاث 2
 .94د. إبراهيم أحمد عبد الجليل: ،القرآن الكريم

 .23د. حسن وكَّاك:  ،ينُظر: تقييد وقف القرآن الكريم 3
 .23د. حسن وكَّاك:  نفسه: 4
:  ،نشر المثانيينُظر:  (5)  .9/829أحمد المكناسيُّ:  ،وجذوة الاقتباس ،9/89مُحمَّد القادريُّ
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وهذا  ،وتابعه في جل منهجيَّته ،تأثَّر الإمام الهبطيُّ في كثير من وقوفه بالإمام نافع
ء وُجد أنَّ الإمام الهبطيَّ تابع الإمام فبعد التتبُّع والاستقرا ،ما نراه واضحًا عند البحث

له وجه  ومنها ما ،ومنها ما له وجهٌ تفسيري ،منها ما له وجهٌ لغويي  ،نافعًا في عدَّة وقوف
 قدي.عَ 

 نافعًا ولها وجه لغوي:الإمام الهبطيُّ فيها  الشيخ التي تابعالوقوفات  -المبحث الثاني

 إعرابي: مسوغوقوف لها  -الأوَّلالمطلب 

إعرابي يبرر لعالم الوقف اختياره  غنافعًا في عدَّة وقوفات لها مسو  بع الهبطيُّ الإمامتا

 نن نم نز نر مم ما  لي  ٱُّٱ ومن ذلك قول الله عز وجل: ،لهذه الوقفة

 [.9آية  ،]سورة آل عمران َّ ينيم يز  ير ىٰ ني نى

لإمام موافقًا لاختيار ا َّ ين نم  ٱُّٱ فقد كان اختيار الإمام الهبطي ِّ للوقف على كلمة

خبر  َّننٱُّٱ فقد ذهب النكزاويُّ إلى أنَّ  ،، وله ما يبرره من ناحيتي الإعراب(1)نافع
وعلى  ،(3)السلام ، وذهب إليه الأشمونيُّ وابن عبد(2)لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو آيات

 عائدًا على الله تعالى، ويكون الوقف على َّ ين نم  ٱُّٱ هذا التقدير يكون الضمير في

أي: هو  -عزَّ وجلَّ  -كناية عن الله َّ ين نم  ٱُّٱالضمير في »ل النكزاويُّ: قا ،َّ ين نمٱُّٱ

يبتدئ  بمعنى: من عنده، ثَُّ  َّ ين نم  ٱُّٱ الذي أنزل عليك الكتاب من عنده، فيكون

                                                             
 .83د جار الله: محمَّ  .ينُظر: كشف اللثام، د (1)
 .999ينُظر: الاقتداء، النكزاويُّ:  (2)
والأقراط والشنوف، ابن عبد السلام الفاسيُّ، رقم اللوحة:  ،93منار الهدى، الأشمونيُّ: ينُظر:  (3)

89. 
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(1)«َّ ين  ير ىٰ ني نى نن  ٱُّٱ بقوله:
، وابن (2)ووافقه الأشمونيُّ  ،

وتابعه الهبطيُّ على  ،نافع في وقفه وعلى هذا الوجه الإعرابي ِّ جنح الإمام ،(3)السلام عبد
 ذلك.

 فح  فج غم ُّٱ:من قوله تعالى َّ مج ُّٱٱومن ذلك أيضًا الوقف على

 مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ

آية  ،]سورة آل عمران َّ  مخ مح مج لي لى لم لخ    مم مخ
ٱ[.94 ،99

 لى ثلاثة مذاهب:عفقد انقسم النحويُّون في إعراب هذه الجملة 
 -الوجه الأوَّل

قال  ،َّ مخ مح ُّٱ معطوفة على َّ  مخ مح ُّٱ تكون جملة أن

وبه قال  ،»(4)مخ مح ُّٱ معطوف على َّ  مخ مح ُّٱ»ابن عاشور: 
ٱ.(6)وأحمد أبو مزيريق ،(5)ابن عبد السلام

  -الوجه الثاني

 وهذا ما اختاره ،َّلخُّٱ معطوفة على َّمخ مح ُّٱ أن تكون جملة
 

 

                                                             
 .999الاقتداء، النكزاويُّ:  (1)
 .93منار الهدى، الأشمونيُّ: ينُظر:  (2)
 .89لام الفاسيُّ، رقم اللوحة: الأقراط والشنوف، ابن عبد الس (3)
 .8/293التحرير والتنوير، ابن عاشور:  (4)
 .89الأقراط والشنوف، ابن عبد السلام الفاسيُّ، رقم اللوحة: ينُظر:  (5)
 .2/984إرشاد الحيران، أحمد أبو مزيريق: ينُظر:  (6)
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 .(2)وذهب إليه علماء آخرون ،(1)«والكهل مردود على الوجيه»الفرَّاء بقوله:  
  -الوجه الثالث

وهو اختيار  َّلخ ُّٱٱمعطوفةً على َّ  مخ مح ُّٱ أن تكون جملة

وقال به  ،(3)«َّ لخ ُّٱ)من الصالحين( حال معطوفة على قوله: »ابن عطيَّة بقوله: 
 .(4)البيضاويُّ 

 أنَّ  » يبُين ِّ فكأنَّه وقف ل ،وكان اختيار الإمام النافع موافقًا للوجه الإعرابي ِّ الأوَّل

 مح ُّٱٱ؛ بل هو معطوف علىَّ مج ُّٱ ليس معطوفاً على َّ  مخ محُّٱ

ر للفاصلة، َّ مخ  مح ُّٱ أو أنَّه وقف على اعتبار أنَّ جملة ،(5)«ولاكنَّه أخُ ِّ

على استئناف ما بعده على »مستأنفة، وهذا ما ذكره النكزاويُّ بقوله:  َّ  مخ
أي: وهو من العباد »بقوله:  ، ووافقه القرطبيُّ (6)«وهو من الصالحين(تقدير: 
 وتأثَّر الهبطيُّ من بعده فاختار هذا الوقف أيضًا تبعًا للإمام نافع. ،(7)«الصالحين

  كى كم ٱُّٱمن قوله تعالى: َّ مم ما ٱُّٱومن ذلك أيضًا الوقف على

 [.145آية  ،]سورة آل عمران َّ نمنز نر مم ما لي لى لم كي
 :فقد ذهب علماء النحو في إعرابها إلى أربعة مذاهب

                                                             
 .9/934معاني القرآن، الفرَّاء:  (1)
 .249العكبريُّ:  ،والتبيان ،989س: النحَّا ،إعراب القرآنينُظر:  (2)
 .9/984المحرَّر الوجيز، ابن عطيَّة:  (3)
 .2/99أنوار التنزيل، البيضاويُّ:  (4)

 .89الأقراط والشنوف، ابن عبد السلام الفاسيُّ، رقم اللوحة:  (5)
 .993الاقتداء، النكزاويُّ:  (6)
 .2/898الجامع لأحكام القرآن، القرطبيُّ:  (7)
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قال  ،منصوبًا على التوكيد َّ نمنز نرٱٱُّ أن يكون -المذهب الأوَّل

منصوب، والراجح في نصبه أنَّه مصدر منصوب مؤك ِّد  َّ نرٱُّٱ:»(1)الطبريُّ وغيره
 .(2)«لمضمون الجملة التي قبله، وعامله فعل مقدَّر تقديره: كتَب الله ذلك كتابًا مؤجَّلًا 

قال ابن  ،وبًا على التمييزمنص َّ نمنز نرٱُّٱأن يكون  -المذهب الثاني

وهذا »، وضعَّفه أبو حيَّان بقوله: (3)«نصب على التمييز َّ نرٱُّٱوقوله: »عطيَّة: 
ينقسم إلى منقول وغير منقول، وأقسامه في  -كما قسَّمه النحاة  -لا يظهر؛ فإنَّ التمي ِّيز

 .(4)«النوعين  محصورة، وليس هذا واحدًا منها

قاله أبو  ،منصوبًا على الإغراء َّ نمنز نرٱٱُّ أن يكون -المذهب الثالث
وقيل: هو منصوب على الإغراء، أي: الزموا، وآمنوا بالقدر، وهذا »حيَّان وضعَّفه: 

 . (5)«بعيد

يجوز »قال ابن عاشور:  ،حالًا  َّ نمنز نرٱُّٱ أن يكون -المذهب الرابع
وله: أن يكون اسماً بمعنى الشيء المكتوب، فيكون حالا من الإذن، أو من الموت، كق

 .(6)«حالًا ثانية َّ نمنز ٱُّٱ)لكل ِّ أجل كتاب(، و

                                                             
 ،999ومشكل إعراب القرآن، مكي:  ،9/999معاني القرآن وإعرابه، الزجَّاج: ر: ينُظ (1)

والجامع لأحكام القرآن، القرطبيُّ:  ،249والتبيان، العكبريُّ:  ،9/999والكشاف، الزمخشري: 
 ،8/994والدرُّ المصون، السمين الحلبيُّ:  ،8/94وتفسير البحر المحيط، أبو حيَّان:  ،2/988

 .9/999والتحرير والتنوير، ابن عاشور:  ،9/94، الألوسيُّ: وروح المعاني
 .2/938جامع البيان، الطبري:  (2)
 .9/993المحرَّر الوجيز، ابن عطيَّة:  (3)

 .8/94تفسير البحر المحيط، أبو حيَّان:  (4)
 .8/94نفسه:  (5)
 .9/999التحرير والتنوير، ابن عاشور:  (6)
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قال  ،وإلى الوجه الأوَّل من أوجه الإعراب ذهب الإمام نافع، وتابعه الهبطيُّ 

؛ لأنَّ »النحَّاس:  ، (1)«منصوب بالفعل الذي دلَّ عليه ما قبله َّ نرٱُّٱهو كافٍّ
 .(2)«ب الله ذلك كتابًا مؤجَّلًا(ثَُّ التقدير: ) كت»وأشار إلى هذا  التقدير الغزَّال فقال:  

 الوقوف قبل مواضع الاستدراك: -المطلب الثاني

وتابعه  ،مواضع عديدةوقف الإمام نافع في القرآن الكريم قبل الاستدراك في 
 ،على ذلك حتََّّ عُرف بهذه المنهجيَّة عند المتخص ِّصين في علمي الوقف والابتداءالهبطيُّ 

 من قوله تعالى: َّ نج   ُّٱوهو الوقف على  ،ع وحيدوسنكتفي في بحثنا هذا بموض

 .[939آية  ،]سورة البقرة َّ نم نخ نح نج  مي مىُّٱ

 َّ نج  مي مى ُّٱ»مام عن نافع في هذا الموضع فقال:فقد نقل النحَّاس الت

عاطفة َّ نم نخ نح ُّٱ؛ لأنَّ الواو التي في قوله تعالى:(3)«قال نافع: تَّ 
علوم أنَّ عطف الجمل على الجمل في حكم ، ومن الم(4)جملة الاستدراك على ما قبلها

ه وقفًا (5) الاستئناف ؛ فالتعلُّق إذن معنويي، وهذا ما استند عليه الإمام نافع عندما عدَّ
 تامَّا، وتابعه الإمام الهبطي ِّ في ذلك.

  

                                                             
 .984 القطع والائتناف، النحَّاس: (1)
 .284الوقف والابتداء، الغزَّال:  (2)
 .99القطع والائتناف، النحَّاس:  (3)
 .2/24المصون، السمين الحلبي:  رينُظر: الد (4)
 .48ينُظر: منار الهدى، الأشمونيُّ:  (5)
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بلاغي نافعًا ولها وجه الإمام الهبطيُّ فيها  الشيخ التي تابعالوقوفات  -المبحث الثالث

 :يوتفسير 

 :بلاغي   وجهوقوف لها  -المطلب الأوَّل

 ،تبعًا لهكذلك الهبطيُّ   اواختاره ،وجه بلاغي ٍّ لوقفَ الإمام نافع في بعض المواقف 

 لي لى لم لخ ٱُّٱمن قوله تعالى: َّ نج مي ُّٱ ومن ذلك وقفه على قوله تعالى:

 .[998آية  ،]سورة البقرة َّنم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مج
على تقدير: بل  ،في هذا الموضع موافقًا للإمام نافع وقف الإمام الهبطي ِّ كان فقد  

مرفوعة؛ لأنهَّا خبر  َّ مىمم ٱُّٱٱو»هم أحياء، وقد اختار هذا التقدير الطبريُّ بقوله: 
لمبتدأ محذوف تقديره: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، وكذلك رفع 

فكأنَّ الإمام نافعًا  ،(2)، وبه قال مكي والزمخشـري(1)«أي: بل هم أحياء َّ نجٱُّٱ
حياتهم التي يتنعَّمون  إبراز أو أراد ،أراد بالوقف هنا أن يفُر ِّق بين الجملة الإنشائيَّة والخبريَّة

بها عند الله؛ وذلك لمواساة المؤمنين فيمن افتقدوا؛ لأنَّ نزول هذه الآيات كان بعد هزيمة 

 مي مى ٱُّٱٱوأبرز قول الله تعالى: َّ مىمم ٱُّٱ فوقف الهبطيُّ على ،المؤمنين في غزوة أحُد
ا مهمَّة في لفت النظر إليها وإبرازها َّ نج وتابعه الهبطيُّ على  ،فهذا يدلُّ على أنهَّ
 ذلك.

 

                                                             
 .9/949 :جامع البيان، الطبري (1)
 .9/239والكشَّاف، الزمخشري:  ،999مُشكل إعراب القرآن، مكي: ينُظر:  (2)
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إنَّ المتتب ِّع لوقوف الإمام نافع بعين التؤدة والبصيرة يرى أنَّه فصَل في بعض وقوفه و 
وهذا بالضبط ما فعله في  ،على ذلكبين الأمر والنهي؛ وتأثَّر الهبطيُّ بهذا الأمر فتابعه 

]سورة  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱهذا الموضع عندما وقف على الأمر من قوله تعالى:

ويمكن توجيه وقفه على أنَّه عدَّ  َّ  ئنئم ئز ُّٱ بالنهيوابتدأ  ،[938آية  ،آل عمران
ومعلوم  ،فيكون الوقف على هذا كافيًا ،فلم يبقَ تعلُّق لفظيي بين الجملتين ،الواو استئنافيَّة

؛ تأكيدًا على أنَّ المعنى  َّ  ئنئم ئز ُّٱ»قال الألوسيُّ:  ،أنَّ بين الجملتين تعلُّقًا معنويا  
ا معنويا  بين فدلَّ على أنَّ هناك ارتباطً  ،(1)«ولا تتفرَّقوا عن الحقِّ  الذي أمُرت بالاعتصام به

اق يطبهم الله في سالآيتين؛ لأنَّ المخاطب فيهما واحد، وهو طائفة المسلمين الذين خا
هذه الآيات فأمرهم بتقوى الله حقَّ التقوى وبالاعتصام بحبل الله، ثَُّ أكَّد هذا المعنى في 
اللحاق بالنهي عن التفرُّق المذموم، وذلك بتذكُّر نعمة الله عليهم؛ حيث جعلهم إخوة 

 بعد العداوة، وأنقذهم من النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها.
 :تفسيري   وجهوقوف لها  -الثانيالمطلب 

وتأثَّر بها الهبطيُّ فتابعه على  ،وقف الإمام نافع في بعض وقوفه لغرض تفسيري

 لى لم كي ُّٱمن قوله تعالى: َّ  يز ير ُّٱ ومن هذه الوقوفات وقفه ،ذلك

 يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي

 [.22آية  ،]سورة المائدة َّ ئخ ئح ئج يي يى ين

 ئح ئج يي يى ين يم  ُّٱ:قول اللهفقد اختلف أهل التأويل في 

 ؟ أم أمَّة محمَّد  هل المقصود من هذا الخطاب قوم موسى  َّئخ

                                                             
 .9/94: روح المعاني، الألوسي (1)
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والراجح أنَّ المعني ِّين »وَّل فقال: إلى اختيار المذهب الأ (1)فذهب الطبريُّ وغيره
وعلى هذا  ،(2)«بالخطاب هم بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام

 .(4)وافقه الأشمونيُّ و  ،َّ  يز ُّٱ الوقف على (3)نكزاويُّ التقدير منع ال

 َّ  يز ير ُّٱٱ» إلى اختيار المذهب الثاني فقال: (5)وذهب الدانيُّ وغيره
 ،(6)«وهو قول أبي مالك وسعيد بن جبير تامي، وهذا إذا جُعل ما بعده لأمَّة محمَّد 

 َّ  يز ير ُّٱ قال: ؛ لأنَّه لـمَّا  وقال أبو حيَّان: هو خطاب لأمَّة محمَّد

ٱالتفت إلى هذه الأمَّة، فذكَّرهم بهذه النعمة الظاهرة؛ جبراً لقلوبهم، والمراد بـ

على سائر الأمم، وآتاهم من لم يؤُتِّ  العموم، فإنَّ الله فضَّل أمَّة محمَّد َّئخٱُّٱ
 وهذا الوجه ،(7)أحدًا من العالمين، وأسبغ عليهم النعم ما لم يسبغها على أحد من الأمم

 وتابعه الهبطيُّ. ،فوقف على هذا الموضع ،(8)اختاره الإمام نافع

                                                             
والمرشد، العماني:  ،8/9494ي: والهداية، مك ،2/942معاني القرآن وإعرابه، الزجَّاج: ينظر:  (1)

 ،944، 8/943وتفسير البحر المحيط، أبو حيَّان:  ،944والاقتداء، النكزاوي:  ،99، 93
، 4/939وروح المعاني، الألوسي:  ،999ومنار الهدى، الأشموني:  ،24والمقصد، الأنصاري: 

 .4/942والتحرير والتنوير، ابن عاشور:  ،934
 .8/934: جامع البيان، الطبري (2)
 .944الاقتداء، النكزاوي: نظر: ي (3)
 .999منار الهدى، الأشموني: نظر: ي (4)
 ،999: ومنار الهدى، الأشموني ،944والاقتداء، النكزاوي:  ،8/9494ي: الهداية، مكينظر:  (5)

 .98والأقراط والشنوف، ابن عبد السلام الفاسي، رقم اللوحة: 
 .93المكتفى، الدانيُّ:  (6)
 .8/943نظر: تفسير البحر المحيط، أبو حيَّان: ي (7)
 .92محمد جار الله:  .د ،كشف اللثام عن وقف التمامينُظر:   (8)
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 مم ُّٱمن قوله تعالى: َّ لى لم لخ ٱُّٱ ومن ذلك أيضا الوقف الوقف على

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱ  نخ نح نج

 [.89آية  ،]سورة المائدة َّ يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ

 بما بعده َّ لى لم لخ ٱُّٱ فقد ذهب بعض أهل اللغة أنَّ تعليق الجار والمجرور

أولى من غيره، وعليه يكون التأويل: من أجل قتل قابيل هابيل كتبنا على  َّ لي ُّٱ

التمام، وخالفه  َّ لى لم لخ ٱُّٱ قال نافع:»مك ِّيي فقال:  بني إسرائيل، وهذا ما اختاره

لأنَّ الذي كُتب ؛ َّ نح نج ٱُّٱفي ذلك جماعة العلماء باللغة، وقالوا: التمام 
ا كان من أجل قتل ابْني آدم أحدهما الآخر  ،(2)واختاره آخرون ،(1)«على بني إسرائيل إنََّّ

 لأنَّ »فقال:  َّ لى لم لخ ٱُّٱ وعلى هذا التقدير منع ابن الأنباري الوقف على

كأنَّه قال: من أجل قتْلِّ قابيل وهابيل كتبنا على بني ،  َّ لي ُّٱٱصلة لـ َّلخٱُّٱ
 .(3)«يتمُّ الوقف على الصلة دون الموصولإسرائيل، فلا 

جاوندي أيضًا بقوله: وعلى ،وإليه ذهب نافع أجوز؛  َّ لى لم ٱُّٱ واختاره الس ِّ
ومن البينِّ  أنَّ صدور »، وتابعه النيسابوريُّ فزاد: (4)«لأنَّ ندمه من أجل أنَّه لم يوار أظهر

ص على بني الذنب من أحد ابني آدم لا يصلح أن يكون سببًا لإيجاب القصا

                                                             
 .9434، 8/9439: مكيالهداية،  (1)
والتحرير والتنوير،  ،9/299: والدرُّ المصون، السمين الحلبي ،988بري: التبيان، العكينُظر:  (2)

 .4/999ابن عاشور: 
 .2/499الإيضاح، ابن الأنباري:  (3)
جاوندي:  (4)  .2/999علل الوقوف، الس ِّ
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 ،(2)فالإمام نافع نظر إلى على علَّة الندم، لا علَّة الحكم بخلاف الوجه الأوَّل ،(1)«إسرائيل

 َّ نح نج مم ُّٱ وأحسب أنَّ قوله:»جار الله عندما قال:  .وإليه أشار د

 ضخ ضح  ُّٱ يراد منه ندم يوم الحسـرة يوم يعضُّ الظالم على يديه كما قيل من قبل ذلك:

ونادمًا في  ،ما سبقه؛ أي: نادمًا يوم القيامة من أجل قتل أخيه يشمل كلَّ ف ،َّ  ضم

أدلُّ دليل على  َّ  كخ ٱُّٱ:وقوله ،الدنيا على عجزه أن يكون كالغراب فيفعل فعله
 .(3)«تحسُّره أنَّه لم يواره؛ وذلك متَّسق مع ما سبقه مقدَّمة لما لحقه

 الخاتمة:

ولكن هذا  ،عي تحقيق الغاية الأسمىلا أدَّ  ،بعد الانتهاء من هذا البحث المتواضع
نافع في  وقوف الإمام لأثروبعد التتبُّع والاستقراء والدراسة  ،ومنتهى جهدي ،مبلغ علمي

 ،هذا البحث فيإليها يمكن أن نستخلص النتائج التي توصَّلت  ،الهبطي ِّ  منهجيَّة الشيخ
 مذيَّلة بجملة من التوصيات فيما يأت:

فقد  ،طي بالإمام نافع في وقوفه كان تبعًا للبيئة التي ترعرع فيها الهبطيُّ الإمام الهب تأثر(. 9
ودولة المغرب من دول شمال إفريقيا التي  ،عاش الشيخ في مدينة فاس بدولة المغرب
وقراءة الإمام نافع قراءة مشهورة عند  ،ا لهاتعتمد مذهب الإمام مالك مذهبًا فقهي  

 أواسط القرَّاء في ذلك البلد.
ذكر ابن العابدين في منهجية الهبطي أنَّ الشيخ الهبطيَّ تأثَّر تأثّـُراً بليغًا بقراءة الإمام (. 2

نافع؛ بل ذكر أنَّ السبب الرئيس في تأليف الهبطي ِّ لوقوفه هو التسهيل على القرَّاء 
 لا سيَّما في الحزب الراتب فرادى أو جماعات. ،الذين يقرؤون بهذه القراءة

                                                             
 .2/939تفسير غرائب القرآن، النيسابوري:  (1)
 .893موسى: ينظر: التعلُّق اللغوي في علم الوقف والابتداء، د.مشهور  (2)
 .43محمَّد جار الله:  .القسطاس، د (3)
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أو  ،لهبطي الإمام نافعًا في وقوف بعينها كان توجيهها لوجه لغوي إعرابيا ةوافقم(. 8
 أو لوجه في اختلاف القراءات. ،يأو تفسير  ،وجه بلاغي

ولكنَّ المساحة  ،هناك مواضع كثيرة من الوقوفات التي تابع فيها الهبطيُّ الإمام نافعًا(. 9
 البحثيَّة لم تكن كافية لدراستها بشكل أوسع وأعمق.

 توصيات:ال
 :يوصي الباحث بدراسة عدد من الموضوعات

 دراسة لغويَّة مقارنة. ،الهبطيوقوفات أثر الإمام نافع في (. 9
 دراسة بلاغيَّة مقارنة. ،وقوفات الهبطيأثر الإمام نافع في (. 2

 وهي: ،وين يمكن معالجتها في بحوث صغيرةكما أنَّ ثمَّة عنا
الهبطي في الوقوفات الناشئة عن اختلاف فاق بين الإمام نافع و (. أوجه الات9

 أوجه في التفسير.
فاق بين الإمام نافع والهبطي في الوقوفات الناشئة عن اختلاف (. أوجه الات2

 .أوجه في القراءات
 .قديَّة عند الإمام نافع والهبطيفاق في الوقوف العأوجه الات(. 8
 .بين الإمام نافع والشيخ الهبطي الاستدراك(. 9
 .زدواج عند الإمام نافع والهبطيوف الا(. وق9
 عليه توكلت وإليه أنيب. جهد المقل، وما توفيقي إلاَّ بالله، ما هذا إلاوفي الختام  

 المصادر والمراجع
 المخطوطة -أولا

 ه(9299محمَّد بن عبد السلام )ت: ،الفاسي ،الأقراط والشنوف في معرفة الابتداء والوقوف، 
 .9498رقمه:   ،المغرب ،سينيَّةمصوَّرة مخطوط بالدار الح

 مة فاس  محمَّد جار الله. .د ،القسطاس في توجيه وقوف علاَّ
 المطبوعة -نيًاثا 
 دار المدار الإسلامي ،أحمد بن عبد السلام ،أبومزيريق ،إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن، 

 م. 2399هـ/9982 ،9ط ،بيروت
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 99ط ،دار العلم للملايين ،هـ(9844)ت شقيخير الدين بن محمود الدم ،الزركلي ،الأعلام، 
 م.9449 ،هـ9922

 تح:  ،ه(439أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازي )ت ،البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل
 لا ت. ،لا ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،محمَّد المرعشلي

 أبو بكر محمَّد بن القاسم بن بشَّار  ،الأنباري ،إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل
 ،لا ط ،دمشق ،مجمع اللغة العربيَّة ،تح: د.محيي الدين عبد الرحمن رمضان ،ه (823)ت:

 م.9499هـ/9849
 تح: علي  ،ه (494أبو البقاء عبد الله بن الحسين )ت: ،العكبَريُّ  ،التبيان في إعراب القرآن

 م. 9494هـ/9844 ،لا ط ،رةالقاه ،مطبعة عيسى البابي الحلبي ،البجاوي
 بحث  ،د. مشهور موسى مشهور ،في علم الوقف والابتداء وأثره في اتساع المعنى علُّق اللغويالت

جامعة  ،كليَّة الآداب  ،الأوَّل الذي نظَّمه قسم اللغة العربيَّة نشر في مجلَّة أعمال المؤتمر الدولي
 م.2399هـ/9983 ،9ط ،الأردن ،الطفيلة التقنيَّة

 تح: عادل أحمد  ،ه(999محمَّد بن يوسف )ت: ،أبو حيَّان الأندلسي ،سير البحر المحيطتف
دار الكتب  ،د. أحمد الجمل ،د. زكرياَّ عبد المجيد النوت ،علي محمَّد معوَّض ،عبد الموجود

 م.9448هـ/9999 ،9ط ،بيروت ،العلميَّة
 لا  ،الدار التونسيَّة للنشر ،ه(9848محمَّد الطاهر )ت: ،ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير

 م.9439هـ/9939 ،ط
 أبو جعفر محمَّد بن جرير  ،الطبريُّ  ،تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن تقريب وتهذيب

 ،2ط ،دمشق ،دار القلم ،تح: د. صلاح عبد الفتَّاح الخالدي ِّ  ،ه(893)ت:
 م.2392هـ/9988

 نظام الدين الحسن بن محمَّد بن حسين  ،بوريُّ النيسا ،تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان
 ،9ط ،بيروت ،دار الكتب العلميَّة ،تح: الشيخ زكرياَّ عميرات ،ه(393)ت:

 م.9444هـ/9999
 تح: د.  ،ه(483أبو عبد الله محمَّد بن أبي جمعة )ت: ،الهبطي ،تقييد وقف القرآن الكريم

 م. 9449هـ/9992 ،9ط ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح ،حسن ابن وكَّاك
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  التوجيه اللغويُّ للوقف المشكل من وقوف الإمام الهبطي في الأجزاء الثلاثة الأولى من القرآن
أطروحة دكتوراه مقدَّمة  ،إشراف: د. عادل إبراهيم أبو شعر ،إبراهيم أحمد عبد الجليل ،الكريم

 لا ت. ،ط لا ،قسم القراءات ،إلى جامعة العلوم الإسلاميَّة العالميَّة بالأردن
 تح: د. عبد الحميد  ،ه(499محمَّد بن أحمد بن أبي بكر )ت: ،القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن

 م.2399هـ/9989 ،لا ط ،بيروت ،المكتبة العصريَّة ،هنداوي
 لمكناسيأحمد بن محمَّد ا ،ابن القاضي ،من الأعلام مدينة فاس جذوة الاقتباس في ذكر من حل 

 م.9498هـ/9848 ،لا ط ،الرباط ،دار المنصور ،ه(9329)ت:
 تح: د.  ،ه(994أحمد بن يوسف )ت: ،السمين الحلبي ،الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون

 لا ت. ،لا ط ،دمشق ،دار القلم ،أحمد محمَّد الخرَّاط
 أبو الفضل شهاب الدين السيد  ،الألوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 لا ت. ،لا ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ِّ  ،ه(9293)ت: محمود
  سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، الكتَّاني، أبو عبد الله

، حمزة بن الطيب (، تح: عبد الله الكامل الكتَّانيه 9899محمَّد بن جعفر بن إدريس)ت:
 م.2339ه/9929، 9ط  ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،انيمحمَّد بن علي الكتَّ  ،الكتَّاني

 جاوندي ،علل الوقوف في القرآن الكريم تح:  ،ه (943أبو عبد الله محمَّد بن طيفور )ت: ،الس ِّ
 م.2334هـ/9929 ،2ط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،د. محمَّد بن عبد الله العيدي

 مكتبة ابن  ،هـ(388 محمد بن محمد ) ت: يرأبو الخ ،ابن الجزري ،غاية النهاية في طبقات القراء
 م.9424 ،هـ9899 ،9ط ،تيمية

 تح:  ،ه (438أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد )ت: ،النكزاوي ،الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء
كليَّة القرآن   ،أطروحة دكتوراه مقدَّمة إلى الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة ،مسعود أحمد إلياس

 م. 9448هـ/9998 ،لا ط ،كريمال
 تح: أحمد  ،ه (883أبو جعفر أحمد بن محمَّد بن إسماعيل )ت: ،النحَّاس ،القطع والائتناف

 م.2332هـ/9928 ،9ط ،بيروت ،دار الكتب العلميَّة ،فريد المزيدي
 أبو القاسم  ،ريالزمخش ،الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 ،بيروت ،دار الكتب العلميَّة ،تح: محمَّد عبد السلام شاهين ،ه (983مود بن عمرو )ت:مح
 م.9449هـ/9994 ،9ط
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 ه (944ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي )ت:  ،الإمام نافع ،كشف اللثام عن وقف التمام، 
 م.2334هـ/9983 ،9ط ،طنطا ،دار الصحابة للتراث ،محمَّد عبد الحميد جار الله .تح: د

 أبو محمَّد عبد الحق بن غالب  ،ابن عطيَّة الأندلسي ،المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 ،9ط ،بيروت ،دار الكتب العلميَّة ،تح: عبد السلام عبد الشافي محمَّد ،ه(999)ت:

 م.2339هـ/ 9922
 رين وتبيين سرَّاء المفالمرشد في الوقوف على مذاهب القرَّاء السبعة وغيرهم من باقي الأئمَّة الق

أبو محمَّد العماني  ،المختار منها على مذاهب السبعة المتَّفق على قراءتهم رضي الله عنهم أجمعين
تح: محمَّد بن حمود الأزوري ِّ من بداية سورة المائدة  ،الحسن بن علي ٍّ بن سعيد ،ه (933)ت:

 ة ماجستير مقدَّمة إلى جامعة أملرسا ،محمَّد بن عمر بازمول .إشراف: د ،إلى آخر سورة الناس
 م.2338هـ/9929 ،كليَّة أصول الدين  ،القرى بمكَّة

 تح: حات صالح  ،ه(989أبو محمَّد مكي بن أبي طالب )ت: ،القيسي ،مُشكل إعراب القرآن
 م.9439هـ/9939 ،2ط ،بيروت ،مؤسَّسة الرسالة ،الضامن

 الهيأة المصريَّة العامَّة للكتاب ،ه (239:أبو زكريا يحيي بن زياد )ت ،الفرَّاء ،معاني القرآن، 
 م.9492هـ/9842 ،لا ط ،القاهرة

 تح: د. عبد  ،ه (899أبو إسحاق إبراهيم بن السري )ت: ،الزجَّاج ،معاني القرآن وإعرابه
 م9433هـ/9933 ،9ط ،بيروت ،عالم الكتاب ،الجليل عبده شلبي

 أبو عبد الله محمَّد بن أحمد ) ت:  ،الذهبي ،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار
 م.9449 ،هـ9999 ،9ط ،بيروت ،دار الكتب العلميَّة ،هـ(993

 د   ،الأنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء أبو يحيي زكريا بن محمَّ
 م.9439هـ/9939 ،2ط ،دار المصحف ،ه (424)ت:

 تح: د. محيي  ،ه (999و عثمان بن سعيد )ت:أبو عمر  ،الداني ،المكتفى في الوقف والابتدا
ار ،الدين عبد الرحمن رمضان  م.2339هـ/9923 ،2ط ،الأردن ،دار عمَّ

 ه (9933أحمد بن محمَّد بن عبد الكريم )ت: ،الأشموني ،منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، 
 م.9498هـ/9848 ،2ط ،القاهرة ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي

 دار الإمام مالك ،الشيخ بن حنفيَّة بن محيي الدين ،العابدين ، جمعة الهبطيمنهجيَّة ابن أبي، 
 م.2334هـ/9929 ،9ط ،الجزائر
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 النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، أبو الخير شمس الدين محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الدمشقي 
م له: محمَّد علي الضبَّاع، خرَّج آياته: محمَّد ز ه 388)ت: كرياَّ عميرات، دار الكتب (، قدَّ

 م. 9443ه/ 9993، 9العلميَّة، بيروت،ط
 ب عبد السلام يمحمَّد بن الط ،القادري ،نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني

ي ،ه(9939)ت:  ،لا ط ،الرباط ،مطبعة دار المغرب ،د. أحمد التوفيق ،تح: د. محمَّد حج ِّ
 م.9499هـ/9849

 تح: مجموعة من  ،ه(989أبو محمَّد مكي بن أبي طالب )ت: ،القيسي ،ايةالهداية إلى بلوغ النه
 ،9ط ،الشارقة ،مجموعة بحوث الكتاب والسنَّة ،الشاهد البوشيخي .إشراف: د ،البحَّاث
 م.2333هـ/ 9924

 ه (994أبو الحسن على بن أحمد بن محمَّد النيسابوري )ت: ،ابن الغزَّال ،الوقف والابتداء، 
 ،إشراف: د. منى إلياس ،د الهمس من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الإسراءتح: طاهر محمَّ 

مة إلى جامعة دمشق  ،قسم اللغة العربيَّة ،كليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة  ،رسالة ماجستير مقدَّ
 م.2333هـ/9929

 هـ(439د ) ت: أبو العبَّاس أحمد بن محمَّ  ،ابن خل ِّكان ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 
 م.9499 ،هـ9933 ،9ط ،بيروت ،دار صادر ،تح: إحسان عبَّاس
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 الوظيفة الجمالية للالتفات في قراءة الإمام نافع المدني

 أبوبكر محمد سويسيد. 

 ليبيا -الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية 

 الملخص

وبالأخص ما  ،ضمن الأهداف التي ينشدها المؤتمر بوجه عاميقع هذا البحث 
ضمن عناوين ، وعنوانه مالية لقراءة الإمام نافعتعلق منها بإبراز الخصائص الفنية والج

وفي مسعى لمقاربة  ،الخصائص اللغوية لقراءة الإمام نافع المدني يوهللمؤتمر، المحور الثاني 
اللغوية والنقدية  موضوع الالتفات مقاربة نقدية موسومة بمنحى الاستفادة من المنجزات

الوظيفة الفنية الجمالية،   بينها ووظائفها الست، ومن نظرية الاتصال والتأثيرك ،المعاصرة
من شأنها سبر أعماق  ،بما تحمله تلك التقنيات من دلالات وإجراءات كان هذا البحث

 سلو وواسع لأاختيارات الإمام نافع في وجوه الالتفات البلاغي، وصولا إلى تمثل جلي 
 الالتفات الذي قرأ به الإمام نافع وعدل عن سواه.

 التقديم:

ترجع لأكثر من أربعة مستدامة مرجعية تلاوة  باحثع تمثل للإن قراءة الإمام ناف
ا المعاصرة، بم لمنجزات اللغويةالمدرك المعرفي ل ها بما تيسر منءإثرا رأى الباحث، لذا عقود

تناول مبحث الالتفات في قراءة الإمام كما أن  ،ا في اختيارهاا في مزاياها وسمو  يزيدها تألق  
لذا كان  ،دراسة تناولته -فيما اطلعت-لم أر  التواصلية الجماليةوظيفة نافع من جهة ال

 الاختيار.هذا 
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  الهدف
الهدف هو رصد المزايا الفنية الكامنة في الألفاظ والتراكيب التي تضمنت صور 

في رسم الصورة مساهمة هذه الاختيارات  ومدىوكانت وراء اختيارات الإمام نافع، ، الالتفات
 السياق والمقام.الكلية لدلالات 

 المنهج
المنهج الوصفي التحليلي يبقى هو المؤسس عليه العمل في هذه الورقة العلمية، فهناك  

ثم يسعى البحث لتوصيفها وتحديد ملامحها وطبيعتها اللغوية والبلاغية، للإمام نافع  اختيارات
من خلال  والتأثيرية التواصليةامها في تحقيق القيمة لبيان مدى إسه تحليل هذه المكونات

 مبحث الالتفات البلاغي.

 الدراسات السابقة

وردت جملة من الدراسات التي عُنيت بطرف من طرفي البحث دون الآخر، فمنها 
 -دراسات البلاغية التي تناولت عنصر الالتفات، نحو: أسلو  الالتفات في البلاغة القرآنيةال

لقراءة الإمام نافع الذي لم يتعد الدرس القواعدي حسن طبل. أو التي عُنيت بالتكييف اللغوي 
 .. العيد علاوييرستجنافع. رسالة ما مالإمامثل: المنهج اللغوي لقراءة  ،إلى الدرس النقدي

م ومجالاتها التحليلية فل ،التأثيرو أما دراسة رواية الإمام نافع من زاوية نظرية الاتصال 
 -فيما اطلعت -الإمام نافعأعثر على شيء من هذه الدراسات على رواية 

القضايا المعرفية التي حواها العنوان، وهي: قراءة الإمام نافع،  هعرض فيتُ  التمهيد:
 .الوظيفة الاتصالية الجماليةو ، البلاغي الالتفاتو 

 لحدة الاتصا  للحدة المقامبين  ت الإمام نافعالتفاتا -بحث  اأول الم

  الاتصال والتأثير –الاختيارات والعدول- 
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  الإمام نافع لاختياراتوالتأثيرية  ةتصاليالمقامات الا . 

 ختيارات الإمام نافعلالتفات في انماذج من ا -المبحث  الثاني

  الالتفات في الضمائر. 
  الالتفات في التذكير والتأنيث. 

 وبها رصد لجملة النتائج والملحوظات التي أسفر عنها البحث. الخاتمة:

 التمهيد

 أبرز حدوده ومعالمه،الوقوف لدى الموضوع هذا بداية فإن من مقتضيات البحث في 
ا وضع الأسس الفكرية والمنهجية التي يتغيّا البحث مقاربتها وإثارتها أمام المتلقي، تحقيق  بغية 

تتمثل في رواية الإمام نافع  يؤصل لهوية مجتمعية في سياق الموضوع، وذلك لكونه لمجالات
هوية ، ترتبط بالمستوى الديني امتعلق  ا عبر التاريخ في البلاد الليبية، حتى غدت ملمح  المتواترة 

كشف محطات من الجمال والإبداع في اختيارات الإمام نافع من وجوه القراءات القرآنية في ت
إبراز الوظيفة الجمالية لهذا المكون وذلك من خلال تجلية و  موضوع الالتفات البلاغي،

 في العملية الاتصالية والتأثيرية. وره الفاعل الأسلوبي، ود

ن أوقفوا حياتهم على قراءة القرآن الكريم وإقرائه، وتلقينه الناس على وجه مم نافع فالإمام
، الإحكام والتجويد والإتقان، فهو من القراء العشرة الذين تلقتهم الأمة الإسلامية بالقبول

ويقتدى بقراءتهم في الأمصار،  ،تشد الرحال إليهما ووقع لهم الإجلال والفضل، فغدوا أعلام  
 ، وصارت قراءته دون غيرها هي قراءة أهل المدينة، وقد أمّ هملازم قراء المدينة حتى صار إمامف

 1ه.961لحين وفاته عام أكثر من ستين سنة، وذلك  الناس في مسجد رسول الله 
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الإقراء  ، وإن كانا ومحدّثا  بل كان فقيه   ،قراءولم يقتصر الإمام نافع على القراءة والإ
 ،1«من الفقهاء العباد -نافع –فكان » وإمامته لقراء المدينة هو ما غلب عليه واشتهر به،

وللإمام نافع راويان، هما: الإمام قالون والإمام ورش، ويتصل سند قراءة الإمام نافع إلى عدد 
رة، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وزيد أبرزهم: أبو هري ،من الصحابة رضوان الله عليهم

        2.بن ثابت، وعمر بن الخطا 

التي ، البلاغي ظاهرة الالتفاتقراءة الإمام نافع ل الوجوه والظواهر اللغويةومن بين 
أكسب لصرفية والتركيبية والمعجمية، فامن مستويات اللغة دلالية وجمالية بت عليها آثار تتر 

الذي  البلاغي الفنهذا ت الأخرى، ءاا من تنوع الألفاظ واختلافها عن القراجمالي  ا نسق   قراءته
رصده الأصمعي وأسماه بهذا الاسم حين سأل محمد بن يحي الصولي: أتعرف التفاتات جرير؟ 

 فأجابه: لا، فأنشد عن جرير قوله: 

 البِّشَامُ ى     بِّعُودِّ بَشَامةٍ سُقِّيَ أتَ نْسَى إذْ تُ وَدِّعُنا سُليْمَ 

وهذا أسلو  من أساليب العربية  ،تراه مقبلا على شعره، ثم التفت للبشام فدعا لهألا 
يدل على افتنان العر  في كلامهم وتصرفهم فيه، إذ نقله من صيغة إلى أخرى يكون أحسن 

غاء إليه من إجرائه على نسق واحد، وعده ابن جني من تطرية لنشاط السامع وأدعى للإص
في قراءة  ، 3... اللهِّ لَى إِّ  يهِّ ون فِّ عُ جَ رْ واتّ قُوا يَ وْم ا ت ُ شجاعة العربية عند عرضه لقوله تعالى: 

 مْ تُ ن ْ ا كُ  إذَ حتّى كقوله تعالى:   ترك الخطا  إلى لفظ الغيبةأنه »: أبو الفتحيرجعون بالياء، قال 
4ةٍ بَ يِّّ طَ  يحٍ رِّ م بِّ بهِِّّ  نَ يْ رَ وجَ  كِّ لْ فُ  الْ فيِّ 

  ا هنا فحمل الكلام عليه، فيه معنى مطروق  غير أنه تصور
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فيه  فقال: يرجعون ،رجع فيه البشر إلى الله، فأضمر على ذلكا يَ وذلك كأنه قال: واتقوا يوم  
 .1« في كتابنا في الخصائص ووسمناه هناك بشجاعة العربية... وقد أفردنا له بابا  إلى الله

نحصرها في التنقل بين صياغة التكلم والخطا  والغيبة، وهذه المغايرة في الأسلو  
التعبير عن معنى »فيكون الالتفات المراد هنا ليس عموم التنقل بين أساليب العربية، ولكن في 

 .2«بأسلو  التكلم أو الخطا  أو الغيبة، وذلك بالتعبير عن المعنى بأسلو  آخر منها

عرضنا هذا التنقل بين التذكير والتأنيث في صيغة الفعل المسند للاسم، حيث وأضفنا في 
يتقدم الاسم فيسند إليه الفعل تارة بصيغة التذكير وتارة بصيغة التأنيث، وهذا مما أشار إليه 

يرصدون العلاقات النصية التي تتجاوز في تماسكها النصي  موه 3المعاصرين بعض الباحثين
دية إلى ما يسمى نحو النص، فكان الالتفات المخصوص بالبحث هو ما  حدود الجملة الإسنا

  تذكير الفعل وتأنيثه في العمل الإسنادي.أنواع الضمائر النحوية، وما كان بينكان بين 

بتنوع له غاية ووظيفة قد تتعدد بتعدد السياقات و  لغويا   ولكون أسلو  الالتفات مكونا  
تحليل والتأويل، فإن ما يعرف بالوظيفة الجمالية للنص هي التي الأداة النقدية التي تتناوله بال

 ،ومقاربتها في اختيارات الإمام نافع المدني، سواء من وجه المغايرة الضمائرية يسعى لتحصيلها
 عل وتأنيثه.أو من وجه المغايرة الإسنادية في تذكير الف

 المحدثينام اللسانيين تأطير الوظيفة الجمالية للالتفات نشير إلى اهتم لدى محاولة
وذلك عند اتحاد  وأن اللغة نسق من الإشارات والعلامات هدفها التواصل، ،بالتواصل اللغوي

ابن جني في  وقد أشار 4أو تقاطع الصورة السمعية مع التصور الذهني، الدال مع المدلول
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كل أمة بحسب عبارة المتكلم عن مقصوده، واللغة ملكة اللسان، وهي في  »تعريفه للغة بأنها 
لا  اجتماعيوأنها شأن أي أصوات يبثها المرسل ليعبر بها عن مقاصده،  ،1«اصطلاحاتهم

 -اللغةأي –فردي، فهي تتعلق وتعكس الجانب الاجتماعي الذي يخرج عن نطاق الفرد، فهي 
  –، فالتواصل الكلامي يستلزم ا للاتصالبحاجة إلى التعاقد بين مجموعة بشرية واحدة تحقيق  

ستة عناصر: المرسل، والمرسلة، والمرسل إليه، والقناة، والمرجع،  2-كما يقول جاكبسون
وحتى تكون فاعلة تقتضي قناة اتصال  ،والقواعد أو السنن، فالمرسل يرسل رسالة للمرسل إليه

يحدد مقصدها، وإلى قوانين مشتركة  فيزيائية مكتوبة أو منطوقة، تحيل إلى مرجع واقعي خارجي
، فكل الكلاميةعلى احترامها، هذه العوامل الست لها ركن مهم في العملية الاتصالية  متعاون

عامل من العوامل يسهم بدور في تأدية العوامل الأخرى، فهو وإن كان عامل المرسل هو المحور 
لكونه الباث للمرسلة اللغوية المتفاعل معها من قبل بقية  ؛الذي تدور عليه العوامل الأخرى

اتصالية، فكل عامل يولد وظيفة لسانية مختلفة، فعندما فإن لكل عامل منها وظيفة  ،العوامل
فالوظيفة الكلامية حينها  ،ا على ركن المرسل ومحاولا كشف ما تعلق بهيكون الكلام مركز  

وظيفة انفعالية تعبيرية، وعند التوجه بالكلام نحو المرسل إليه بقصد التأثير في مواقفه وسلوكه 
والجمالية في المرسلة، وعما يميزها عن وظيفة تأثيرية، وعند التركيز على الخواص الفنية تكون ال

فالوظيفة عندها وظيفة  ،سواها من التراكيب والتركيز على جمال الأسلو  وحسن التصوير
جمالية، وعند تركيز الكلام على الاتصال المباشر واستمراريته من خلال إقناع المرسل إليه تكون 

 فة تواصلية إقناعية، وحال العناية بالسياق تكون الوظيفة مرجعية، وحال العناية بقوانينالوظي
يكون التواصل من خلال اللغة، فما وراء  وظيفةأي  ،غةيتالالمعرافها تكون الوظيفة اللغة وأ

 اعتماد فك الرموز والشفرات اللغوية.
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والتحليل لمسائل للالتفات  بعد هذا الاستطراد التنظيري الذي فرضه بيان محور البحثو 
في البناء  الوظيفة الجماليةفإن الذي يعنينا هو مدى حركة  ،البلاغي في قراءة الإمام نافع

مجموعة من المبادئ الجمالية التي تقود المبدع في  -الوظيفة الجمالية – هيو  ،الأسلوبي للالتفات
 ،عن غيره من الخطابات غير الأدبيةالتي تكسبه فرادته وتميزه الأدبية، النص صفة إبداعه نحو 

البحوث والدراسات النقدية منذ القدم ما زالت تتواتر من أجل تحديد عناصر هذه » فهذه
درك لهذا الأول المالهوية الجمالية عند الكاتب وكيفية الكشف عنها عند الناقد بوصفه المتلقي 

، ويعد رومان جاكبسون 1«بيالعمل، فالشعرية في مفهومها العام تعني قوانين الخطا  الأد
منها والجمالية وسواها... فإن كانت الوظيفة  الاتصاليةاللغوية، يفة ظالو  ةصاحب نظري

ا بمكوناتها الكلامية وعناصرها الإبلاغية  ا متعلق  ا وظيفي  فإن لها بعد   ،الأساسية للغة هي التواصل
مالي، فاللغة مركب نسقي كما مر بنا، ومن جهة الوظيفة الجمالية فهي الأثر الفني والج

محددة في قصد المرسل، وكلما طرح وظيفي، أي كل عامل في بنيتها يهدف إلى تحقيق غاية 
التواصل الكلامي واستهدف بالممارسة تم تحديد مجموعات متنوعة من الوظائف اللغوية، 

خطا   فهو ،الخطا  الأدبي يؤدي وظيفة جمالية تأثيرية إلى جانب وظيفة التوصيل والإبلاغف
 .الوظيفة التوصيليةعنه تهيمن فيه الوظيفة الشعرية دون أن تغيب 

 لحدة الاتصا  للحدة المقامبين  ت الإمام نافعالتفاتا -بحث  اأول الم 

من الممكن أن يأتي مدخل الحديث عن الاختيار بوصفه قيمة أسلوبية من الأصول 
اللغة والكلام، فاللغة هي مجموع الرموز والنظم وتفرقته بين  -دي سوسير-النظرية للعالم اللغوي 

 2الفعل التجريبي والأداء الإجرائي لتلك النظم والعلامات، والمختزنة في الذهن، والكلام ه
ا لوحدة المرجع اللغوي لتلك الجماعة، بل هم فعلاقة الكلام باللغة ليست علاقة توافق دائم  
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ا لمغايرة الذوات ل طريقته ومنهجه تبع  فلك يفية الاغتراف من ذاك المعين،يتفاوتون في ك
ولإدراك وتميز ذاك الأسلو  وتحليل سماته  والأحاسيس والوجدان، مما يسمى بالأسلو ،

وخصائصه المرتسمة عليه يستلزم الرجوع إلى الأصل اللغوي للغة، إلى الصورة التجريدية لتلك 
ن تحل محلها لمشاركتها لها في المعنى، ح أغوية، التي تصلللوقوف على المكنات والبدائل الل ؛اللغة

ثم العمل على مقارنة كل استخدام لغوي أو كل سمة لغوية بالبدائل المفترضة، وصولا إلى تحديد 
جل التفاعل والتأثير الذي أمن ت إيحائية وطاقات تعبيرية، من دلالاما تتفرد به تلك البدائل 

دبية التي تثير فيه الكوامن والنوازع الداخلية بما يوافق ينشده الالتفات في المتلقي، عبر العملية الأ
ونحن إزاء ما يؤديه الخطا  القرآني في عملية التلقي من خلال  ثقافته واستعداداته الفطرية،

لعلاقتها بالمكون العقدي السماوي، والحث  ؛بالغة التأثير ةفنكون أمام وظيأسلو  الالتفات 
الوظيفة الجمالية في الالتفات في تصوير المشاهد ونقل  ىا علعلى تبنيه والتوجيه إليه، معتمد  

وكلما أمعنت النظر في مواطنه من الكلام الرفيع بانت لك وجوه من الحسن »الحدث المطلق، 
 .1«تزيدك إحساسا بقدرته

 هفعند تحصيل هذه المقارنة بين المستويين تتجلى الصلة القوية لأسلو  الالتفات بوصف
ا للطاقات الإيحائية الكامنة في اللغة من اختيارات من جهة، واستثمار  جملة  ا من بيناختيار  

وما يسمى بقواعد  ،يتم كشف الأبعاد الدلالية من خلال عملية التحويلف جهة أخرى،
، فتكون الصورة المنتقاة والمختارة من بين التحولات الاختيارية هي المحددة لصورة 2التحويل

فالظاهرة الأسلوبية هي التي يكون لها في نظم الالتفات البلاغي، ومنها  ،سلوبيةلأالظاهرة ا
ا اللغة بدائل تؤدي معناها، فوحدة المعنى هو أساس اعتبارها ظاهرة لغوية، وهذا ينطبق تمام  

على جوهر الالتفات البلاغي، المخصوص بالضمائر وتحولاتها الدلالية، فحد البلاغيين للتحول 

                                                             
 .913. محمد أبو موسى. خصائص التراكيب.  1
 .  918. ينظر: محمود عياد. الأسلوبية الحديثة. ص  2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-643- 
 

ا في نفس الأمر إلى المنتقل في المنتقل إليه عائد  ن يكون الضمير أ»تفات  الالوالانتقال في
 .1«عنه

ه البلاغيون في حد الالتفات يدل على أن تصورهم إن الانتقال إلى البدائل الذي أكد
للالتفات مؤسس على كونه ظاهرة أسلوبية لا تتحقق إلا بوجود مقابل لها بديل عنها في نظام 

عليه، فاتحاد المعنى بين المنتقل عنه والمنتقل إليه يعني أننا أمام معنى بديل اللغة، أوثرت هي 
 مفترض يؤكده السياق.

على عامل المفارقة  ةالمؤسسلبنية الالتفات،  ةالمنشئ الضمائر بادلتتمن هذه التنقلات 
وقع أو اللامتفي عنصر السلسلة الكلامية عنصر كلامي يجعل هذا التأثير اللامتوقع ، والمفاجأة

التي هي مدار الأمر في أدبية النص،  2الخروج عن الأصل ضمن دائرة انزياحات الخطا ،
ساس في كل خطا  يسعى الأركن الهو  ، وعدم التوقعفالتبادل بين الضمائر لون من المفارقة

لا يصنع الذي إلى تفعيل الدلالة، فالتبادل بين الضمائر هو خروج عن النظم المعتاد للضمائر 
يؤدي التكثيف الدلالي والرواء في التعبير البلاغي،  مافالتناو  الضميري هو ا بلاغية، صور  

الحديثة للالتفات بين الضمائر  فهذه الرؤية، الكلام لنظما نكون أمام المرجعية التجريدية وبدونه
فيه من التناقض الوظيفي لمبادئ  تطابق بين الضمائر في الخطا ، وما الحاصلة من عدم ال

كانت مهمة الضمير أن تتطابق مع ما يقابله من شخص خارجي فإننا حينئذ »  حينلضمير، ا
بإزاء عملية توصيل صريحة وأليفة، أما إذا كان الضمير يشير إلى شخص آخر غير المنادى فإننا 
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ومن هنا فإن  ،1«حينئذ بإزاء الالتفات، فالالتفات هو الإشارة إلى شخص بضمير لا يطابقه
 الخروج عن استعمال الأصل.ثل مداورة في الخطا  لا يستقيم تفعيلها إلا في سياق الالتفات يم

وص القرآنية التي اعتمدت في صنعدد من ال التبادل بين ضمائر القول نقف مع ولتجلية
 بيانها على الطاقات البلاغية للالتفات، مثل:

 ونَ نُ المؤمِّ  ظن   وهُ تمُ عْ سمِّ  ذْ لا إِّ لوْ قال الله تعالى:  من الخطاب إلى الغيبحة،
...اتُ نَ مِّ ؤْ مُ  وال

 على ضمير الخطا  جريا   -ظننتم-يأتي ضمير الخطا  في ، إذ الأصل أن 2
والنص  ،3في الفعل سمعتموه، فأسند الفعل ظن للاسم الظاهر، والاسم الظاهر من با  الغيبة

تعامل معه، فوقعوا في أذية النبي  تنكب فيه المؤمنون المنهج السليم في الالقرآني هنا يعالج حدثا  
  وأذية آل بيته فكان أبلغ طرق العتا  الرباني لهؤلاء أن يزعزع أثمن ما يحرصون على ،

استقراره في ذواتهم وهو الإيمان، فالتفت من خطابهم في الفعل سمعتموه إلى الحديث عن غائب 
ن بالوصف الإيماني يمقصودغير حاضر، عن فعل المؤمنين إزاء هذا الحدث، فالحاضرون غير 

 –وبهذا العتا  والتحذير ا، بل كان من نصيب الحاضرين الشك في إيمانهم، ا ثابت  ا مستقر  وصف  
يجانب كل حريص على استقرار وصف الإيمان لديه الخوض في هذا  -وهو محصلة الالتفات

 المقال.

 لِّّ  كُ ى فيِّ حَ أوْ وَ  ينِّ مَ وْ ي َ في  اتٍ وَ سمَ  عَ بْ سَ  اهن  ضَ فقَ قال الله تعالى: من الغيبحة إلى التكلم، 
، فبعد ضمير الغيبة في: فقضاهن، وأوحى، وما 4 ...يحَ ابِّ صَ ا بمَ يَ ن ْ الد   ماءَ نا الس  زي  ا وَ هَ رَ أمْ  سماءٍ 

ثم استوى، فقال لها، فهذه ، فيها ، وقدرفيها ، وباركفي يومين لق الأرضخَ : تقدم عليهما من
اث غيبية لا سبيل لإدراكها إلا من جهة الإخبار، أما زينة السماء بمصابيح فهو أمر دأح
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ا، ففي هذا ا بمغايرة إدراك الحدث أيض  ا لهذ التغاير كان الالتفات، موحي  وتبع  مشاهد للعيان، 
شحذ للهمم نحو التمعن والتأمل للجانب المرئي منها، وهو زينة السماء بالنجوم، بخلاف 

 .كر فيهاالغيبية التي جاءت بضمير الغيبة فلا سبيل لإعمال النظر والفالأحداث 

 المقامات الاتصالية لالتأثيرية لاختيارات الإمام نافع.  

ألا نغفل عن الوظيفة الجمالية التي التزم البحث بمقاربتها في قراءة الإمام نافع في  نحاول
القرائية، من أجل ذلك نستحضر مرة  مسار العرض لطبيعة السياقات الاتصالية في اختياراته

، التي تغاير فيها جهة اهتمامه بقية جهات أخرى خصوصية البعد الجمالي في وظائف الكلام
 للنص والرسالة اللغويالوظائف الأخرى، فالوظيفة الجمالية هي العناية والتركيز على التشكل 

هو ذا الهدف فه ا، ا جمالي  يشغل حيز  ا ا ملموس  بحكم كونها واقع   ،أكثر من التركيز على المضمون
كيفية ثم بالعناية بالدوال أولا قبل المدلولات، إنها من بين الأهداف الأخرى،  الذي يستهدف

ثر الدال أكبقدر ما يكون »أي  دون المادة المشكلة لها، ا الكلاميةوسيرورتهتشكل هذه الدوال 
، وبالطبع فإن صفاء الوظيفة 1«مادة القول أهمية من المدلول وبقدر ما تتغلب كيفية القول على

في كلام  بأن تتفرد به دون سواها أمر متعذر، ولكن المقصد هو الهيمنة على النص، وبمن كان 
 الاحتفاء والاعتناء هو المراد حال التأويل وتحديد الماهية.

 وحصرها في فيما اختاره الإمام نافع ومحاولة ضبطهاوبمراجعة المقامات الاتصالية 
تسمح بعرض مقاربتها الجمالية على نحو من التفكيك للوحدة الجمالية  مساقات اتصالية محددة

نحو من ملاحظة وجوه التماثل والتغاير، ونحو من الإدراك الدقيق للدور الذي كان على فيها، و 
تبينت جملة من المسارات الاتصالية التي حكمت  ،لهذه المقامات في تأطير المنجز الجمالي
وهنا ننبه إلى أن العرض في بيان تعلق اختيارات  الإمام اختيارات الإمام نافع في وجوه القراءة، 

 ،، بل جاءت الشواهد من عموم الاختياراتنافع بالسياق الاتصالي لم يحدد بظاهرة الالتفات
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البحث أم لا، ونعلل هذا التعميم وعدم الاقتصار على  سواء مثلت الظاهرة البلاغية التي يقاربها
موضوع البحث في هذا الجانب من المبحث أن دور المقامات السياقية في تحديد وجه القراءة 

سواء  ،أعم وأشمل من وقوعه في أسلو  الالتفات فحسب، بل يتعداه إلى عموم الاختيارات
ف عليه من مقامات كانت فاعلة في عرض ما تيسر الوقو ن مثلت الالتفات أم لا، والآن

 :اختيارات الإمام نافع

 مقام التفخيم .1

اختيار الإمام نافع للفعل المبني ، ف 1يمِّ حِّ الجَ  حا ِّ صْ أَ  عنْ  ولا تَسْاَلْ  قال الله تعالى: 
قائم على ما  بضم تاء المضارعة، ،لما لم يسم فاعله الفعل بناءالأخرى وهي للمعلوم دون القراءة 

من ماهية مطلق السؤال في حد ذاته، الحاصل وتعظيم الأمر تضمنه السياق لموضوع التفخيم 
فالسؤال من دلالاته حين يقع من المعني بشأن من الشؤون أن يكون من أجل التطلع لمعرفة 

يجل عن ول ما ينتظرهم وهالحال للاهتمام بما آل إليه الأمر من أحوال، فأصحا  الجحيم 
حتى إن المتفكر في مصير حالهم ينهى عن الاشتغال بذلك ؛ » ،الوصف، ولا تحيط به العبارة

اعتها وشناعتها، وذلك أن ظلأنها أحوال لا يحيط بها الوصف ولا يبلغ إلى كنهها العقل في ف
فلا تسأل  النهي عن السؤال يرد لمعنى تعظيم أمر المسؤول عنه، نحو قول عائشة: يصلي أربعا

 .2«هن وطولهنعن حسن

فتفخيم العقوبة المعدة للمذكورين أمام من يهمه الشأن ويتطلع إلى المآلات التي صار 
 بعظمة وفخامة الحال، يكون نهيه عن استصدار السؤال مؤذنا   ،ا وسلب  بحسب المقام إيجابا   اإليه

 تريد. وأنه قد صار في أكثر مما
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حْرٌ مُبِّينٌ  ومثله قوله تعالى: قَال الكَافرُون إن  هَذا لَسِّ
فالموصوف من قبلهم  هو ، 1

بالمصدر سحر دون المشتق ساحر، ، وقرأ نافع -إلى رجل منهم –النبي صلى الله عليه وسلم 
والوصف بالمصدر يفوق الوصف بالمشتق، إذ هو محل المبالغة والتعظيم والتفخيم، فالنبي صلى 

فالعدل ليس وصفا  -رجل عدل-را بل هم السحر عينه، كقولك: الله عليه وسلم ليس ساح
فالموصوف هو  ،عادل، وهنا رجل سحرفيه بل هو العدل ذاته، بجلاف الوصف باسم الفاعل 

 السحر عينه تجسد فيه بتمام حاله، وهذا أبلغ في تفخيم المعنى وتعظيمه.

 ملك يوم الدين ومثله قوله تعالى:


 أمُلك، وهناك من قر  من ال ،مَلِّك فقرأ نافع 2
مالك ما المِّلْكية، فملَك يشتمل على معنى مالك، في حين أن مالك ليس بالضرورة أن يضم 

الك يوم الدين معناه مالك ذلك اليوم بعينه، وملك يوم الدين معناه ملك ذلك مفمعنى ملك، 
والآية إنما نزلت بالثناء والمدح لله سبحانه،  ،لِّك أفخم  وأدخل في المدحمَ والْ »، اليوم بما فيه

 .3«فالمعنى أنه ملك الملوك في ذلك اليوم، لا مُلك لغيره

في  يأةإذ فيه استحضار للصورة واله -مَلك -إضافة إلى الإيحاءات الظاهرة من لفظة
، فهو الملك في يوم الدين بما يقتضيه ملك ذلك اليوم من مظاهر وهيئات نفوس المتلقين

ا لما حواه ذلك اليوم، فقد أثار اختيار الإمام نافع في النفس ما حوال من بينها كونها مالك  وأ
يكفل تفخيم الذات الإلهية وتعظيمها في أذهان السامعين بما لا سبيل لتحققه من اسم 

 .-مالك-الفاعل
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 مقام التعميم .2

،  1ونبُ ذِّّ كَ وا يُ انُ ا كَ بمِّ  يمٌ لِّ أَ  ذا ٌ م عَ ا ولهَ رض  مَ  اللهُ  مُ هُ زادَ فَ  رضٌ م م  وبهِّ لُ  ق ُ فيِّ  قال تعالى: 
مضارع  » قراءة ضم الياء وفتح الكاف مع تشديد الذال المكسورة وهوفاختار الإمام نافع 

 من التكذيب لله ورسوله، والمفعول محذوف تقديره: يكذِّبونه، ،كذّ  المتعدي بالتضعيف
والمرض: الشك، ومن شك  ،ا رض  مَ  اللهُ  مُ هُ ادَ زَ ف َ  ضٌ رَ م م  وبهِّ في قلُ ا فيه حمل على قوله: وأيض  

وجحده فهم  في شيء يقر بصحته، ومن لا يقر بالشيء وجحد به ولم يصدقه وكذ  به
ا مكذِّبون لا كاذبون، وكذلك فإن التكذيب أعم من الكذ ، وذلك أن كل من كذّ  صادق  

فحمل اللفظ على ما لغيره،  فقد كذ  في فعله، وليس كل من كذ  في شيء يكون مكذبا  
 . 2«يعم المعنيين، أولى من حمله على ما يخص أحد المعنيين

اختار الإمام نافع القراءة بألف   3...تَ يْ  لَ ال ياَ  قَ اناَ اءَ ا جَ ذَ  إِّ حتى   ومنه قوله تعالى: 
التثنية صريحة في مجيء الشيطان مع قرينه »فقراءة  -جاءنا-دون قراءة الإفراد -جاءانا -التثنية

، فحصل تعميم المجيء من الكافر وقرينه الذي وُلّيَ به، في حين لا تتعدى الدلالة في 4«الكافر
  وحده أو العاشي وحده. قراءة الإفراد مجيء الكافر

َّ  ومنه قوله تعالى:  فسادَ الْ  ضِّ رْ في الْأَ  رَ هِّ ظْ يُ  نْ أَ وَ  مْ كُ ينَ دِّ  لَ بدِّ يُ  نْ أَ  افُ أخَ  إنيِّ
5 ،

 -أو أن يظهر -وهناك قراءة العطف بأو  -وأن يظهر -بالواو اعطف  فكانت قراءة الإمام نافع 
ا، فالمخافة وإظهار الفساد مع   ،فاختيار الإمام نافع تضمن وجهين للخوف، هما: تبديل الدين
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و ن مجتمعين، بينما في القراءة الأخرى لم تشر إلا إلى وجه واحد من الخوف فقط، هالأمر لديه ا
  الدين، وإما الإفساد في الأرض.إما التبديل في

 مقام المشاكلة .3

باسم الفاعل قرأ الإمام نافع  .1ان  كَ سَ  لِّ ليْ الّ  لُ اعِّ جَ وَ  احِّ بَ صْ الْإِّ  القُ فَ  ومنه قوله تعالى: 
 -فالق الإصباح -ا للمشاكلة بين المعطوف عليهوذلك طلب   -وجَعَل الليل –دون الفعل 

فشاكل بينه وبين ما قبله في اللفظ، ويقوي ذلك أن حكم الأسماء أن  -وجاعل -والمعطوف
 .2تعطف عليها أسماء مثلها

، فلما تقدم قوله: فإن عصوك...  3يمِّ حِّ الر   يزِّ زِّ عَ ى الْ علَ  لْ كّ فتوَ  ومنه قوله تعالى:
ا طلب  ا بالفاء اختار الإمام نافع فتوكل، دون العطف بالواو وكان عطف  وقوله: فقل إني برئ... 

اتصال الجزاء  ه، فجعله متصلا به غير منقطع عنه،وبين ما تقدم علي -فتوكل -للمشاكلة بينه
جوابه فتوكل، والتقدير: فإذا أنذرت عشيرتك فعصوك بالفعل، إذ في السياق شرط مقدر 
 فتوكل، فشاكل بين الفعل والجوا . 

فلا –القراءة بالفاء في فع فاختار الإمام نا ، 4باهاقْ عُ ف ُ اَ  يخَ فلَا  وقوله تعالى:
فقرئ بالفاء للمساواة بينه وبين ما » -ولا يخاف -دون القراءة الأخرى التي هي بالواو -يخاف

فشاكل بين عطف النفي  ، 5فدمدم، فسواها ،، فعقروها«قبله، من قوله: فقال لهم...فكذبوه
 ف عقبى هلكتهم.افسوى الأرض عليهم فلا يخوالعطف المتقدم عليه، 
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 نماذج من الالتفات في اختيارات الإمام نافع -المبحث  الثاني

 الالتفات في الضمائر.

ا ن  مْ أَ وَ  اسِّ للن   ة  ابَ ثَ مَ  تَ يْ ا الب َ نَ لْ عَ جَ  ذْ إِّ وَ  في الالتفات من التكلم إلى الغيبة قول الله تعالى:
الفعل ، فبعد أن جاء صدر الآية بضمير التكلم انتقل في   1ىل  صَ مُ  يمَ اهِّ رَ ب ْ إِّ  امِّ قَ ن م  واتَّ َذُوا مِّ 

 -واتََّذوا -الأخرى لضمير الخطا  إلى الغيبة، في حين كان الانتقال في القراءة -واتَِّّذوا-
فاختار الإمام نافع قراءة فتح الخاء، إذ بهذا الاختيار تتأكد وتتجلى الوظيفة الجمالية في مظهر 
أسلو  الالتفات في اختيارات قراءة الإمام نافع ومقاربته إياها بالسياق والمقام، وخاصية 

م التساوق ءة الإمام نافع إلى مقافي مبحث المقامات الاتصالية لقرافقد أشرنا الاتصال والتأثير، 
الشكلي أو المشاكلة اللفظية التي تم رصدها في قراءة الإمام نافع في مواطن أسلوبية لا تقتصر 
على الالتفات فحسب، بل في الالتفات وسواه، وها هنا الآن نرصد هذا التساوق والمساواة في 

هو عطف خبر ف التفات الضمائر من التكلم إلى الغيبة، فالمعنى بفتح الخاء حمل على الإخبار،
ا، واذكر إذ اتَّذ الناس واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن  »على خبر، والتقدير: 

من مقام إبراهيم مصلى، واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيم، فكله خبر فيه معنى التنبيه والتذكير لما  
بق والمراعاة هي ، فهذا التطا2«كان، فحمل على ما قبله وما بعده ؛ ليتفق الكلام ويتطابق

من زاوية عموم  ،كل اللفظي للأسلو ا على التش وتركيزهنتاج الأثر الوظيفي لأسلو  الالتفات 
  على تحقيق عنصر التميز الجمالي في مكوناته اللغوية. نالإخبار، عاملا

ِّ وَلَوْ تَرى الذِّينَ ظلََمُوا إِّذْ يَ رَوْن الْعذَاَ  أن   ومن هذا الالتفات قوله تعالى:  الْقُو ةَ لِلِّ
جمِّيع ا

، فاختار هذه وهو التفات من الغيبة إلى الخطا  -ترى–فقرأ الإمام نافع بالتاء في  ،3
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ا لتحقيق مزية الوظيفة الجمالية في وذلك طلب   -يرى-القراءة دون القراءة الأخرى المثبتة للياء في
إلى مساق -من يتخذ... ومن الناس -الالتفات، فانتقل بهذه القراءة من مسار الغيبة في

أو التي هي  لالتفات،تي اقتضاها اا لتأكيد مظهر المشاكلة الوأيض   -ترى–الخطا  في الفعل 
على أهل الضلال  اواقع   -ترى–اقتضت الالتفات، ووجه المشاكلة هنا في كون مفعول الفعل 

-ا، والمفعولفهو الفاعل تقدير   ،للنبي  ا، باعتبار الخطا  موجه  والتعدي اتصفوا بالظلم ومن
عاملا  -ترى–وهي وقوع الفعل   على ورود هذه الصورة في القرآن الكريمفجريا   -الذين ظلموا

 قال تعالى:  -ترى–كانت قراءة نافع بالتاء في   بكونه من أهل الكفرعلى معمول موصوف 
ولوترى إذ وُقِّفُوا علَى الن ارِّ...

ولو تَ رَى إذ وُ قِّفُوا عَلَى رَ بهِّمْ...  اوأيض   1
 وقوله تعالى:  2

ولَوْ تَرى إِّذْ فَزِّعُوا فَلا فَ وْتَ 
وقوله  ،  4...ولو ترَى إِّذْ يَ تَ وَفّّ ال ذِّينَ كفرُواوقوله تعالى: 3

وَيَ وْمَ القِّيَامَةِّ تَ رَى الذِّينَ كَذَبوُا عَلَى الِل ِّ..  تعالى:
الإمام مالك على جرى الخطا  لدى ف  5

ا للمساوقة والتشاكل الدلالي في نصوص القرآن الكريم المجموعة بعلاقة الوحدة في نظائره طلب  
 .-ترى-مفعولية الفعل

- بين أن يكون للنبي  المخاطبجاز تنوع  -ترى–الالتفات بضمير الخطا  في و 
الخطا  ه يتوجوأن يكون أي: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا...  -بقاكما تقدم في البيان الس

 لدلالات لم لو ترى الذين ظلموا..، فكان الالتفات مثريا  ا، أي: قل يا محمد للظالظالمإلى 
 .أنجزتها الكفاءة البنائية للنص القرآنيا وظائف جمالية متعددة ومحقق  
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لُوا وَلِّنُ وَفِّيَ هُمْ أ عْمَالهَُ  كُلٍّ ولِّ  ومن التفات الغيبة إلى التكلم قوله تعالى:  اّ عَمِّ  مْ دَرَجَاتٌ ممِّ
مثبت ومحقق للالتفات  -لنوفيهم-فاختيار الإمام نافع للنون في الفعل  ، 1هُمْ لَا يظُْلَمُونوَ 

التي أجرت الكلام على نسق الغيبة، فلكل من الأمم التي خلت  -ليوفيهم -بخلاف قراءة الياء
عملوا، ويوفي الله  أعمال هذه الأمم دون ظلم، فالكلام جاء  من الجن والإنس درجات مما

بين الجمل جميعها في الآية، ولا يخفى ما في الالتفات من الغيبة إلى  ا في ضمير الغيبةمتتابع  
التكلم من استحضار لعظمة الله من خلال نون العظمة، ومقام التعظيم والتفخيم أشرنا إليه 

نافع،  وأثبتناه من خلال رصد  مت وسياقاتها في اختيارات الإمافيما تقدم من مقامات الالتفا
 .نماذج تشهد بقبول ما تم إثباته

حال تعدد وجهي القراءة بين الياء والنون في الفعل الجزائي الإمام نافع  يارتاخونلحظ 
ومقام ا للإظهار واستحضار جانب التعظيم الإلهي، المتعلق بالذات الإلهية اختياره للنون قصد  

؛ لذلك كثر في مقام الثوا  المثوبة والجزاء تتحدد فيه الكيفية والكم على قدر الذات المجازية
وأمََا الّذينَ ءامنُوا   والعقا  اختيار ما يقود لاستحضار الذات الإلهية، ومن هذا قوله تعالى:

اَتِّ فَ نُ وَفِّّيهِّم أجُُورهَمْ والِّلُ لَا يحِّب  الظ   لُوا الصّالحِّ    2الِّمِّينَ وعمِّ

 فات في التذكير لالتأني .لتالا

ونسوق هنا نماذج للوظيفة الجمالية الموصولة بعامل الالتفات الناتج عن الانتقال بين 
بعد رصد جملة من المقامات التي احتضنت التفاتات  اكننالتذكير والتأنيث في صيغة الفعل، ويم

 واعتبارها هذه الاختيارات، كيفيات ورود  ىالاعتماد علأن نطمئن في ، تذكير الفعل وتأنيثه
ا من الخيار للفعل دون تفرض وتحتم نمط  ا مقامية بمجموع خصائصها ومشتملات تشكلها أبعاد  
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مما كانت تتم مراعاته من قبل الإمام نافع لدى اختياراته بين التذكير والتأنيث، من هذه الآخر، 
 :فع ما يأتيوغات لاختيارات الإمام ناالسياقات التي عُدت مص

 اللفظي. التقدم سياق مراعاة .9

 للمتقدم المذكر تمإن الفعل بين التذكير والتأنيث مرده لاختلاف إسناده، فإن تم تأويله 
ومن هنا اختلفت القراءة، فالإمام نافع  تذكيره، وإن أوُل بإسناده للمتقدم المؤنث تم تأنيثه، 

تحقيق الوظيفة الجمالية للالتفات القائمة في أجزاء منها  معايير فيكانت له في اختياراته القرائية 
فمن بين هذه الاعتبارات مراعاة المسند على كيفية إسناد الفعل من حيث التذكير والتأنيث، 
ا ا اختار وجه تأنيث الفعل، وإن أتى مؤنث  إليه المتقدم في الذكر والحضور اللفظي، فإن أتى مذكر  

تَ غْلِّي في  إنّ شَجرةََ الزقومِّ طعامُ الأثيم كَالْمُهْلِّ  قوله تعالى: اختار وجه التذكير، فمثلا في
البُطُونِّ كَغَلْيِّ الحمَِّيمِّ 

وكانت  -شجرة-مراعاة للفظة -تغلي–قرأ الإمام نافع بتأنيث الفعل  1
والالتفات قائم في وجهي القراءة، إذ هو واقع  -طعام -القراءة الأخرى بالياء مراعاة للفظة

الانصراف عن المؤدي للمفارقة والمخالفة، وليس في ثبوت المفارقة والمخالفة كما  وثابت في
وقوعها باختيار ا على احتمال الشأن في التفات الضمير، فهو التفات بترك المخالفة اعتماد  

 القراءة الأخرى.

وتوجيه تأنيثه أنه مسند للشجرة، فالإسناد  ،ا لدى الإمام نافعورد مؤنث   -تغلي-فالفعل
ا أن الالتفات أساسه المغايرة والتنقل بين حصل بين لفظين متفقين في التأنيث، وعلمنا سلف  

 وتأويلا يتحقق به الالتفات في عناصر اللغة ضمائر أو سواها، فهذا إشكال يقتضي بيانا  
اشر كما الشأن في تناو  الضمائر في يقع بالانتقال المبتذكير العدد وتأنيثه، فالالتفات 

الكلام، ويقع غير مباشر بأن يكون حاصلا من خلال الترك والإهمال لما يقتضي المغايرة، 
وإن وُجه للفظة الشجرة من أجل  -تغلي–واعتماد ما يوهم ظاهره التوافق والتماهي، فالفعل 
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الية للالتفات بترك المغاير له وهو ا تظهره الوظيفة الجما خفي  مقصد  التوافق في الإسناد غير أن 
يحصل في وجهي التذكير والتأنيث، يتأتى أن  ،فهو التفات مبطن خفي -طعام –لفظة 

يتردد الذهن متنقلا بين مرجعية التذكير والتأنيث  -تغلي–فبمجرد التلفظ بالتأنيث في الفعل 
وبحصوله يلتفت الذهن عن ، هذا التردد الذهني هو نواة الالتفات في هذا المقام، المتقدمتين

ا على وقوع التنقل خيار إلى خيار آخر، ويكون الخيار المرشح ما هو إلا سمة للالتفات وملحظ  
إشعار للعنصر المغاير المتروك غير الذهني بين عنصرين مختلفين، وما إحدى الصيغتين سوى 

ا لا الانتقال هنا انتقالا ذهني  المفعل، الذي به الالتفات والتنقل من صيغة إلى أخرى وإن كان 
نتج لدى ، بأن يَ ا على ما يسمى في النقد الأدبي بكسر أفق الانتظار، وانتقالا قائم  صوريا  

ويمثلهما هنا اختلاف مرجع الفعل القاضي بحصول الحراك  1المتلقي صراع وتردد بين أفقين،
فيحصل خرق التوقع على  ،المغايرة الترددي بين الاتجاهين المحتملين واختيار ما يحمل في باطنه

 الظاهر. المباشر وغيرالمستوى غير 

ا للسابق من لصيغة العل تبع  وأشير لما تماثل مع الآية السابقة في اختيار الإمام نافع 
، فاختار الإمام نافع صيغة التأنيث في  2 ألْم يَكُ نطُْفة  مِّنْ مَنيٍِّ تُمْنَى المتقدم، قال تعالى:

 .-مني -على لفظة -نطفة -دون التذكير الذي اختاره آخرون لتقدم لفظة -تمنى –الفعل 

عَ اوعل مْنَ ا قوله تعالى: ومثله أيض   نَكُمهُ صَن ْ كُمْ فَ هَلْ أنَتُمْ مِّّ  ةَ لبَُوسٍ لكُمْ لِّيُحْصِّ ن بأسِّ
التأنيث دون  -ليحصنكم–فالتذكير المختار لدى الإمام نافع في تذكير الفعل  ، 3شَاكِّرونَ 

وتوجيه القراءة على معنى:  -صنعة -على لفظة -هاوعلمن -مرده لتقدم لفظة العلم في
ا إلى ع  في حين اختارت القراءة الأخرى التأنيث رجو  .ليحصنكم العلم الذي علمناه إياه..

  الصنعة، فهي التي تحصنكم.
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نَ تَ هُمْ إِّلّا أَن قَ  ثمُّ لَم تَكُن ا قوله تعالى:ومثله أيض   الُوا والِّلِّ ربَِّّنَا مَا كُنّا مُشْرِّكِّينَ فِّت ْ
1 

 -إذ التوجيه في القراءتين راجع للفظة -يكن–دون  -تكن–فاختار الإمام نافع التأنيث في 
ا ما فهذا التردد الذهني بين اللفظين كثير   -قالوا أن–في التأنيث، وللفظة القول في  -فتنتهم

  ا.ا وتأنيث  تذكير   يستقر به الإمام نافع عند طبيعة المتقدم

هُمْ حَرَم ا آمن ا تُجْبَى إليْهِّ ثَمرَاَتُ كُلّ ِّ شَيءٍ...   ل أولم نُمكَِّنومثله قوله تعالى:  
2 ،

الذي اختاره الإمام نافع مؤسس على السابق المتقدم من وجوه  -تجبى-فالتأنيث في الفعل
والتذكير لكونه  -الثمرات –ا للفاعل فالتأنيث لكونه مسند   -تجبى–المرجع  الإسنادي للفعل 

فأكسب  -كل شيء  -للمضاف إليه وهو»ا ، أو كان مراعي  -الرزق -ا لمعنى الثمرات وهومسند  
  اختار الإمام نافع تأنيث الفعل. -كل شيء–على  -الثمرات –، ولتقدم 3«االمضاف تأنيث  

 الصريح سياق تغليب الظاهر .7

هَا شفَاعَةٌ ولَا ن    تَجْزِّي نفْسٌ عن ا لَا واتّ قُوا يَ وْم   قوله تعالى:  فْسٍ شَيئ ا وَلَا يُ قْبَلُ من ْ
هَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ  ن ْ به وقع الذي اختاره الإمام نافع  -يقُبل -فتذكير الفعل، 4يُ ؤْخَذُ مِّ
 -يقبل-إلى التذكير في الفعل  -زي المسند إلى النفستج– -الالتفات من التأنيث في الفعل 

لال تفعيل من خ الوظيفةتلك تقع به  النص اختار الإمام نافع ملمالية  لوظيفة الجا لفطلب  
ا متعددة وظاهرة تؤكد ، إضافة إلى أن لهذا الاختيار وجوه  أولا أسلو  الالتفات في هذا الموضع

 عة على كون الشفاتوجيهها قتصر الممن وجوه تفوق به قراءة التأنيث  توجيهها ؛ لما فيالأخذ به
وعلة من قرأ بالياء أنه ذكّر لأربع علل: الأولى أنه لما فرّق بين المؤنث وفعله قام » ،امؤنث   الفظ  

التفريق مقام التأنيث وحَسُن التذكير، والثانية أنه لما كان تأنيث الشفاعة غير حقيقي، إذْ لا 
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نه لما كان أا، والثالثة أبد  صل والتأنيث داخل عليه الأذكَرَ لها من لفظها ذكّر، لأن التذكير هو 
 .1«، حمِّل التذكير على الشفيعيع بمعنى واحدفالشفاعة والش

فيَومئِّذٍ لا تنَفَعُ الّذِّينَ ظلََمُوا مَعْذِّرَتُهمْ ولَا هُم يُسْتَ عْتَ بُونَ ومنه قوله تعالى: 
، فقراءة 2

فلم يذهب الإمام  -معذرتهم -ا للتأنيث الظاهر في لفظةتبع   -تنفع–الإمام نافع بالتأنيث في 
من تأويل، ومراعاة قرائها عنصر التوافق الدلالي الكائن إليه قراءة التذكير  تنافع إلى ما ذهب

، تم تأويل المعذرة عليه امذكر   اولكون العذر لفظ   ،3-العذر -ولفظة  -المعذرة –بين لفظة 
 فاختاروا التذكير حملا على هذا التأويل.

وَانٍ وغَيرِّ   ومنه قوله تعالى: ن ْ وفيِّ الَأرْضَ قِّطَعٌ مُتَجَاوِّراَتٌ وجَنّاتٌ أعَْنَاٍ  وَزَرعٍْ وَنَِّيلٍ صِّ
لُ بَ عْضَها علَى بَ عْضٍ... دٍ وَنُ فّضِّّ اءٍ وَاحِّ نْوانٍ تُسْقَى بمِّ صِّ

 4
 -تسقى–قرأ الإمام نافع بالتاء في  ،

ا في ا مضمر  ا اسم  باعتبار ذكره لاحق  ا ا، وأيض  ا ظاهر  المتقدم ذكره اسم   -جنات-باعتبار تأنيث
ا كان مضمر   تسقىا وتأخر عن الفعل فلما تقدم الاسم المؤنث ظاهر   بعضها قوله:

 والتصريح به.ا لظهور التأنيث اختيار الإمام نافع تبع  

 سياق مراعاة القياس .3

بين مما كان في اختيارات التذكير والتأنيث للإمام نافع قياس ما تنوعت فيه الصيغ 
تُ ايكَادُ السّمو في آية مماثلة، فآية مريم في قوله تعالى:  التذكير والتأنيث على ما اختاره

ا قياس   –يكاد -الإمام نافع بتذكير الفعلها قرأ 5اد  هَ  بالُ الجِّ  ر  تَِّّ وَ  ضُ الأرْ  ق  نشَ تَ وَ  هُ نْ مِّ  نَ رْ فطّ يتَ 
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...ن  هِّ قِّ وْ ن ف َ مِّ  نَ رْ يتفط   واتُ مَ السَ  ادُ يكَ  قوله تعالى:  ، وذلك فيآية الشورى اختياره في على
1 

  على القياس.جريا   فاختار الإمام نافع التذكير في كليهما

 خاتمة البحث 

 نورد أبرزها وأهمها: ،لحوظات والنتائجهذا وقد توصل البحث إلى عدد من الم

  بحكم كون للنصإن الوظيفة الجمالية هي العناية والتركيز على التشكل اللغوي ،
ا، إنها العناية بالدوال أولا قبل المدلولات، ا جمالي  ا يشغل حيز  ا ملموس  النص واقع  

 ثم بكيفية تشكل هذه الدوال وسيرورتها الكلامية.
 أسلو  الالتفات من خلال عملية ما  تم عملية كشف الأبعاد الدلالية فيت

فتكون الصورة المنتقاة والمختارة من بين التحولات بقواعد التحويل، يسمى 
 الاختيارية هي المحددة لصورة ظاهرة الالتفات البلاغي.

   ا ما توقفنا عند دلالات كانت مقصودة من الاستخدام الأسلوبي للالتفات، كثير
برازه دون إء على مقصد خاص لا يتأتى فكان الالتفات يقوم بتسليط الضو 

 لالتفات.لاعتبار الوظيفة الجمالية 
  هناك عدة مقامات وسياقات كانت مؤطرة لاختيارات الإمام نافع، كسياق

 وسياق المشاكلة.  ،وسياق التعميم ،التعظيم
   والتشاكل  ا للمساوقةطلب  ، النظائرعلى  جرى الخطا  لدى الإمام نافعا ما كثير

 بعلاقة الوحدة. الدلالي في نصوص القرآن الكريم المجموعة
  عُدت  محددة،سياقات ه تمت في تأنيثالفعل وتذكير اختيارات الإمام نافع بين

، وقد تمت الإشارة إلى ثلاثة منها استوعبت همصوغات لاختياراتهذه السياقات 
      التفات تذكير الفعل وتأنيثه. 
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 راععالمل صادر الم

 نافعالإمام رلاية قالون عن  ،القرآن الكريم
  ون ؤ الإيضاح عنها، المجلس الأعلى للشابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و

 .9113الإسلامية، القاهرة، 
 .3المصرية العامة للطباعة والنشر، القاهرة. ط.  يأةالخصائص، اله -

 7227 ،دار الكتب العلمية ،المحرر الوجيز ،ابن عطية. 
 7ط ،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،البحر المحيط ،أبو حيان الأندلسي، 

9183. 
 9ط ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،تهذيب التهذيب ،أحمد بن حجر العسقلاني، 

9323. 
 9181 ،9ط ،دار الآدا  ،كلام البدايات  ،أدونيس. 
  9113الشعرية، المركز الثقافي العربي، بيروت، حسن ناظم، مفاهيم، 
 قراءة نافع وآثارها في الدراسات اللغوية والتفسيرية، رسالة ماجستير في علوم  ،رابح دفرور

 .9116 ،قسنطينة ،جامعة الأمير عبد القادر ،القرآن
 م.9188الفكر العربي المعاصر  ،قراءة في القراءة ،رشيد بنحدو 
 9119 ،لبنان ،دار الشؤون الثقافية ،ءات في الأد  والنقداقر  ،النصأقنعة  ،سعيد الغانمي. 
 مكتبة دار التراث ،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،البرهان في علوم القرآن ،الزركشي، 

 .9117 ،القاهرة
 بيروت ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: علي أبوزيد ،سير أعلام النبلاء ،شمس الدين الذهبي، 

 ه .9329 ،9ط
  7227 ،9ط ،دمشق ،اتحاد الكتا  العر  ،فضل: في النقد الأدبيصلاح. 
 الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع  -الدار التونسية للنشر ،التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور

 والإعلان.
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 دار  ،دراسة في علم الأسلو  وتحليل النص ،طه رضوان، تلوين الخطا  في القرآن الكريم
 م.7227 مصر، ،الصحابة للتراث

  ،القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: رحا  عكاوي، دار الفكر العربي، بيروت
7222. 

 9116 ،3ط ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،خصائص التراكيب ،محمد أبو موسى. 
 المركز الثقافي العربي ،مدخل لتحليل ظاهراتي ،الشكل والخطا  ،محمد الماكري، 

 .9119 ،9ط،بيروت
 9ط ،مصر ،دار العقيدة ،طلائع البشر في توجيه القراءات العشر ،محمد قمحاوي، 

7226. 
 9189 ،يناير ،العدد الثاني ،المجلد الأول ،مجلة فصول ،الأسلوبية الحديثة ،محمود عياد. 
 تحقيق: محي الدين  ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،مكي القيسي

 .9183 ،3ط ،سوريا ،مؤسسة الرسالة ،رمضان

 ة:المراعع المترجم

 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،ترجمة: كمال بشر ،دور الكلمة في اللغة ،ستيفن أولمان، 
 .97ط  ،القاهرة

  ،رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر
 .9188المغر ، 

 محاضرات في الألسنة العامة. ،دو سوسير 
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أثر اختلاف الكلمات الفرشية في بابي المد والقصر والوقف على أواخر الكلم في قراءة 
 الإمام نافع

 ا ودراسة في النصف الأول من القرآن الكريمجمع  
 أمل الصيد منصور عبد الكريم

 ليبيا -جامعة بني وليد 
 الملخص
به الإمام  ثارٌ عدة في أبواب الأصول فيما قرأآكان لاختلاف الكلمات الفرشية  

 تنوع كما اتَّضح فيع المد،  فضلا عن تنو   ،وعدمه نافع، وقد كان أثره واضحًا في وجود مد  
 كيفية الوقف من قراءة لأخرى، وهذا ما بينته في هذا البحث.

 البحث

نا محمد العدنان، الذي منا بالقرآن، والصلاة والسلام على نبي  الحمد لله الذي علَّ 
، وعلى آله وأصحابه الذين ساروا شاف   زل على سبعة أحرف كلها كاف  منا أن القرآن أنعلَّ 

 على هديه إلى يوم الدين. 
كان   ،منها التيسير على هذه الأمة ،د القراءات القرآنية فوائد عدةفلما كان لتعد  ، أمّا بعد

قف ة علوم كالتفسير، واستنتاج الأحكام الفقهية، والو دها أيضًا آثار كثيرة في عدَّ لتعد  
 والابتداء، والرسم، وغيرها.

ومن هذا جاء اختيار موضوع هذا البحث الذي أتناول فيه ما يترتب على اختلاف      
 وقد أطلقت عليه: وباب الوقف على أواخر الكلم، قراءة نافع من آثار في باب المد والقصر، 
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ة في بابي المد والقصر والوقف على أواخر أثر اختلاف الكلمات الفرشي  
في النصف الأول من القرآن  )جمع ا ودراسة الكلم في قراءة الإمام نافع

 الكريم(
 أهمية الموضوع وأهـــــداف البحث: -

 وقراءاته. -عز وجل –قه بكتاب الله تكمن أهمية الموضوع في تعل   .1
ش والأصول، ودراسة مسائل الخلاف ر الفر  أهمية معرفة مذاهب العلماء في توات   .2

 بينهم. 
 لاقة الوثيقة بين الفرش والأصول.بيان الع .3
 بيان الأثر المترتب على اختلاف القراء في بعض الكلمات على أبواب الأصول. .4
 أسباب اختيار الموضوع: -
إضافة لجمع القراءات القرآنية المختلفة في بعض الكلمات بيان تأثيرها في أبواب  .1

ن قبل حسب علمي ابتكاراً وإضافة جديدة لم تسبق بدراسة م الأصول، وهذا يعد  
 واطلاعي.

أثر اختلاف الكلمات الفرشية في أبواب الأصول وما يترتب عليها من ناحية الأداء  .2
لم ينل من البحث والدراسة ما نالته بقية البحوث، كأثرها في التفسير، والمعنى، واللغة 

 العربية، والأحكام الفقهية.
 أبواب الأصول. ة فيعي لمعرفة تأثير اختلاف الكلمات الفرشيَّ تطل   .3
 الدراسات السابقة: -

بعد بذل الجهد في البحث والتنقيب بين الكتب، والرسائل العلمية ذات    
فيما بلغه اجتهادي واطلاعي_ لم أجد دراسة سابقة لهذا  -الاختصاص، وشبكة الإنترنت 

 الموضوع.
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 منهج البحث: -
طبيعة البحث تقتضي  ليلي؛ لأنَّ بع في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحالمنهج المتَّ     

 تي:لآعلى النحو ابيانها  س  فيه على أس   ت  ر  ذلك، وقد س  
 رة برواية حفص في نقل الآيات القرآنية.الاعتماد على مصحف المدينة المنوَّ  -1
 عاة ترتيب الآيات في سرد الكلمات.امر  -2
 لهم.الاقتصار على تاريخ الوفاة فقط عند ذكر الأعلام والقراء في أول ذكر  -3
لابن الجزري في تأصيل  (النشر)لابن مهران و (المبسوط)الاعتماد على كتابي  -4

 القراءات.
 الواردة فيها، ر توجيه القراءاتذك  وأ ثَ ني   ب ،بتأصيلها عند الحديث عن المواضع أبتدئ   -5

 فيها. ب على الخلاف الفرشي   الأثر المترت    -فتح الله به علي  من بيان يبما  - ثم أبين    
د به الإمام نافع دون غيره من القراء العشرة في النصف الأول الاقتصار على ما تفرَّ  -6

 من القرآن الكريم.
 هيكلية البحث: -

م هذا البحث على مبحثين  تسبقهما مقدمة وتمهيد، وتعقبهما خاتمة  ،ق س 
 تي:وفهارس، بيانها على النحو الآ

 المقدمة: -أولا 
 .علمي    ث  مقدمة بح احتوت على ما تحتويه أي  

 التمهيد: -ثاني ا 
وبيان نشأة كلا المصطلحين،  ،احتوى التمهيد على التعريف بكل من الأصول والفرش

منهما، والتعريف بالإمام نافع وراوييه، وبيان معنى الأثر من حيث اللغة  وبيان تواتر كل   
 والاصطلاح.
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 باب المد والقصر. -المبحث الأول -ثالث ا 
 وم المد والقصر وأحكامهما.مفه -المطلب الأول
ة وأثرها في باب المد الكلمات الفرشي   -المطلب الثاني

 والقصر.
 باب الوقف على أواخر الكلم. -المبحث الثاني -رابع ا 

 اته على أواخر الكلم.مفهوم الوقف وكيفي   -المطلب الأول
ة وأثرها في باب الوقف على الكلمات الفرشي   -المطلب الثاني

 لم.أواخر الك
   الخاتمة: -اخامس 
 احتوت ما توصل إليه البحث من نتائج، وما ترتب عليه من توصيات. 
 المصادر والمراجع. ثبت الفهارس: -سادس ا 

في هذا البحث، كما أسأله أن ينفع به من  ت  ق  ف   أسأل الله أن أكون قد و   ،اوأخيرً 
ولا أقول له إلا ما قاله الإمام ه التماس العذر فيما وقع من أخطاء، ؤ ن يقر ه، وأرجو مَّ ؤ يقر 

 الشاطبي:
 صلحه من جاد مقولاركه بفضلة       من الحلم ولي  فإن كان خرق فاد  

 التمهيد
 توطئـــة:

ا _ الحديث عن القراءات القرآنية ونشأتها، ا وحديثً أفاض الدارسون والعلماء _ قديً  
ط الواجب توافرها لقبول القراءة وعلاقتها بالأحرف السبعة، والتعريف بقرائها، وبيان الشرو 

حًا سأقتصر على التعريف ر  راً وشَ ك  الصحيحة، ونظراً لعدم التكرار فيما أشبعه العلماء ذ  
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بطرق الشاطبية سأعر  ف  منهما، و  بالأصول والفرش، وبيان ظهور المصطلحين، وبيان تواتر كل   
 والدرة، وبيان المقصود بالأثر.

 :هتالأصول ونشأمفهوم  -أولا 
مفرد أصول، وهي ما  :واصطلاح ا، (1)بنى عليه الشيءما ي  : الأصل في اللغة 

وجرى على سَنَن  واحد، أو هي القواعد الكلية التي تنطبق على ما تحتها من  ،رد حكمهاطَّ 
 .(2)الجزئيات
_ في القرن الخامس الهجري،  فيما بلغه اجتهادي وقد ظهر مصطلح الأصول _ 

قال في كتابه )التبصرة في  ه ( إذ434بي طالب المقدسي )تأ وأول من ذكره مكي بن
 .(3)«يتوالى فيها أحر فٌ وأصول كَث ر دَورها» على سورة البقرة: إنها القراءات السبع( متحدثاً 

أول من قدم أبواب  ه ( في كتابه )تراجم الق    راء( أنَّ 333وقد ذكر ابن الجزري )ت
ه ( في كتابه الذي ف ق د في 335هو الدارقطني )ت  الأصول في ترتيبها على أبواب الفرش

 .(4)القراءات
  :تهالفرش ونشأمفهوم  -ثاني ا 
 .(5)البسط والتمهيد للشيء  الفرش لغة: 

                                                
، 11 :ص ،)أ، ص، ل( :مادة ،، الرازي، مختار الصحاح1/101 :)أ، ص، ل( :مادة ،ابن فارس، مقاييس اللغة - 1

 .161 :ص ،)أ، ص، ل( :مادة ،الفيروز آبادي، القاموس المحيط
، عبد 311شامة المقدسي، إبراز المعاني ص  و، أب153 :ص ،ينظر: الموصلي، كنز المعاني )شرح شعلة على الشاطبية( - 2

 .10، ص: الفتاح القاضي، الإضاءة في أصول القراءة
 .254-253 :ص - 3
 .1/551 :ينظر: ابن الجزري، غاية النهاية - 4
، ابن منظور، لسان 234)ف، ر، ش( ص  :مادة ،، مختار الصحاح4/436)ف، ر، ش(  :ينظر: مقاييس اللغة مادة - 5

 . 6/326:)ف، ر، ش( :      مادة ،العرب
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، (1)رد على سَنَن واحدمسائل معينة، ولم يطَّ  هو: ما كان حكمه مقصوراً على واصطلاح ا 
وفرش   ،فرش  السور :، يقال له(2)لقراءوهو: ما قَل دَور ه من الحروف المختلف فيها بين ا

 .(3)أيضا بالفروع؛ من حيث مقابلته الأصولَ  يَ الحروف، وس    
ه ( في  540:أول من اصطلح على مصطلح الفرش أبو جعفر بن الباذش )ت ولعلَّ 

ذٌ في الأصول على ما »كتابه )الإقناع في القراءات السبع(، إذ صرح به في قوله:  أنا الآن آخ 
ا العلماء أمَّ  (4)«ه مَن فه م أصول كتابي، فهو لفرشه أفهمثم أ تب ع ها الفرشَ مختصراً؛ لأنَّ  شرطته،
فيقولون في ذلك:  )حروف كَث ر  - من عصر ابن مجاهد إلى عصر ابن الباذش - من قبله

 دَور ها في القرآن(.
اضوا في هذه العلماء بين الأصول والفرش من حيث تواتر هما، وخ ق بعض  وقد فرَّ        

ه ( في )مختصر منتهى السؤل والأمل في 646 :المسألة كثيراً، ومن بينهم ابن الحاجب )ت
القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد، »علمي الأصول والجدل( إذ قال: إن 

 (، إذ ه665، وتبعه في رأيه كذلك أبو شامة المقدسي )(5)«والإمالة، وتخفيف الهمزة، ونحوه
 .(6) رأى أنه ليس كل ما ورد عن القراء متواتراً، بل قد روي عنهم ما هو ضعيف وشاذ  

وإنما ما   ،ةات الأدائيَّ ه لم ي ر د أصلَ الكيفيَّ العلماء لابن الحاجب أنَّ  ل بعض  وقد تأوَّ 
 .(7)كان من قبيل الهيأة فقط، كالزيادة في مقدار المد، والإمالة

                                                
 .311 :ص ،، إبراز المعاني3/5ر ينظر: الشهرزوري، المصباح الزاهر في القراءات العش - 1
 ينظر المصدر السابق نفسه. - 2
 ينظر المصدر السابق نفسه. - 3
 .43:ص - 4
 .331 -344:ص  - 5
 .143 ، ص:شامة، المرشد الوجيز وينظر: أب - 6
 .2/121 :ينظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير - 7
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حملة على ابن الحاجب في هذه  ه قد شنَّ ن أن نقول: إنَّ وأما ابن الجزري فيمك
 ،المسألة، وبينَّ مدى عدم صحة كلامه، وأن القراءات متواترة، سواء ما كان من قبيل الأداء

وا على كلام ابن ا لعلماءَ أقدمَ منه، قد رد  ا أجمعت الأمة عليه، وذكر كلامً أو غيره مَّ 
 .(1)كر كل ذلك الكلام غير أنه لا يتسع المقام لذ  الحاجب،

 الفرق بين الأصول والفرش:
ا الأصول في بيان مفهوم م تقدَّ   تلك الأحكام الكلية التي تنطبق على ما تحتها من أنهَّ

تبع لعلنا الفرش ما كان حكمه مقصوراً على مسائل معينة، ومن خلال التَّ  نَّ أو جزيئات، 
 وما توصلت إليه: ،تب القراءاتنستسقي بعض الفروق الأخرى من خلال المطالعة في ك

ة نجد أن الخلاف في الأصول لا من خلال ما بلغه اجتهادي بعد استقراء مواضع عدَّ  .1
 ،ها يحتمله الرسمجلَّ  نَّ أ، بخلاف الفرش فنجد (2)يترتب عليه خلاف في الرسم

 لا يحتمله الرسم.هو الذي وقليل 
من ذلك لفظ ، (3)سة أوجهالأقصى للخلاف الفرشي في الكلمة الواحدة خم الحد   .2

فقد يصل في بعض المواضع إلى ثلاثة عشر  ا الخلاف الأصول  أمَّ  ،(4))لا يهدي(
 .(5)كما هو الحال عند وقف حمزة على لفظ )هؤلاء(  ،وجهًا

 أشار إلىقد لفهم الخلاف الفرشي والمقدرة على استيعابه يجب فهم الأصول أولا، و  .3
 

                                                
 .  42ينظر: ابن الجزري، منجد المقرئين ص -1
ا صورتها الكتابية التي كتبت عليها في المصاحف العثمانية في عدا ما وقف عليه حمزة وهشام بتخفيف الهمز مخالفً  فيما - 2

 والله أعلم. .)شركؤا(: نحو
 .140:ص ،ينظر: محمد حبش، الشامل في القراءات المتواترة - 3
 .145-144: ص ،ينظر: عبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة - 4
 .21لمصدر السابق صينظر: ا - 5
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 .(1)«أصول كتابي، فهو لفرشه أفهم مَن فه م» :ذلك ابن الباذش بقوله 
كتب مختصة بذكر الفرش فقط دون  -فيما بلغه اجتهادي واطلاعي  -لا يوجد  .4

 الأصول، ووجود كتب مختصة بالأصول دون الفرش.
 قد يكون  ا الخلاف الفرشي فا، أمَّ أغلب الخلاف في أبواب الأصول يكون صوتي   .5

 .نحويا   قد يكون  ا، و صرفي   قد يكون، و اصوتي  
 التعريف بالإمام نافع: -ثالثا

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم، ويقال: أبو نعيم، الليثي مولاهم، وهو 
مولى جعونة بن شعوب الليثي، أصله من أصبهان، أخذ القراءة عرضًا عن جماعة من تابعي 

 هت إليه رئاسة القراءة بالمدينةوانت ،ا عن سبعين سنةفً أهل المدينة، أقرأ الناس دهراً طويلًا ني   
: سعت مالك بن (2)جعفر المدني، وصار الناس إليها، قال سعيد بن منصور بعد شيخه أبي

ن إ :قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم، وقيل ،ةه ( يقول: قراءة أهل المدينة سنَّ 141تأنس )
فقلت له: يا  ،رائحة المسكقال: إن نافعًا كان إذا تكلم يشم  من فيه  ،رجلا من قرأ على نافع

 ولكني    ،ايبًا ولا أقرب طيبً ط   ما قعدت تقرئ الناس؟ قال: ما أمس  أبا عبد الله، تتطيب كلَّ 
 . فمن ذلك الوقت أشم  من في  هذه الرائحة ،وهو يقرأ في في   رأيت فيما يرى النائم النبي 

وأصلحوا ذات  ،اتقوا الله قال: ،حضرت وفاته قال له أبناؤه: أوصنا امَّ ه لَ ويحكى أنَّ 
 .وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ،بينكم

 .(3)سنة تسع وستين ومئة توفي 
 وورش. ،ن فهما: قالوناه المشهور أما راويا

                                                
 .43الإقناع في القراءات السبع ص - 1
 لم أجد فيما بلغه اجتهادي تاريخ وفاته. - 2
 .334_330/ 2ينظر: غاية النهاية  - 3
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هو: عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد  لونوقا
 ،إنه ربيب الإمام نافع :ه ، قيل120نة به شيخه بقالون لجودة قراءته، ولد سالله الزرقي، لقَّ 

 جالسته بعد الفرا  عشرين نيإلا أ ،وقد س ئل: كم قرأت على نافع قال: ما لا أحصيه كثرة
 .(1)ه  220 :لمدينة بعد شيخه نافع، توفي سنةانتهت إليه رئاسة الإقراء باسنة، 

يار ة الإقراء بالد   انتهت إليه رئاس ،ب بورش  الملقَّ  ،فهو: عثمان بن سعيد ا ورشوأم  
وختم عليه عدة  ،ه ( بمصر، ثم رحل إلى المدينة للقراءة على نافع110): ولد سنة ،المصرية

 .(2)ه ( 114) :بورش لشدة بياضه، توفي سنة بَ ق   وقد ل   ،مات  ختَ 
 الأثر:مفهوم  -رابعا

اصل يأتي على معان عدة، منها: البقية من الشيء، أو النتيجة، أو الحالأثر لغة:  
 .(3)ا بمعنى العلامةمن الشيء، ويأتي أيضً 

 ،في الاصطلاح هففلم أجد    فيما بلغه اجتهادي واطلاعي    من عرَّ  أما اصطلاح ا: 
ب على ما يترتَّ »بأنه  هفه لنا في إحدى محاضراتالصادق الخازمي عرَّ  :أستاذنا الدكتور نَّ أإلا 

إنه غير  :وقد يقال في هذا التعريف ،«رغاي  م   وجه  فيما لو قرئت ب الأصول المقروء بها من تغير   
ب على فنقول: إنه ما يترتَّ  ،نا نضيف إليهفلعلَّ  ،بة على اختلاف القراءةشامل جميعَ الآثار المترت   

الأصولَ وغيرهَا،   ر  يختلف عن الآخر؛ حتى يشمل التغي     بحال قراءتها بوجه  الكلمة من تغير  
  م بالصواب.كأحكام التجويد. والله أعل

                                                
 .616_615/ 1ينظر: المصدر السابق  - 1
 .503_1/502ينظر المصدر السابق  - 2
 ،، لسان العرب5 :ص ،) أ، ث، ر( :مادة ،الصحاح، مختار 54-1/53 :)أ، ث، ر( :مادة ،ينظر: مقاييس اللغة - 3

 .26-1/25) أ، ث، ر(  :مادة
 
 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-270- 
 

 باب الد والقصر -بحث الأولال 

 طلب الأولال

 مفهوم الد والقصر وأأحكامهما

 الطلب الثاني

 الكلمات الفرش ية وأأثرها في باب الد والقصر

 توطئة:
يعد  باب المد والقصر من أبرز الظواهر الصوتية الأدائية التي اشتهرت بها القراءات 

العلماء بها   الكريم، وقد اهتمَّ  القرآن تلاوة في التأني    صور نالقرآنية، وتعد  هذه الظاهرة م
ا تفصيل.لا سيَّ  قدياً وحديثاً،  ما علماء التجويد والقراءات، وفصَّلوها في كتبهم أي 

وقد كان لاختلاف الكلمات الفرشية في بعض المواضع أثرٌ في هذا الباب، وتكمن   
واضع، وتأصيلها، ثم توجيهها، فضلًا عن بيان الأثر الدراسة في هذا المبحث في عرض تلك الم

ه بعد ذلك كل   المترت  ب على هذا الاختلاف، الذي هو مقصود هذه الدراسة ومراد ها، ويتم  
 التعريف بالمد والقصر في اللغة والاصطلاح.

 المطلب الأول
 مفهوم المد والقصر وأحكامهما 

 مفهوم القصر:  -
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يطلق وي راد به في هذا الباب: ترك الزيادة  ح ا:واصطلا، (1) الحبس القصر لغة:
لم تلتق بالهمز أو  ما ،على أحرف المد وإبقاؤها على حالها من غير زيادة ولا نقص  

 .(2)بالسكون
 مفهوم المد:  -

عبارة عن زيادة مط   في حرف المد على »هو  واصطلاح ا:، (3)الزيادة المد لغة:
 .(4)«المد الطبيعي

المد واللين في لفظ: )ن وحيها(، أو)أ وذينا(، وهو جمعٌ استوفى  روف  ح ت  عَ وقد جم     
شروط المد  ، من وقوع الواو ساكنة مضمومًا ما قبلها، والياء ساكنة مكسوراً ما قبلها، ووقوع 

 (: ه  510ت) الألف ساكنة مفتوحًا ما قبلها، ولا تقع إلا كذلك، قال الإمام الشاطبي
 . (5)ها بعد كسـرة       أو الواو عن ضم لقي الهمز طولاإذا ألف أو ياؤ           

ا حرفا اللين فهما الواو  والياء  الساكنتان المفتوح  ما قبلهما، وهما اللذان عناهما وأمَّ 
 الشاطبي  بقوله: 

 . (6)وإن تسكن اليا بين فتحٍ وهمزةٍ      بكلمةٍ او واوٌ فوجهان جم ِّّلا            
 أسباب المدّ:  -

 أوَّلهما معنوي ، وثانيهما لفظي . :للمد سببين    العلماء أنَّ ين  ب
                                                

، القاموس المحيط         14-3/16، لسان العرب، مادة ) ق، ص، ر(، 254ينظر: مختار الصحاح، مادة )ق، ص، ر(ص -1
 . 13/421، تاج العروس، مادة )ق، ص، ر( 462) فصل القاف( ص 

 .1/250، والنشر 113إبراز المعاني ص  ،1/460ينظر: الإقناع  2 -
 .5/261 ، مادة: )م، د، د(:ينظر: معجم مقاييس اللغة - 3

 .113. و ينظر: إبراز المعاني ص1/250النشر  4-
 . (163، رقم البيت: )الشاطبي، متن حرز الأماني ووجه التهاني، باب المد والقصر  -5
 .(141، رقم البيت: )رحرز الأماني ووجه التهاني، باب المد والقص - 6
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مقصود عند العرب، وإن   قوي   قصد المبالغة في النفي، وهو سببٌ »فالمعنوي هو: 
، وهو نوعان: مد التعظيم، ومد  التبرئة، فأمَّا (1)«كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء

: قبل )إله( في نحو قوله تعالىمد  التعظيم فهو مد )لا( الواقعة 
، وقد ورد عن (2)[34الأنبياء: ]            

، وي سمَّى (4( )3)أصحاب القصر في المنفصل، مده بالتوسط، وذلك من طريق طيبة النشر
، وأمَّا مد التبرئة فهو مد )لا( النافية للجنس، وهو مروي عن حمزة (5)أيضا مد المبالغة

 في نحو قوله تعالى: (6)يق طيبة النشر، ولا يتجاوز مده حد التوسطه ( من طر 156)

 .2البقرة:       
إمَّا الهمز، وإمَّا  :وأمَّا السبب الثاني من أسباب المد   فهو اللفظي، ويقع بأحد شيئين

للازم من أنواع المد  ، وللعارض للسكون سواء أكان ذلك  االسكون، فأما السكون فيكون سببً 
 عروض للوقف، أم للإدغام كما هو مروي عن السوسي في نحو قوله تعالى:ال

 .(7) 4، 3الفاتحة:       

                                                
 1/244النشر  - 1
 .11 :ص ،، والإضاءة1/244 :ينظر: النشر - 2
 1/244 :ينظر النشر - 3
الله أن ابن الجزري أطلق المد هنا لجميع  إبراهيم عمر بن عبد وذكر محقق كتاب الكامل في القراءات العشر الشيخ أب - 4

 :ل الكاملذاله :ينظر. د عن دوري أبي عمر والبزي ويعقوببل ور  ،اأصحاب القصر إلا أنه لم يرد عنهم جميعً 
3/361. 

 1/244 :النشر :_ ينظر 5
 .11 :ص ،، الإضاءة1/246 :ينظر: النشر - 6
 .1/44شهاب الدين الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر  - 7
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لكل من أنواع المد   الثلاثة: المتَّصل والمنفصل والبدل، وذلك  اوأمَّا الهمز فيقع سببً 
 .    (1)بحسب تقد مه على حرف المد أو ات  صاله به، أو انفصاله عنه 

 أقسام المد:  -
يكن تقسيم المد على عدة أقسام، وذلك بالنظر إلى أصالته وعدم أصالته، وبالنظر 

 عن النظر إلى اختلاف القراءة. إلى حكمه، فضلًا 
وهو -فينقسم على أصلي، وفرعي بالنظر إلى أصالته وعدم أصالته، فأمَّا الأصلي 

، وهو المد فهو ما لا يتوقف على سبب  من أسباب المد، ويقابل الأ-المد الطبيعي صليَّ الفرعي 
، إما لمجاورة همزة، أو سكون، أو سبب معنوي، ويسمى (2)الزائد على الطبيعي لموجب يوجبه
 .(4)ف(ه ( )المد المتكلَّ 444، وأطلق عليه الداني )(3)ب  )المد العرضي(، و)المد المزيدي( 

، (5)ولازم ،وجائز ،فهو على أربعة أقسام: واجب وأما بالنظر إلى حكمه:
 .6))ومتنع

وهو ما يعرف عندهم بالمد المتصل،  مده زيادة على الطبيعي،ما وجب  فالواجب:
ا الذي جاء فيه حرف المد واللين أو اللين فقط قبل الهمز في كلمة واحدة، سواء أكان متوسطً 

 ا.نحو: السماء، وآباؤكم، شيء، شيئً  (7) اأم متطرفً 

                                                
 . 13اءة صالإض ،45-44-43-1/42، إتحاف فضلاء البشر 1/250ينظر: النشر  - 1
 ، 42ينظر: الحموي، القواعد والإشارات في أصول القراءات ص  - 2
 .13، الإضاءة ص42والقواعد والإشارات ص  ،65صبع، مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ ص الإ وينظر: أب -3
 .100ينظر: الداني، التحديد في الإتقان والتجويد ص  - 4
 هداية القاري إلى تجويد كلام الباري المرصفي،، و 32-31بغية المستفيد في علم التجويد ص ابن بَ ل بَان الحنبلي، ينظر:  - 5

1 /230. 
 إلا أنه بعد الاطلاع والاجتهاد وجدت بعض الكتب في القراءات تذكر ما ينع مده . ،لم أجد من نص عليه - 6
 .13، الإضاءة ص 43 – 1/42، إتحاف فضلاء البشر: 1/250ينظر النشر  - 7
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ئمة وقصر ه عند الآخرين، أو جاز فيه ما جاز مده عند بعض من الأ: والجائز
 ا عند بعض أو عند الجميع، وهو ثلاثة أنواع.القصر والمد معً 
أن يكون حرف المد في نهاية الكلمة الأولى والهمزة في بداية الكلمة الثانية،  -الأول

: منفصل حقيقي، وهو ما ثبت فيه حرف (2)، وهو قسمان(1)لمنفصلوهو ما يعرف بالمد ا
، الا رسً  انحو: ما أنزلنا، ومنفصل حكمي، وهو ما ثبت فيه حرف المد نطقً  ،اولفظً  االمد رسً 

 وله خمس صور، هي:

 [.6البقرة: ]     :صلة ميم الجمع عند من يصلها نحو قوله تعالى .1

 [.26الكهف: ]         صلة هاء الكناية نحو قوله تعالى: .2

 [.21البقرة: ]      ياء النداء نحو قوله تعالى: .3

 [.66ل عمران: آ]      :ها التنبيه نحو قوله تعالى .4

        نحو قوله تعالى:في  عند من يثبت ها وصلًا ياءات الزوائد ال .5

 [.13طه:]
م فيه الهمز على حرف المد في كلمة واحدة، وهو ما يعرف بمد  -الثاني هو ما تقدَّ

نحو:  ،من الهمز وهو ما كان حرف المد مبدلا: بدل حقيقي، (4)، وهو نوعان(3)البدل 
م فيه الهمز على حرف مد   غير مبدل  من أصلها أأ منوا، وشبيه بالبدل (ءامنوا) ، وهو ما تقدَّ

 فالواو متأصلة في ذاتها غير مبدلة. (ولؤ مس)نحو:  همز  ساكن ،
                                                

 .13الإضاءة ص  :ينظر - 1
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: ما جاء فيه بعد حرف المد سكونٌ عارضٌ لأجل الوقف، نحو: هو -الثالث
    وذلك عند السوسي في الإدغام الكبير    نحو:  ها، أو الإدغامعالمين(، عند الوقف علي)ال

 .(1))الرحيم ملك( 
الأنواع الثلاثة الجائزة بنوعين آخرين، يتجلَّى الأول منهما فيما تغيرَّ  فَ د  ر  ولنا أن ن       

قراء من جواز إشباع المد   وهو ما قرأ به جميع ال -سبب المد   فيه بالتحريك لالتقاء الساكنين 
أو بالنقل، وذلك فيما قرأ به  - (2)في فاتحة آل عمران وقصره  (ميم)اللازم الحرفي من هجاء 

ه ( من جواز إشباع المد اللازم المخفف في لفظ )ءالان( 160) نافع، وابن وردان
ب(، وهو ، وفيما رواه ورش من جواز الإشباع والقصر في )ميم( من )ألم أحس(3)بموضعيها

 .           (4)المقروء به لحمزة حال الوقف
ف أولى الهمزتين بالتسهيل ط والقصر عند من يخف   أمَّا الثاني فيتجلَّى في جواز التوس  

، كما يتجلَّى في جواز الإشباع والتوس ط والقصر عند (5)أو بالإسقاط في نحو: )هؤلاء إن(
، في أحد (الماء)و (السماء)على نحو:  الحذف وقفً هشام وحمزة حال تخفيفهما الهمزَ المفرد با

، وجواز التوس ط والقصر لهشام حال وقفه بالتسهيل في نحو ما مثلنا به، (6)أوجههما
 . (7) اوبالإشباع والقصر لحمزة حال الوقف بالتسهيل أيضً 

ا مشبعً واللازم  بمقدار ست حركات، وذلك  اوهو: ما لز مَ مده عند جميع الأئمة مد 
في كلمة يزيد هجاؤها على ثلاثة  اووقفً  فيما وقع فيه بعد حرف المد سكون لازم وصلا
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أحرف، أو في حرف هجاؤه من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، وذلك على نحو ما هو مفصَّل 
 في كتب التجويد والقراءات.

الوقف  )حتى تفيء( حال :، فيمتنع المد في نحوبعض القراءما يتنع مده ل والممتنع:
يتنع لورش عند إبداله الهمزة الثانية من جنس ما قبلها في الهمزتين كما لحمزة وهشام،   لنقلبا

، فلا يعد  من قبيل مد   (1))السماء إلى(  ونحو ،من كلمتين، في نحو )أأمنتم( من كلمة أو
 .البدل؛ وذلك لعروض حرف المد   

 فينقسم على قسمين: (2)وأما بالنظر إلى القراءة 
ما  -والثانيوالعارض للسكون،  ،ما ات ف ق عليه من حيث مده، وهو المد اللازم -الأول
في وهو المتصل والمنفصل والبدل واللين المهموز، ويتجلَّى بيان هذين القسمين  ،اخت ل ف فيه

 .(3)معرفة مقادير المد عند القراء
 علل المد: -

عنى، فأمَّا علَّة إطالة المعنوي تدور حول اللفظ والم أسباب المد    _ أنَّ ابينت _ آنفً    
للمبالغة في نفي  اطلبً  ، أو(4)مبالغة في النفيمنها فتكم ن في زيادة صوت المد عند وقوعهما 

 .  (5)لوهية عن سوى الله تعالىالأ
وأمَّا علَّة اللفظي منها فتختلف باختلاف نوع المد، وباختلاف ذلك السبب،   

جتمعت فيه الهمزة مع أحر ف المد واللين مراعاة لضعف فجاءت علة زيادة صوت المد فيما ا
هذه الأحرف حال مجاورتها الهمزَ؛ لما اتصفت به من الخفاء، وما اتَّصف به الهمز من القوَّة، 
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على الاستعانة  ، فضلا(1)وانصراف القارئ عنها؛ لاهتمامه بالهمز دونها ،فخيف تلاشيها
فزيد في الخفي ليتمكن من النطق »، (2)بإطالة صوت حرف المد على النطق بالهمز

 . (3)«بالصعب
المد عن  ه للقراء، وما انفصل فيه حرف  وهاتان العلتان قائمتان فيما وجب مد   

م فيه الهمز على حرف المد   في علَّل  له بأ ولى العلتين لا أ    خراهما.   الهمز، أمَّا ما تقدَّ
ا تصد قان على إطالة صوت المد   المجتمع هاتين العلتين نبيه على أنَّ بدَّ من التَّ  ولا  إنمَّ

وام عند جميع القراء، ولا تصد قان على ما  مع الهمز المتأخر عنه في كلمة  واحدة  على الدَّ
حقيقي ا حال الوقف، وهو ما احت جَّ به لمن مذهبه  انفصل فيه حرف المد عن الهمز انفصالا

الهمزة قد لزمت »يدوم سببه وما لا يدوم، وأن  القصر في المنفصل من إرادة التنبيه إلى ما
إذ لا يكن الوقوف على حرف  ؛لا يفارقها اوصار اجتماعها مع الحرف الممدود لازمً  ،الكلمة

 فيما اتَّصل سببه بحرف المد. (4)«فينفصل من الهمزة ،المد واللين
من من خفاء حرف أ»م الهمز عليها ق صر المد    لغير ورش    ؛ لأنه ه عند تقد  إلا أن 

اف من خفائه إذا كانت الهمزة بعدها ا حجة لمن ، وهذا يقع أيضً (5)«المد واللين معها، وإنما يخ 
 .اقصر المد عند انفصال حرف المد في كلمة والهمز في الكلمة الأخرى مع ما قدمناه سابقً 

أكان  سواء ،ا حجة المد المشبع فيما اجتمع فيه السكون مع حرف المد واللينوأمَّ  
العرب لا تقف على متحرك، ولا  فهي أنَّ  ،أم بسبب الإدغام ،اأم أصلي   ،ا عارضً سكوناً 
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ا جاء بعد حرف المد واللين ساكن است عين على النطق بذلك الساكن تبتدئ بساكن، فلمَّ 
 ،على زيادة المط في حروف المد واللين، فتكون تلك الإطالة بمثابة الفاصل بين الساكنين

             أن تلك الزيادة قائمة مقام الحركة، زيادة على الاستعانة للنطق باعتبار 
 .(1)دبالمشدَّ 

ر    ي ذلك أنَّ ا يقو   ومَّ  د للاستعانة بذلك ك الساكن الواقع قبل الحرف المشدَّ العرب تح 
 د؛ لثقله، ومن ذلك همز لفظ )الضالين( في قراءة شاذة عن أيوب السختيانيعلى نطق المشدَّ 

هي بدل  :أن أيوب س ئل عن هذه الهمزة، فقال»ه ( 312جني ) فقد روى ابن  ، (2)ه (131)
 .(3)«من المدة؛ لالتقاء الساكنين

   عند   أو بسبب الإدغام  ،ا جواز القصر والتوسط فيما كان السكون فيه عارضًاوأمَّ  
متناع اجتماع ، مع عدم االسكون عارضٌ  ا بالأصل؛ لأنَّ السوسي فقط    فالقصر اعتدادً 

(، وجواز التوسط؛ لمراعاة اجتماع الساكنين مع كون ر  ه  )شَ  :نحوعلى الساكنين حال الوقف 
     .(4)الإدغام وأ ،الساكن الثاني عارضًا بسبب الوقف

والأوجه  ،في هذا الباب المزيدَ من التفاصيل والأقسام، كأقسام المد اللازم ثم إنَّ 
سع لها، فقد اقتصرت على ما كان لم أتطرق إليها؛ لأن المقام لا يتَّ الجائزة مع الرَّوم والإشمام، 

له علاقة بالبحث فقط بوجه عام، وما يحتاجه القارئ لفهم هذا المبحث، فمن أراد الاستزادة 
 .(5)ا من الكتب إن طلب المزيدفليرجع إلى مظانه   
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 المطلب الثاني
 ة وأثرها في باب المد والقصر.الكلمات الفرشي  

 :في نحو قوله تعالى (1) النبيء، وما يتصرف منه ()  .1
 [.61]البقرة      

َ لقالون في سورة الأحزاب قرأ نافع بالهمز الباقون بغير قرأ و  ،فيما عدا ما است ثني 
 .(2)الهمز

، ومن قرأ (3)للكلمة االخبر، وبذلك تكون الهمزة لامً  :بمعنى ،فمن قرأ بالهمز فعلى أنها من أنبأ
بمعنى الرفعة، والثاني على  (وب  ن   ي َ ) (ابَ ن َ )على أنها من  :لالهمز فله أكثر من احتمال، الأوَّ  بغير

 .(4)وخففت الهمزة لكثرة الورود، والثالث على أن الهمز وتركه لغتان  (أبَ أن   )أنها من 
عند  صل  متَّ  واجب   في باب المد والقصر من حيث وجود مد    ولاختلاف القراءتين أثرٌ 

، وعدم وجود كلا و)النبيئون( في لفظ )النبيئين( من الروايتين، ومد بدل عند ورش فقط نافع
ان )البدل ا في لفظ )أنبئاء( فعلى قراءة الهمز يجتمع في الكلمة مدَّ المدين عند الباقين، وأمَّ 

 والمتصل(، وإعمال قاعدة أقوى المدود، وفي قراءة عدم الهمز لا وجود لمد البدل.

 [.62 ]البقرة        في قوله تعالى:)الصابئين(  .2
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 .(1)قرأ نافع بترك الهمز، وقرأ الباقون بالهمز

من، صبأ فلان: إذا خ رج م ن د ي ن إلى د ين،  أنه مأخ وذٌ »وتوجيه قراءة )الصابئين( 
، أو يكون أخذه من: صب ا يصب و، إذا فلينَّ وتركوالحجة لمن لم يهمز أن يكون أراد الهمز، 

 .(2)«قلب   ه يي ل إلى ك ل لع ب؛ لفراغه ا؛ لأنَّ الص بي صبي    يَ ، وب ه س  م   م ال

 افي باب المد والقصر، إذ في حال الوصل يكون المد مد   ولاختلاف القراءتين أثرٌ  
لوجود الهمزة قبل حرف  ؛على قراءة ترك الهمز؛ وعلى قراءة الهمز يكون المد مد بدل   اطبيعي  

  أما في حال الوقف فالمد عارض للسكون عند الجميع.المد )الياء(، 
 )عسيتم( في قوله تعالى: .3

 [.246 ]البقرة           

 .(3) وقرأ نافع بكسرها ،بفتح السين اقرا العشرة إلا نافعً 
لا تكسر السين »، والمستعمل عند العرب أنه (4)وهما لغتان في عسى، والفتح أفشى  

، وعسيَن، وذلك على سبيل  ،والمخاطب ،كلمإلاَّ مع تاء المت ونون الإناث، نحو: عسيت 
 .(5)«الجواز لا الوجوب، ويفتح فيما سوى ذلك على سبيل الوجوب
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ما  انة مفتوحً ب على هذا الاختلاف أنه على قراءة فتح السين تكون الياء لي   وما يترتَّ  
 مد    ا حرف  أنهَّ  :ما قبلها، أي امكسورً ا على قراءة كسر السين فتكون الياء ساكنةً قبلها، وأمَّ 

 ، وهي بذلك من قبيل المد الطبيعي.ولين  

 [901 :، النساء66 :عمران آل ]     )هأنتم( في قوله تعالى: .4
 [.991 :عمران ]آل    و

، في الهمز خر  آد ورش بحذف الألف بعد الهاء وتسهيله الهمز بين بين، وله وجه تفرَّ 
 .(1)من جنس ما قبلها، والباقون بإثبات الألف  اإبدالها ألفً  وهو

أصل الكلمة بهمزتين الأولى للاستفهام والثانية همزة )أنتم(، ثم  ته أنَّ روايوتوجيه 
 .(3)«كراهية الجمع بينهما»؛ ل (2)أبدلت الهمز الأولى هاء 

ولاختلاف القراءتين أثر في باب المد والقصر، من حيث عدم وجود مد منفصل في 
  خر.الأ  ات القراءغيرها من ه، ووجوده في يتاو ر 
 [.905 :]الأعراف            )عليّ( في قوله تعالى: .5

 .(4)قرأ نافع وحده بتشديد الياء مفتوحة، والباقون بالتخفيف مع التسكين
)على(، ثم  فتتعدى بحرف الجر ،حق    :بمعنى (حقيقٌ )على أن  ووجه قراءة نافع  

 .(5)في الياءبعد ذلك أدغمت الياء و تكلم، ضيف لياء المأ  

                                                
 .401 -400/ 1، النشر165 -164ينظر:  المبسوط ص - 1
 .222، 1/221، شرح الهداية 166ينظر حجة القراءات ص ينظر:  - 2
 .111صالحجة في القراءات - 3
 .240/ 2، النشر 212-211ينظر: المبسوط ص  - 4
 .1/461ينظر: الكشف  - 5
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في وجود مد وعدمه، فعلى قراءة نافع لا وجود لمد منفصل  ولاختلاف القراءتين أثرٌ 
 ا حال الوقف.طبيعي أيضً  حال الوصل، ولا وجود لمد   

 [ .911 :]الأعراف       )أنا( في قوله تعالى: .6

إذا أتى بعدها همز مكسور، والباقون قرأ قالون وحده بإثبات ألف )أنا( وبحذفها 
 .(1)بالحذف

يدت في الألف ز   رى الوقف، والحذف على أنَّ إثبات الألف على إجراء الوصل مج  و  
لانعدام السبب  ؛فحذفوها ،ومتى وصلت بما بعدها بانت حركتها ،الوقف لبيان حركت النون

 .(2)الذي زيدت من أجله
والقصر، من حيث عدم وجود مد منفصل في ولاختلاف القراءتين أثر في باب المد 

ا حال الوقف فللكل ، وذلك حال الوصل، أمَّ ته بالحذف، ووجوده في القراءة الأخرىواير 
 .طبيعي   مد  حالئذ  ها ومد   ،بإثبات الألف

 بحث الثانيال 

 باب الوقف على أأواخر الكلم

 طلب الأولال

 اته على أأواخر الكلممفهوم الوقف وكيفي  

 الثاني الطلب

 ة وأأثرها باب الوقف على أأواخر الكلمالكلمات الفرش ي  

                                                
 .1/144، النشر 150ينظر: المبسوط ص - 1
 .1/203، شرح الهداية 143حجة القراءات ص  :، ينظر11الحجة في القراءات ص ينظر:  - 2
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 توطئة:
علماء  ة، وقد اهتمَّ ة الصرفيَّ الوقف على أواخر الكلم من الأبواب الصوتيَّ  باب   يعد  

س ة، وأشبعوه بالبحث والدرا مستقلًا  ، وعقدوا له باباً اوحديثً  االعربية والقراءات بهذا الباب قديً 
وق د ك انت الع رب تق  ف في كلامها على نه ايات بعض الكلم ات بكي في ات متعددة، وقد 

ات لا تقع في جميع بعض تلك الكيفيَّ  نَّ أات، إلا تلك الكيفيَّ  ة  القرآنيَّ  دت القراءات  جسَّ 
 سيأتي بيانها عند الحديث عنها. ،نةٌ معيَّ  ة استعمالاتٌ الكلام، بل لكل كيفيَّ 

في هذا الباب، من حيث جواز الوقف  ة أثرٌ لاختلاف الكلمات الفرشيَّ وقد كان 
بكيفي ات في قراءة تختلف بها عن قراءة أخرى، وهذا مح ل الدراسة في هذا المبحث، وسيتضح 
ذلك كله ويتبين    بإذن الله    بعد التعريف بالوقف من جهة اللغة والاصطلاح، وبيان كيفياته 

 ر ما يتصل بموضوع البحث.وتعريفها، والتفصيل بقد
 -المطلب الأول

 مفهوم الوقف وكيفياته على أواخر الكلم:
 التعريف بالوقف: -أولا

قطع »: اواصطلاح  ، (1)الابتداء عن الكلام والمعاينة، وهو ضد   الكف   الوقف لغة:
لموقوف ا بما يلي الحرف االصوت على الكلمة زمنا ي تنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إمَّ 

  ، وهذا إذا أطلق ولم يقيد.(2)«عليه، أو بما قبله ... لا بنية الإعراض
 :(3)وللوقف حالتان، ولكل حالة أقسامها  

                                                
، لسان العرب مادة )و، ق، 440( ص ، مختار الصحاح )فصل الواو6/135ينظر: مقاييس اللغة مادة )و، ق، ف(  - 1

 .444 -24/464، تاج العروس مادة ) و، ق، ف( 360، القاموس المحيط ) فصل الواو( ص 1/351ف( 
 .1/113النشر  - 2
 2/12، 1/131ينظر: النشر  - 3
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بتمام المعنى وحال الجملة  بتدأ به، وهو علم معني  وقف عليه وما ي  معرفة ما ي   -ولىالأ  
 ومن ناحية القواعد النحوية. ،وتعلقها بما بعدها من ناحية المعنى

بالدراسة في باب الوقف على  ه، وهذا المعني  وقف به من الأوج  معرفة ما ي   -الثانية
 . أواخر الكلم

ما تواتر منها عند القراء تسع   نَّ أوللعرب أوجه عديدة تستعمل في الوقف، إلا 
 :ابيانههذا ، (1)كيفيات

 الإسكان:  -أولا
 ،(2)والحركة  الاضطراب خلاف على يدل أصل النونو  والكاف السين لغة:وهو 

  » امَّ ، وهو الأصل في الكيفيات التسع؛ لأنه لَ (3)هو تفريغ الحرف من الحركة  :اواصطلاح  
نقيض * كان الوقف نقيض الابتداء، والحركة نقيضها السكون، ج ع ل لكل واحد من النقيض

من الكيفي ات  لأنه أخف  ، وأيضا فقد ناسب الوقف الإسكان؛ (4)«ما جعل للآخر
 .(6)«سَل ب  الح ركة، وذلك أب لغ  في تحص يل غرض الاستراحة»؛ لأن ه (5)الأخ رى

 
 
 

                                                
 .12/ 2ينظر النشر  - 1
، القاموس 13/211 ن(: ، مادة: )س، ك،، لسان العرب326ص  ، مادة: )س، ك، ن(،ينظر: مختار الصحاح - 2

 .114/ 35 ، مادة: )س، ك، ن(:، تاج العروس1205ص   )س، ك، ن(، ، مادة:المحيط
  .45 :ص ،ينظر: الإضاءة في بيان أصول القراءة - 3

 * هي هكذا في النص، ولعل الصواب ) النقيضين ( .
 2/411 :اللآلئ الفريدة - 4
 ينظر المصدر السابق نفسه. -5
 201/ 5 :شرح المفصل - 6
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 الإشمام: -اثاني  
واشتقاق  »، (1)على المقاربة والمداناة  يدل   واحدٌ  الشين والميم والميم أصلٌ  لغة:وهو 
 .(2)«ن هي أتَ العضو للنطق بها، كأن ك أشممت الحرفَ رائحةَ الحركة، بأم  الإشمام من الشَّ 

ة معان   رف القراءات القرآنيةلإشمام في ع  ل :اواصطلاح     :، وهو في هذا الب ابعدَّ
تهيئةٌ بالعض و لا غي ر، لي ع لم »، وهو (3)سك ون الح رف م ن غي ر ص وت   دَ ي  عَ الش فتين ب    ض م  

إلا »ى ذلك ، ولا يتأتَّ (4)«عمى؛ لأنه لرؤية العينراد المهي أ له، ولا يعَ ر ف ذلك الأبالتهيئ ة أن ه ي   
 .(5)«بعد سكون الحرف

، بشرط أن تكون الحركة أصلية لا اأو مضمومً  اويختص بالإشمام ما وقع مرفوعً 
وا فأرادوا أن ي  فَر ق وا بين ما يلزمه التحريك في فأما الذين أشم  » ه (:130عارضة، قال سيبويه )

 .(6)«كان على كل حالالوصل وبين ما يلزمه الإس
ووقف بهذه الكيفية من القراء أبو عمرو والكوفيون، ولم ي روَ عن غيرهم الأخذ به ولا   
ا الباقون من وأمَّ » :ه (311قال ابن غلبون ) .ن أئمة الأداء أخذوا به لجميع القراءأتركه، إلا 

: وكان شيوخنا القراء فلم يأت عنهم استعمال الروم والإشمام في هذا كله ولا تركه،  قال أَبي 
 .(7)«يطالبوننا بالروم والإشمام في كل القراءات
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 الر وم: -اثالث  
يعرفه القراء بأنه الإتيان ببعض  :ااصطلاح  و ،(1)بمعنى الطلب والإخفاء لغة:وهو 

يكون الذاهب منها أكثر من الباقي حال الوقف، ويدخل في المضموم والمكسور و الحركة، 
سمع فلا ي   ،فهو ي عرف عندهم بإضعاف الصوت بالحركة ،ا في اللغة، أمَّ (2)روالمرفوع والمجرو 

 .(3) خفي   منها إلا صوتٌ 
احتراز القراء في تعاريفهم ببعض  والناظر إلى الخلاف الواقع بين التعاريف يجد أنَّ 

ر ج وقوع الروم فيما وقع مفتوحً  ،الحركة رج باقيايخ  ها؛ لأنها لا ؛ لخفة الفتح، فالإتيان ببعضها يخ 
تقبل التبعيض كالكسر والضم؛ لثقلهما، بخلاف اللغويين الذين يجيزون دخول الروم في 

 .(4)المفتوح
وقد أخبر الإمام الداني أن عامة الشيوخ يختارون الوقف بالإشارة، والمقصود بالإشارة 

 .(5)الوقف بالروم والإشمام، إلا أن الروم أولى من الإشمام
 الإبدال: -ارابع  

إبدال حرف »هو  :اواصطلاح   ،(6)التغيير وجعل شيء مكان شيء آخر لغة:وهو 
عَةً واستحساناً »، أو هو إقامتك (7)«بآخر  .(8)«حرفًا مقامَ حرف، إم ا ضرورةً، وإم ا صَن  

                                                
، لسان العرب مادة )ر، و، 132، مختار الصحاح مادة )ر، و، م( ص 2/462ييس اللغة مادة )ر، و، م( ينظر: مقا - 1

 .32/213، تاج العروس مادة )ر، و، م( 12/253م( 
 . 51، القواعد والإشارات ص 46، مرشد القارئ ص 2/321ينظر: جامع البيان  - 2
 .210 /5، شرح المفصل 11ينظر: اعراب القرآن للنحاس ص  - 3
 .423، 2/422ينظر: اللآلئ الفريدة  - 4
 .141ينظر التحديد ص  - 5
، لسان العرب مادة ) ب، د، 43مختار الصحاح مادة ) ب، د، ل( ص  ،1/210مقاييس اللغة مادة ) ب، د، ل(  - 6

 .23/64، تاج العروس مادة ) ب، د، ل( 11/43ل( 
 .2/13النشر  - 7
 .5/344شرح المفصل  - 8
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 النقل:  -اخامس  
بهذه الطريقة إلا مع في القرآن لم يقع الوقف  :اواصطلاح  ، (1)التحويل لغة:وهو 

 .(2)لقاء حركة الهمز على الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزالهمز، فهو إ
 الإلحاق: -اسادس  

إلحاق هاء السكت حال الوقف على  :اواصطلاح  ، (3)إدراك الشيء لغة:وهو 
ما لى ع اأو تنبيهً  ،للمشاكلة ؛(4)من القواعد لبعض من القراءعليه ألفاظ بعينها أو ما نص 

 عرب.للهجة من لهجات ال اأو إقرارً  ،حذف
 الإثبات: -اسابع  

، ... إ ذا أقَامَ به»ي قال: الإقامة،  لغة:وهو   :اواصطلاح  ، (5)«ثَ بَتَ فلانٌ في  المكان 
 ة، والله أعلم.أو لهجيَّ  ،ةة صوتيَّ لعلَّ  هو الوقف بإثبات الحروف المحذوفة وصلًا 

 الحذف: -اثامن  
ما يحذف من الياءات »يطلق ويراد به  :اواصطلاح  ، (6)الإسقاط والقطع لغة:وهو 
، إلا أن هذه الكيفية لا تقتصر على حذف الياءات فقط كما ذكر في (7)«الثوابت وصلا

ا الاسم المرفوع والمجرور المنون بحذف نون التنوين، وكذلك حذف التعريف، بل تشمل أيضً 

                                                
، لسان العرب مادة )ن، 313، مختار الصحاح مادة )ن، ق، ل( ص 5/463: مقاييس اللغة مادة )ن، ق، ل( ينظر - 1

 .31/24، تاج العروس مادة )ن، ق، ل( 11/644ق، ل( 
 .25ينظر: الإضاءة ص  - 2
 .26/351، وتاج العروس مادة )ل، ح، ق(  10/323ينظر: لسان العرب مادة )ل، ح، ق(  -3
 .1/136ف فضلاء البشر ينظر: إتحا - 4
 .4/445تاج العروس مادة ) ث، ب، ت(  - 5
، تاج العروس مادة 40_1/31، لسان العرب مادة )ح، ذ، ف( 61ينظر: مختار الصحاح مادة )ح، ذ، ف( ص  - 6

 .23/121)ح، ذ، ف( 
 .2/12النشر  - 7
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ه وهو ما عرف ل،صلة ميم الجمع، وصلة هاء الكناية، فعليه يكن تعريفه بتعريف أعم وأشم
 الوقف على نهايات بعض الكلم بحذف ما أثبت فيها وصلًا »الدكتور الصادق الخازمي بأنه 

 والله أعلم. ،«ما لا أثر له في الخط
 :الإدغام -اتاسع  

هو الوقف على نهايات بعض الكلمات المبدلة  :اواصطلاح  ، (1)الإدخال لغة:وهو 
على كيفية  ابً مترت    د  فالوقف بالإدغام ي  عَ  ،بإدغام ما سبقها فيها -عند بعض القراء  - همزاتها

ما قبلها فيها  ، أو ياء، ثم يوقف عليها بإدغاماالإبدال، فهو يقع بعد تخفيف الهمز بإبدالها واوً 
 .(2)، كما هو الحال في وقف حمزة وهشام من نحو )شيء( في أحد أوجههامن أحرف المد

كيفيةً عاشرة، وهي كيفية الوقف   ه ( في تحريراته1421ذكر الإمام السمنودي ) وقد
 .وقف على الهمزة بينها وبين جنس حركتهابالتسهيل، وهي أن ي  

 (اللائي)لفظ في وقد جاءت هذه الكيفية في الوقف على الهمز عند حمزة وهشام، و  
 .(3)عند أبي عمرو وقنبل وورش في أحد وجهيه، ولا تتأتى هذه الكيفية إلا مع الرَّوم

كيفية الوقف   تلك الكيفيات العشر التي نص عليها العلماء ولعلنا نردف إلى
وقفنا على هاء التأنيث الساكنة للكسائي، من نحو رحمة، وجنة،  بالإمالة، وذلك حال

 الساكنين، من نحو )الهدى ائتنا(،بسبب التقاء  وكذلك فيما وقع محذوف الألف وصلًا 
ن الوقف بالإمالة يكون بعد الوقف بإبدال أ تراءى الجمعان ( عند من مذهب هم الإمالة، إلاَّ )

 .اأو نون  التنوين ألفً  ،تاء التأنيث هاءً 
                                                

 .32/160روس ، تاج الع12/202، لسان العرب 213ينظر: مختار الصحاح )باب الدال( ص  - 1
 للوقف بالإدغام. ااصطلاحي   الم أجد فيما بلغه اجتهادي تعريفً  - 2
 ذكر الإمام السمنودي في تحريراته في بيت بين هذه الكيفية قال: - 3

 والروم أو بالنقل والإدغام  الوقف بالسكون والإشمام
 ها السكت أو سهل أو أبدل مطلقا اوالحذف والإثبات أو أن ألحق 

 .134 :ص ،تحريرات المسرة في تحرير الشاطبية والدرة :ظرين     
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 المطلب الثاني
 ة وأثرها في باب الوقف على أواخر الكلم.الكلمات الفرشي  

           :)حتى يقول( في قوله تعالى .9

 .[492 :]البقرة
 .(1)قرأ نافع برفع اللام والباقون بنصبها 

قد انقضى وذهب... ف )حتى( داخلة في المعنى »جيه قراءة الرفع على أن الفعل وتو 
 .(2)«على جملة، وهي لا تعمل في الجمل

ولاختلاف القراءتين أثر في باب الوقف على أواخر الكلم، فعلى قراءة نافع فقط 
 ،القصر يجوز له الوقف بالسكون المحض والإشمام مع ثلاثة المد العارض للسكون، وبالروم مع

ا على قراءة الباقين فيكون ثلاثة المد مع فيكون مجموع أوجه الوقف فيها سبعة أوجه، أمَّ 
 ولا يجوز الوقف بالروم ولا بالإشمام. ،السكون فقط

 .[991 ]المائدة        )يوم( في قوله تعالى: .4
 .(3)قرأ نافع بنصب الميم والباقون برفعها 

 .(4)«منصوب على الظرف للقول»يوم وتوجيه قراءة النصب على أن 
ولاختلاف القراءتين أثر في باب الوقف على أواخر الكلم، فعلى قراءة نافع لا يجوز 
له الوقف على هذا اللفظ إلا بالسكون المحض، بينما في القراءة الأخرى يجوز الوقف بالروم 

 وبالإشمام.

                                                
 .1/144، النشر 146ينظر: المبسوط ص - 1
 .114 -1/116شرح الهداية  - 2
 .  2/256، النشر 131المبسوط ص ينظر:  - 3
 .424-1/423، وينظر: الكشف 1/241الموضح  - 4
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             :(1))عليّ( في قوله تعالى .3

 .[905 :عرافالأ] 
ا في هذا الباب بيان أثره من حيث وجود مد وعدمه، أمَّ  -فيما سبق  -قد تقدم 

ا في القراءة أمَّ و فعلى قراءة نافع فيوقف له على هذا اللفظ بياء مشددة مع السكون المحض، 
 ا.ا طبيعي  ها مد  الأخرى فيوقف بمد   

 [.54 :]الحجر       )تبشرون( في قوله تعالى: .4
فيما عدا ابن كثير  ،رد نافع بقراءة النون مخففة مع الكسر، والباقون مفتوحة خفيفةتف

 . (2)فقد قرأ بتشديدها مع الكسر
وتوجيه قراءة نافع على أن أصل الكلمة بنونين حذفت الثانية للتخفيف، ثم أضيفت 

 .(3)لياء المتكلم، وحذفت الياء وبقيت الكسرة للدلالة عليها 
تين أثر في باب الوقف على أواخر الكلم، فعلى قراءة نافع يجوز له ولاختلاف القراء

الوقف بالسكون المحض مع ثلاثة العارض للسكون، وبالروم مع القصر، أما على القراءة 
 بالفتح فلا يجوز الوقف إلا بالسكون المحض مع ثلاثة المد.

          )تشاقون( في قوله تعالى: .5

 .[42 ]النحل 
 .(5( )4)نافع بقراءة النون مكسورة، والباقون بالفتح  دتفرَّ  

                                                
 .231صوتوجيهها تقدم تأصيلها  - 1
 .2/302نشر ، ال260ينظر: المبسوط ص - 2
 .2/344، شرح الهداية 334ينظر: الحجة في القراءات ص - 3
 .2/303 ر، النش263ينظر: المبسوط ص - 4
 وتوجيه قراءة نافع كما ذكرت في )تبشرون(. - 5
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ولاختلاف القراءتين أثر في باب الوقف على أواخر الكلم، فعلى قراءة نافع يجوز له 
الوقف بالسكون المحض مع ثلاثة العارض للسكون، وبالروم مع القصر، أما على القراءة 

 المد.الأخرى فلا يجوز الوقف إلا بالسكون المحض مع ثلاثة 
 الخـــــــاتمة

الصالحات، والصلاة والسلام على خير من عمل  الحمد لله الذي بفضله تتم  
 الصالحات، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 

ففي نهاية البحث أود أن أشير إلى أنه قد أخذ مني  جهدًا؛ حتى يخرج ، أمـــــا بعد
رص نا  على تقديم مادة علمية نافعة كان هو بهذا الشكل الذي بين أيديكم الآن، ولكن ح 

همة ت بين ما توصل مبد لكل عمل علمي أن يختتم بنتائج  المحف  ز الأساس لنا طيلة الوقت، ولا
 ها في هذا البحث:إليه الباحث، أهم  

في أبواب  اواضحً  امن خلال البحث تبين أن لاختلاف الكلمات الفرشية أثرً   -1
 الأصول.

رش والأصول لم يكونا معهودين من بداية عصر التدوين في الف يأن مصطلح  - 2     
 القراءات القرآنية.

 بعض الكلمات التي وقع فيها الخلاف لم يكن لها أثر في أبواب الأصول. - 3     
قد يختلف الأثر المترتب على الخلاف الفرشي من حال الوصل إلى حال الوقف،  - 4     

 والعكس كذلك.
 ماء بمسائل الأصول والفرش دليل على أهمية كل منهما.اهتمام العل - 5     
 تتنوع بعض المصطلحات في تعريفاتها من باب لآخر. - 6     
 :رغم تعدد كيفيات الوقف إلا أن الخلاف الفرشي كان له أثر في ثلاثة أنواع فقط - 4     

 الإسكان، والروم، والإشمام.
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، ولا شك أن إكمال دراسة هذا الموضوع ما استنتجناه بدراستنا فهذا أهم   ،اوأخيرً 
ويجعلها شاملة وافية، لذا  ،في باقي سور القرآن الكريم وباقي أبواب الأصول ي كم ل الصورة

فإني أوصي الباحثين بزيادة الاهتمام بدراسة هذا الموضوع، واستكمال باقي فرش السور، 
 .وباقي أبواب الأصول، وتلافي ما وجد في هذا البحث من أخطاء

 والله وليُّ التوفيق والس داد
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة برواية حفص عن عاصم.
  :1033ابن بَ ل بَان الحنبلي محم د بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بَ ل بَان الحنبلي )المتوفى 

به: رمزي سعد الدين دمشقية، الناشر: دار ه (، بغية المستفيد في علم التجويد، اعتنى 
 م. 2001، 1لبنان، ط: –البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 العال سالم مكرم، الناشر: عالم  ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، تحقيق: عبد
 م.2004، 1الكتب، القاهرة، ط:

  دار المتنبي، القاهرة، د. ط، د.ت.ن، الناشرآابن خالويه، مختصر في شواذ القر : 
  ،ابن الطحان السماتي، مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ، تحقيق: حاتم الضامن

 م.2004، 1الشارقة، ط: –الناشر: مكتبة الصحابة، الإمارات 
  :ابن مجاهد أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي )المتوفى

، 2مصر، ط: –بعة، تحقيق: شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف ه (، الس324
 ه .1400

  ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري
، 3بيروت، ط: –ه (، لسان العرب، الناشر: دار صادر 411الرويفعى الإفريقي )المتوفى: 

 ه . 1414
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 نير، تحقيق: محمد الزحيلي، الناشر: مكتبة العبيكان، ابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب الم
 م.1113السعودية، د.ط،  –الرياض 

  ابن يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين
ه (، شرح المفصل، 643وبابن الصانع )المتوفى:  ،الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش

، 1لبنان، ط: –ديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت قدم له: الدكتور إميل ب
 م. 2001

 بكر المبارك بن حسن الشهرزوري، المصباح الزاهر في القراءات العشر، تحقيق: إبراهيم  وأب
 السعودية، د.ط، د.ت. –الدوسري، الناشر: دار الحضارة، الرياض 

  ،تحقيق د. زهير غازي زاهد،  ن،آلقر إعراب اأبو جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل النحاس
 بيروت. –م 1133الناشر عالم الكتب،

 جعفر الأنصاري ابن الباذش، الإقناع في القراءات السبع، تحقيق: عبد المجيد قطامش،  وأب
 ه .1403، 1الناشر: دار الفكر، دمشق، ط:

 يفي، زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، حجة القراءات، علق عليه: حامد العف وأب
 م.2013، 1الناشر: دار الصحابة، طنطا، ط:

 الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،  وأب
 م.1141-ه  1311الناشر: دار الفكر، د.ط، 

 العباس أحمد بن عمار المهدوي، شرح الهداية، تحقيق: حازم سعيد حيدر، الناشر: دار  وأب
 السعودية، د.ط، د.ت. –الرشد، الرياض 

 عبد الله محمد بن أحمد بن حسين الموصلي المعروف بشعلة، كنز المعاني )شرح شعلة  وأب
لبنان،  –على الشاطبية(، تحقيق: زكرياء عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.2001، 1ط:
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 وجوه القراءات عبد الله نصر بن علي الشيرازي المعروف بابن أبي مريم، الموضح في وأب 
لبنان،  –وعللها، تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.2001، 1ط:
 علي الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود  وأب– 

 م.2004، 1لبنان، ط: –علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 العلاء الكرماني، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، تحقيق: عبدالكريم مصطفى،  وأب

 م.2001، 1لبنان، ط: –الناشر: دار ابن حزم، بيروت 
 ه (، المحتسب في تبيين وجوه شواذ 312الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  وأب

ون الإسلامية، ؤ لأعلى للشالمجلس ا-وزارة الأوقافالقراءات والإيضاح عنها، الناشر: 
 م.1111 -ه 1420

 إبراهيم عمر بن عبدالله،  والقاسم يوسف الهذل، الكامل في القراءات، تحقيق: أب وأب
 م.2014، 1الناشر: دار للكتاب، ط:

 محمد مكي بن أبي طالب القيسي، التبصرة في القراءات السبع، تحقيق: محمد غوث  وأب
 م.1132، 2ط: الندوي، الناشر: الدار السلفية،

 محمد مكي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها  وأب
 م.2004وحججها، تحقيق: عبدالرحيم الطرهوني، الناشر: دار الحديث، القاهرة، د.ط، 

  :ران النيسابوري، أبو بكر )المتوفى ه (، المبسوط في القراءات 331أحمد بن الحسين بن م ه 
دمشق، د.ط،  –سبيع حمزة حاكيمي، الناشر: مجمع اللغة العربية العشر، تحقيق: 

 م.1131
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  :القواعد ه (، 411أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا، الحموي الحلبي )المتوفى
تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار، الناشر: دار القلم، دمشق، والإشارات، 

 م. 1136 -ه   1406، 1ط:
 عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل  وبجمال الدين أ

تحقيق: نذير حمادة، الناشر: دار ابن حزم، بيروت،  ،والأمل في علمي الأصول والجدل
 م.2006، 1ط:

  :ه (، غاية 333شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى
 ة، د.ط، د.ت.النهاية، الناشر: مكتبة ابن تيمي

  :ه (، منجد 333شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى
 م.1111-ه  1420، 1المقرئين، الناشر: دار الكتب العلمية، ط:

  شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقيق: جمال
 ، د.ت.1ة للتراث، طنطا، ط:الدين محمد شرف، الناشر: دار الصحاب

  شهاب الدين أحمد بن محمد الدمياطي المعروف بالبناء، إتحاف فضلاء البشر في القراءات
 الأربع عشر، تحقيق: جمال الدين محمد شرف، الناشر: دار الصحابة، د.ط، د.ت.

  شهاب الدين عبد الرحمن بن إساعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة
 الناشر: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت. ،لأبي القاسمإبراز المعاني ه (، 665المتوفى: )
  شهاب الدين عبد الرحمن بن إساعيل المعروف بأبي شامة المقدسي، المرشد الوجيز إلى

 –علوم تتعلق بالكتاب العزيز، تحقيق: طيار آلتي قولاج، الناشر: دار صادر، بيروت 
 م.1145لبنان، د.ط، 

 دمشق،  –بد البديع النيرباني، الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج، الناشر: دار الغوثانى ع
 م.2006، 1ط:
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  :عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي )المتوفى
ه (، الطريق المأمون في أصول الإمام قالون، مراجعة: عبد الفتاح القاضي، د.ط، 1401
 د.ت.

 لفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي )المتوفى: عبد ا
، الناشر: مكتبة طيبة، المدينة المنورة، هداية القاري إلى تجويد كلام الباريه (، 1401

 ، د.ت.2ط:
  :ه (، البدور الزاهرة في 1403عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي )المتوفى

 –اترة من طريقي الشاطبية والد رة، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت القراءات العشر المتو 
 لبنان.

 عبد الله محمد بن حسن الفاسي، اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة، تحقيق: عبد الله عبد 
 المجيد، د.ط، د.ت.

  :التحديد في ه (،  444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى
بغداد /  -تحقيق: الدكتور غانم قدوري حمد، الناشر: مكتبة دار الأنبار والتجويد،  الإتقان

 م. 1133 -ه   1404، 1ساعدت جامعة بغداد على طبعه، ط:
  :ه (، جامع البيان في 444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى

 .م 2004، 1، ط:الإمارات –القراءات السبع، الناشر: جامعة الشارقة 
  ،قاسم بن فيره الشاطبي الرعيني الأندلسي، حرز الأماني ووجه التهاني، تحقيق: محمد تميم

 م.2010، 5الناشر: دار الهدى، السعودية، ط:

  :ه (، القاموس المحيط، 314مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى
 م. 2005، 3لبنان، ط: –والتوزيع، بيروت الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
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 الناشر:  ،تحقيق: محمود خاطرمختار الصحاح، القادر الرازي،  محمد بن أبي بكر بن عبد
 م.1115 -  1415بيروت -مكتبة لبنان ناشرون 

  :ه (، معاني القراءات، 340محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى
جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية،  -كلية الآداب   الناشر: مركز البحوث في

 م.1111 -ه   1412، 1/ط

  محمد سكر ومحمد القراجي، الدرر الباهرة في توجيه القراءات العشر المتواترة، الناشر: الدار
 م.2010، 1مصر، ط: –العالمية، الإسكندرية 

 1كتبة الأزهرية للتراث، مصر، ط:محمد الضباع، الإضاءة في أصول القراءة، الناشر: الم ،
 د.ت.

  :التحرير ه (، 1313محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى
 م. 1114 -تونس  -دار النشر: دار سحنون للنشر والتوزيع والتنوير، 

  اث، محمد محمد سالم محيسن، المهذب في القراءات العشر، الناشر: المكتبة الأزهرية للتر
 د.ط، د.ت.

  :محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى
ه (، تاج العروس، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، د. ط، 1205
 د.ت.

  وف محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد في علم التجويد، راجعه وقدم له: طه عبد الرؤ
 م.1111، 1سعد، الناشر: مكتبة الصفا، القاهرة، ط:

  ،تحقيق: الشيخ عادل أحمد البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي
 -بيروت  -مية الشيخ علي محمد معوض، دار النشر: دار الكتب العل -عبد الموجود 

 م.2001، 1ط:
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 الأزرق بين العشر النافعية والطيبة
 دراسة مقارنة 

 أمير عادل مبروك الديب 

 ماليزيا -جامعة برليس الإسلامية

 لخص  الم
وطيبة النشر،  قام البحث على إثبات الفروق عند الأزرق بين العشر النافعية

وتكمن أهمية البحث في الوقوف على الفروق عند الأزرق بين العشر النافعية وطيبة 
النشر، والأسلوب المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي المقارن من خلال الرجوع 
إلى الكتب، وعزو الخلاف إلى الكتب التي اعتنت بالطرق العشر النافعية وطيبة النشر، 

كلة البحث في عدم وجود دراسة أثبتت جميع الفروق مع التوثيق، ويهدف وتكمن مش
البحث إلى بيان الفروق عند الأزرق بين العشر النافعية وطيبة النشر، ومن النتائج التي 
ظهرت خلال هذا البحث: توجد أوجه في العشر النافعية لا توجد في الطيبة، وتوجد 

فعية، وتوجد أبواب متفق عليها بين العشر النافعية أوجه في الطيبة لا توجد في العشر النا
والحمد لله  ،والطيبة في الأحكام، إلى غير ذلك من النتائج المدونة في محلها من البحث

 رب العالمين.
 .القراءات - الطيبة –النافعية  -العشر  -الأزرق  الكلخمات المفتاحية:

 المقدمة
بينا محمد وعلى ن ،العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلينالحمد لله رب 

 .آله وصحبه أجمعين
فعلم القراءات من العلوم التي تلقاها المسلمون بالقبول، وأصبحت لها ، وبعد

الجامعات والمعاهد والمدارس والحلقات الخاصة التي احتضنتها، والقراءات القرآنية التي يقرأ 
أو الطرق  ،أو الطيبة ،هذا تعود إلى العشر من طريق الشاطبية والدرةبها الناس في يومنا 

ا في الفروق بين طريق الأزرق العشر النافعية، ولـمّا كان الأمر كذلك أردت أن أكتب بحث  
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من طيبة النشر والطرق العشر النافعية دراسة مقارنة، ليتبين لقارئ القراءات العشر النافعية 
النشر والأوجه المتفق عليها والمختلف فيها مع العشر النافعية،  ما الفروق التي في طيبة

ا إن شاء الله، فنسأل الله العون والتيسير ا تام  وتكون الأوجه واضحة لدى القارئ وضوح  
 إنه ولي ذلك والقادر عليه. ،والتوفيق

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره
تعلق هذا الموضوع بأشرف العلوم وأعظم الكتب كتاب الله تعالى، وكل  -

 ما كان كذلك فإنه يستمدّ أهميته من متعلّقه.
 الوقوف على الفروق عند الأزرق بين العشر النافعية وطيبة النشر. -
 الطرق العشر النافعية يقرأ بها إلى الآن. -
 النشر للأزرق.يتناول هذا البحث الفروق بين العشر النافعية وطيبة  -
 م في نشر الطرق العشر النافعية.اسهالإ -

 مشكلخة البحث:
تكمن مشكلة البحث في عدم وجود دراسة حصرت أوجه الاتفاق والخلاف بين 

 العشر والنافعية وطيبة النشر للأزرق.

 أهداف البحث:
 بيان الفروق عند الأزرق بين العشر النافعية وطيبة النشر. -
إظهار مدى اهتمام أشياخ القراءة وعلمائها بالعشر والنافعية وطيبة  -

 النشر.
 معرفة الأوجه المتفق عليها للأزرق بين العشر النافعية وطيبة النشر. -
 معرفة الأوجه المختلف عليها للأزرق بين العشر النافعية وطيبة النشر. -
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 الدراسات السابقة:
 لم أقف على أي دراسة سابقة في الفروق بين العشر النافعية وطيبة النشر للأزرق.

 خطة البحث
 قسمت البحث إلى مقدمة، وسبعة مطالب، وخاتمة، وفهرس.

وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأهداف  ،المقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع
 ، ومنهج البحث.البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث

 البسملة. -المطلب الأول
 المد والقصر والهمزتان من كلمة. -المطلب الثاني

 الهمز المفرد. -المطلب الثالث
  .حروف قربت مخارجهاباب  -المطلب الرابع

 باب الفتح والإمالة وبين اللفظين والراءات واللامات. -المطلب الخامس
 ياءات الزوائد. -المطلب السادس
 فرش الحروف. -المطلب السابع

 الخاتمة وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته.
 الفهرس ويشتمل على فهرس المصادر والمراجع.

 منهج البحث
 اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي المقارن وفق الخطوات الآتية:

 قراءة الكتب المعتنية بالطرق العشر النافعية ما بين منظوم ومنثور. -
 القراءات العشر لابن الجزري.قراءة متن الطيبة في  -
المقارنة بين الطرق العشر النافعية ومتن الطيبة في القراءات العشر لابن الجزري فيما  -

 يتعلق بالأزرق.
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، ، مع توجيه مختصر قدر الاستطاعةإثبات أوجه الخلاف مع توثيقها من مرجعها -
د الانتهاء من  وفي باب الفتح والإمالة وباب الراءات أجملت في التوجيه وجعلته بع
 .كل باب على حدة؛ لتداخل الكلمات في الفتح والإمالة والراءات

ترتيب البحث وفق ترتيب الأصول والفرش في طيبة النشر، والمقصود في الأبواب  -
 وليس في الكلمات داخل الباب، أو نقل بعض الكلمات إلى سورها.

 أبين موقف الطيبة.ثم  ،اغالب   ر الكلام للأزرق بما في العشر النافعيةصدّ أ   -
الاكتفاء في العزو إلى الطيبة برقم البيت، وفي بعض الأحيان أوثق من كتاب النشر  -

لابن الجزري، أو بعض الكتب الأخرى التي اعتنت بذكر الأوجه في القراءات 
 العشر من طريق الطيبة.

بعض الكلمات التي تدخل تحت القاعدة العامة أعدت ذكرها، بسبب حصول  -
 ا في الطرق العشر النافعية، وخشية الوهم أنها لا تدخل.خلاف بينه

بالنسبة لمسألة تقديم بعض الأوجه في المسألة المختلف فيها، فإني اكتفيت بما في  -
العشر النافعية، ولا أذكر ما في الطيبة من ذلك؛ لأن الغرض الأصيل في البحث 

 مقارنة الأوجه المتفق عليها والمختلف فيها.
 المعلومات من مصادرها.توثيق  -
 كتابة البحث وفق قواعد الإملاء الحديثة. -
 ضبط ما يحتاج إلى ضبط، والتزام علامات الترقيم. -

 والحمد لله رب العالمين

 البسملخة -المطلخب الأول
، بينما في الطيبة يزاد له وجه 1الأنفال وبراءة السكت والوصل فقطله بين 

 .2الوقف

                                                             

 (.231انظر: طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق )ص: 1
 (.222: 201انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 2
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 .1إنما هو تنبيه بانقضاء السورة وأن القارئ سيبدأ سورة جديدة وجه السكت:
إن القرآن عندي كالسورة  :وجه الوصل لبيان الإعراب، وفيما أثر عن حمزة أنه قال

فجواز الوصل مع عدم البسملة  ،ا جواز الوصل بين السورتين مع البسملة، وأيض  2الواحدة
 .3أولى

بمذهب أهل الترتيل، وهو اختياري في وهو الأشبه »وجه الوقف أنه الأقيس 
وإنما عدل عنه في مذهب من لم يفصل  ،لأن أواخر السور من أتم التمام ؛مذهب الجميع

 ،من أجل أنه لو وقف على آخر السور للزمت البسملة أوائل السور، ومن أجل الابتداء
قتضى للوقف وإن لم يؤت بها خولف الرسم في الحالتين كما تقدم، واللازم هنا منتف والم

 .4«قائم، فمن ثم اخترنا الوقف، ولا نمنع غيره
والأزرق في العشر النافعية تّم الاقتصار له على وجه الوصل والسكت؛ ليعامل ما 
بين سورة الأنفال والتوبة بقية ما بين سور القرآن، بينما زادت الطيبة بوجه الوقف؛ لأنها 

 .والله أعلم ،احتوت على أغلب الأوجه الصحيحة

 المد والقصر والهمزتان من كلخمة -المطلخب الثاني

 المد والقصر: -أولا
فالأزرق له وجه إبدال  ،الهمزتان من كلمة إذا كانت الثانية مفتوحة مد البدل:

، لا يوجد في 5فإن وقع بعدها حرف متحرك عاملها معاملة مد البدل ،االهمزة الثانية ألف  
 .6معاملة مد البدلالطيبة والنشر معاملة الألف المبدلة 

                                                             

 (.2/21) الكشف لمكيانظر:  1
 (.202انظر: اللآلئ الفريدة للفاسي بيت رقم ) 2
 .(162/ 2النشر في القراءات العشر )انظر:  3
 .(162/ 2)النشر في القراءات العشر انظر:  4
(، 10(، طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق، بيت رقم )212انظر: التبصرة للبوجليلي )ص: 5

 (.12)ص:
 (.261انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 6
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الأزرق له وجه إبدال الهمزة الثانية من  :الهمزتان من كلمتين متفقتين في الحركة
ا، وإن كان بعدها ا مشبع  المتفقتين في الأنواع الثلاثة، وإن كان بعدها ساكن مدها مد  

نية ، لا يوجد في الطيبة والنشر معاملة إبدال الهمزة الثا1متحرك عاملها معاملة مد البدل
 .2من المتفقتين معاملة مد البدل

فيه تقدم الهمزة على حرف المد، وحرف المد ضعيف وخفيٌّ فبيّن بالمد؛  مد البدل
وحجتهم لما تقدمت الهمزة على حرف  ،لئلا يزداد خفاء، وغالب القراء على قصر البدل

له في الهمزتين  الأزرق، ف3بخلاف تأخر الهمزة عن حرف المد نحو السماء ،المد أ مِن الخفاء
من كلمة الهمزة الثانية منهما مفتوحة وجه الإبدال وكان بعده حرف متحرك في هذه 

له ثلاثة البدل، فعامل الناشئ عن حرف مد معاملة البدل الأصلي من باب  الأزرقالحالة 
فمد البدل  ،بخلاف الأزرق من الطيبة ،وهذا عند الأزرق من العشر النافعية ،التسوية

وذلك الأخذ بالتفرقة بين مد البدل الأصلي ومد  ،من الإبدال فيه القصر فقطالناشئ 
له في الهمزتين المتفقتين من كلمتين إبدال الهمزة  الأزرقا البدل الناشئ عن الإبدال، وأيض  

عن إبدال، وما ذ كر  افإن كان بعده متحرك أصبح حرف مد بدل ناشئ   ،الثانية حرف مد
 ا التوجيه السابق.ا ينطبق عليه أيض  سابق  

كلمة )إسرائيل(، ومد البدل الواقع بعد همزة وصل، كل هذا بقصر البدل 
، 5، بينما في الطيبة كلمة )إسرائيل(، ومد البدل الواقع بعد همزة وصل فيه خلاف4للأزرق

ترد غالبا مع كلمة "بني"، وينتج من هذا مد منفصل ثم مد متصل ثم  كلخمة "إسرائيل"و
والثقل حصل بالمد الثالث  ،ذ بعدم مد البدل لطول الكلمة بالمداتمد بدل، فمن أخ

فلما كان  ،وهو مد البدل، وأيضا الأصل في مد حروف المد أن تأتي أولا ثم بعدها الهمز
لأن كلمة "إسرائيل   :تقدم الهمز هنا على حرف المد أ مِن الخفاء على حرف المد، وقيل

                                                             

 (.33(، أنوار التعريف )ص:2انظر: مصدرة العشر النافعية للمنجرة، بيت رقم: ) 1
 (.261ت رقم )انظر: متن طيبة النشر بي 2
 (.2/30) شرح الهدايةانظر:  3
 (.101، 100(، التوضيح والبيان )ص:00انظر: أنوار التعريف )ص: 4
 (.261انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 5
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اء القاعدة وعدم تعطيلها في هذه الكلمة، ، ومن أخذ بالمد أراد إجر 1كلمة أعجمية
 ا لكثرة دورانها.وأيض  

، بينما في الطيبة له البدل 2كلمة )عادا الأولى( قرأها الأزرق بقصر البدل
" الأزرق يقرأ هذا الموضع بإدغام التنوين في اللام المنقول عادا الأولى"كلمة ، و 3بالخلاف

اعتداد بالعارض وأنه لا يوجد همزة قبل حرف إليها حركة الهمزة المحذوفة، ونتج عن هذا 
المد الذي بسببه يحصل المد، ومن لم يعتدّ بالعارض فنوى بقاء الهمزة وأجرى ثلاثة البدل 

 .4في الواو
له و ، 5االأزرق له التوسط والإشباع على هذا الترتيب وصلا ووقف   اللخين المهموز:

 زادت اللين المهموز:و ، 6بقية البابفي الطيبة مثل هذا ويزاد مد كلمة )شيء( فقط دون 
الطيبة للأزرق مد كلمة "شيء" دون بقية الباب، والسبب في ذلك اعتماد ابن الجزري 

ذهب آخرون إلى »على طرق لم يعتمد عليها للأزرق في العشر النافعية، قال ابن الجزري: 
وقصر سائر ا، ، أو مخفوض  ا، أو منصوبا  زيادة المد في )شيء( فقط كيف أتى مرفوع  

وهذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون وأبي الطاهر صاحب العنوان، وأبي  ،الباب
التلخيص، وأبي الفضل  القاسم الطرسوسي وأبي علي الحسن بن بليمة صاحب

 . 7«الخزاعي
 
 
 

                                                             

 (.213) العقد النضيد بيت رقمانظر:  1
 (.06انظر: أنوار التعريف )ص: 2
 (.263انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 3
 (.2/11) لمكي الكشفانظر:  4
 (.6(، مصدرة العشر النافعية للمنجرة، بيت رقم: )02انظر: أنوار التعريف )ص: 5
 (.262انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 6
 .(301/ 2النشر في القراءات العشر ) 7
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 المد اللازم:
ا  ، وفي الطيبة أيض  1عين مريم والشورى فيها التوسط والإشباع مع تقديم الإشباع

والسبب في المد القياس والفصل بين الساكنين بالمد، كما في  ، 2له القصر كذلك ويزاد
كلمة "الحاقة"، ووجه التوسط أن الحركة لم تكن مجانسة لحرف المد، ولبيان مزية ما كانت 

، وبيّن ذلك ابن الجزري في النشر بقوله: 3حركته مجانسة على ما لم تكن حركته تجانسه
ها في توسطها، وفي قصرها لكل من القراء، فمنهم من فاختلف أهل الأداء في إشباع»

ا ومنهم من أخذ بالتوسط نظر  ...أجراها مجرى حرف المد، فأشبع مدها لالتقاء الساكنين
ومنهم من أجراها مجرى الحروف الصحيحة ...لفتح ما قبل، ورعاية للجمع بين الساكنين

   .4«فلم يزد في تمكينها على ما فيها

 الهمزتان من كلخمة -اني  ثا
ا ، وفي الطيبة أيض  5كلمة )أئمة( حيث ما وردت: له التسهيل مع عدم الإدخال

لتخفيف والجمع بين اوجه التسهيل ، 6كذلك، ويزاد له وجه إبدال الهمزة الثانية ياء
وأصل الكلمة على وزن ، 7اللغات، والتحقيق على الأصل، والإدخال للفصل بين همزتين

ثم أدغمت الميم المأخوذة حركتها في الميم التي  ،حركة الميم إلى الهمزة قبلها )أفَْعلة( فنقلت
كما أشار إلى ذلك الشاطبي رحمه   ،بعدها على قاعدة التقاء أولى المثلين واجب الإدغام

 .9، فلما كسرت الهمزة تعيّن إبدالها ياء خالصة8الله
                                                             

 (.30(، مصدرة العشر النافعية للمنجرة، بيت رقم: )01انظر: أنوار التعريف )ص: 1
 (.211انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 2
 (.211) العقد النضيد بيت رقمانظر:  3
 .(303/ 2النشر في القراءات العشر ) 4
 (.20انظر: التعريف للداني )ص: 5
 (.220انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 6
 (.1ص:) قلائد الفكرانظر:  7
 (.116) متن الشاطبية بيت رقمانظر:  8
 .(312/ 2القراءات العشر ) النشر فيانظر  9
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 الهمز المفرد -المطلخب الثالث
، له وجه 2، مع تسهيل الهمزة1وردت: قرأها بحذف الألفكلمة )ها أنتم( حيثما 

ا كذلك، ويزاد له ، وفي الطيبة أيض  4، والمقدم وجه التسهيل3اآخر وهو إبدال الهمزة ألف  
، وعلة حذف الألف أن أصلها "أأنتم" فأبدلت 5وجه إثبات الألف مع تسهيل الهمزة

املة كلمة "ءأنذرتهم" فالأزرق مذهبه الهمزة الأولى هاء، ووجه تسهيل الهمزة أنها تعامل مع
تسهيل الهمزة الثانية، وله وجه آخر وهو إبدال الثانية حرف مد ست حركات بسبب 
وجود ساكن لازم بعده، وعلى وجه إثبات الألف أن هاء التنبيه دخلت على كلمة "أنتم" 

اكن وهو وحسن تسهيل همزة "أنتم" بعد هاء التنبيه حتى تقرب ألف هاء التنبيه من الس
، والإمام الشاطبي 6النون في "أنتم"، ولا يحسن أن يقدر إبدال الهمزة لئلا يجتمع ألفان

  في توجيه هذه الكلمة فقال:ذكر أبياتا  
 ولا ألف في ها هأنتم زكا جنا ... وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا - 112»

 وفي هائه التنبيه من ثابت هدى ... وإبداله من همزة زان جملا - 160
 ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم ... وجيه به الوجهين للكل حملا - 162
 .7«ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا ... وذو البدل الوجهان عنه مسهلا - 161

كلمة )اللائي( حيثما وردت: قرأها بحذف الياء، وله في حالة الوصل تسهيل 
، بينما في 9الوقف بالياء فقط ، وفي حالة8الهمزة أو إبدالها ياء مكسورة كسرة خالصة

                                                             

 (.32، 30انظر: التعريف للداني )ص: 1
  (.30انظر: التعريف للداني )ص: 2
 (.31انظر: أنوار التعريف )ص: 3
 (.30انظر: مصدرة العشر النافعية للمنجرة، بيت رقم: ) 4
 (.111انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 5
 (.2/306) الكشف لمكيانظر:  6
 .متن الشاطبية 7
 (.13(، مصدرة العشر النافعية للمنجرة، بيت رقم: )163انظر: بذل العلم والود)ص: 8
لأنهم يختارون الوقف بالسكون دون الروم والإشمام. انظر: طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق  9

 (.202)ص:
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، وحالة الوقف له تسهيل الهمزة 1الطيبة له تسهيل الهمزة حالة الوصل مع المد والقصر
ورد  كلمة )اللائي(و ، 2بالروم مع المد والقصر، أو إبدال الهمزة ياء ساكنة مع المد المشبع

بأنها كلها لغات مسموعة  :وعبر مكي عن ذلك في كتابه الكشف ،فيها أكثر من قراءة
وأصل الكلمة أنها بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة مدية، فمن قرأ بهمزة من في الكلمة، 

غير ياء، حذف الياء؛ لأنه يوجد عوض ودليل على الياء المحذوفة وهو كسر الهمزة، كما 
ياء  فعلوا ذلك في اسم الفاعل من حذف الياء وتنوين الحرف الأخير دلالة على حذف ال

وهذا  ،كما في كلمة "قاضٍ"، وهناك من خفف الهمزة بعد حذف الياء بالتسهيل بين بين
قرأ به الأزرق في الطيبة والعشر النافعية، وهناك من أبدل الهمزة ياء مكسورة ثم أسكن 

ا، بسبب ثقل الكسرة على الياء، ومن أبقى الياء مكسورة على أصل البدل، الياء تخفيف  
وذلك هذا الوجه قرأ به الأزرق في العشر  ،ة تبدل بياء مكسورةوذلك همزة مكسور 

والمد على الأصل، والقصر بسبب العارض، وفي ذلك  ،3وهو لغة في الكلمة النافعية،
 يقول ابن الجزري:

 .4«والمد أولى إن تغير السبب ... وبقي الأثر أو فاقصر أحب - 210»

 حروف قربت مخارجهاباب  -المطلخب الرابع
، بينما في الطيبة 5)يلهث ذلك( في سورة الأعراف: قرأها بالإظهاركلمة 

 ، وعلة الإظهار الأصل، والثاء في الكلمة محركة والعارض فيها6بالإظهار والإدغام
، ومنفصلة من الكلمة التي بعدها، ووجه الإدغام بسبب اشتراك الذال والثاء في السكون

 العليا، واشتراك الثاء والذال في صفة مخرج واحد وهو طرف اللسان مع أطراف الثنايا

                                                             

 (.110انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 1
 (.213/ 0تأصيل وجمع القراءات )انظر: فريدة الدهر في  2
 (.1/223) الكشف لمكيانظر:  3
 .متن الطيبة 4
 (.232انظر: طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق )ص: 5
 (.112انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 6
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 ،الرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات، وانفراد الثاء بالهمس، وانفراد الذال بالجهر
هي  :فكل هذا ساعد على الإدغام، وأسباب الإدغام تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة

 .1انسالتج إدغامه التماثل والتقارب والتجانس، فكان الموضع الذي معنا سبب
، بينما في الطيبة 2النون من )يس والقرآن( في فاتحة سورة يس: قرأها بالإدغام

 .3بالإظهار والإدغام
، بينما في الطيبة 4النون من )ن والقلم( في فاتحة سورة القلم: قرأها بالإظهار

 .5بالإظهار والإدغام
أن الحروف المقطعة مبنية على  فيهما )يس والقرآن، ن والقلم( علة الإظهار

الوقف، وذلك في حالة وصلها توصل بالسكون ولم تعرب، ومن أخذ بالإدغام فإنه لم 
يراع أنها مبنية على الوقف، وأوجب لها حكم الاتصال وأجرى عليها حكم النون الساكنة 

 .6التي وقعت بعدها واو، ومن أخذ بالوجهين فراعى الجمع بين العلل
، بينما في الطيبة بالإدغام 7( في سورة المرسلات: بالإدغام التامكلمة )نخلقكم

 على باب الكامل جريا  علة الإدغام  )نخلقكم( في سورة المرسلات، 8الناقص والكامل
نحو )خلق كل(، والإمام ابن الجزري أشار في حالة  ،الإدغام الكبير من كلمتين للسوسي

والحرف بالصفة إن يدغم »ه، قال: إدغام الحرف الأول أن تذهب معه جميع صفات

                                                             

 (.130بيت رقم )العقد النضيد انظر:  1
 (.66انظر: التعريف للداني )ص:  2
 (.110انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 3
 (.66انظر: التعريف للداني )ص:  4
 (.110انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 5
 (.30/ 2) شرح الهدايةانظر:  6
 (.201انظر: طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق )ص: 7
 (.32انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 8



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-133- 
 

 على الإدغام الناقص في كلمة )أحطت ، ومن أخذ بالإدغام الناقص فجريا  1«سقط
 .2وبسطت(

 باب الفتح والإمالة وبين اللخفظين والراءات واللامات -المطلخب الخامس

 باب الفتح والإمالة وبين اللخفظين: -أولا
، وصاحب 4، ثم التقليل3وهو المقدمكلمة )كلاهما، كلتا حالة الوقف( له الفتح 

، من طريق النشر بالفتح بالنسبة لكلمة 5تكميل المنافع ذكر بأن المشهور هو الفتح
)كلاهما(، وبالنسبة لكلمة )كلتا حالة الوقف( فيها الفتح على اعتبار أن ألفها للتثنية، 

 .6وفيها الفتح والتقليل على اعتبار أن ألفها للتأنيث
 .9، من طريق النشر بالفتح8، ثم التقليل7ه الفتح وهو المقدمكلمة )مرضات( ل

، 11، والتقليل10كلمة )طه( الهاء منها: قرأها الأزرق بالإمالة وهو الوجه المقدم
 .13، بينما في الطيبة بالتقليل والإمالة فقط12والفتح

 

                                                             

 (.233بيت رقم ) متن طيبة النشر 1
 (.10، 22/ 1، 122، 2/112)انظر: النشر 2
 (.31انظر: مصدرة العشر النافعية للمنجرة، بيت رقم: ) 3
 (.231(، طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق )ص: 11انظر: أنوار التعريف )ص: 4
 (.212، 261انظر: تكميل المنافع )ص: 5
 (.12، 10/ 1انظر: النشر في القراءات العشر ) 6
 (.31انظر: مصدرة العشر النافعية للمنجرة، بيت رقم: ) 7
 (.30(، أنوار التعريف )ص:31انظر: مصدرة العشر النافعية للمنجرة، بيت رقم: ) 8
 (.113/ 1(، فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات )10/ 1انظر: النشر في القراءات العشر ) 9

 (.01انظر: مصدرة العشر النافعية للمنجرة، بيت رقم: ) 10
 (.236انظر: طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق )ص: 11
 (.230انظر: حاشية تكميل المنافع )ص: 12
 (.312، 323يبة النشر بيت رقم )انظر: متن ط 13



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-133- 
 

 .2، بينما في الطيبة بالتقليل فقط1كلمة )حم( الحاء منها: له التقليل والفتح
، ولم ينص عليها في العشر 3ة )يس( الياء منها: في الطيبة بالفتح والتقليلكلم

 النافعية فهي بالفتح.

 التوجيه:
الفتح والإمالة لغتان مشهورتان مستعملتان، فاشيتان على ألسنة الفصحاء من 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، فالفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من 

 .4تميم وأسد وقيس
ال فجائز فتحه  والفتح الأصل، والإمالة فرع داخل عليه؛ ذلك أنّ كل حرف يُ 

ال إلا عند وجود سبب يدعو إلى إمالته، فإن ف قد السبب لزم  ابتداء ، ولا يجوز أن يُ 
نَّ الألف الممالة تكون بين الفتحة الخالصة إالفتح، والإمالة تجعل الحرف بين حرفين، إذ 

عل الحرف بين حرفين، بل الأصل أن يخر ج كل حرف من والكس رة، وليس الأصل أن يج 
 .5غير مختلط بغيره اص  وضعه خالم

 ،وقد اختلف النحاة فيها»بالنسبة لكلمة )كلتا( قال ابن الجزري عنها في كتابه: 
وواحد  ،أن الكوفيين قالوا: هي ألف تثنية ،فذكر الداني في الموضح، وجامع البيان

 ،كإحدى  –لى عْ فِ  "كلتا"ووزن  ،هي ألف تأنيث :، وقال البصريون"كلت" ":كلتا"
قال: فعلى الأول لا يوقف عليها بالإمالة  ،والأصل كلوى ،والتاء مبدلة من واو -وسيما 

                                                             

(، طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم 110(، تكميل المنافع )ص: 30انظر: أنوار التعريف )ص:  1
 (.203رزق )ص:

 (.312انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 2
 (.310انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 3
 (.2/212) لابن أبي مريم حالموض  4
 .(31/ 1النشر في القراءات العشر )و (،2/212) لابن أبي مريمنظر: الموضّح ا 5
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لأصحاب الإمالة، ولا ببين بين لمن مذهبه ذلك، وعلى الثاني يوقف بذلك في مذهب 
 .1«ء على الأولقال: والقراء وأهل الأدا ،من له ذلك

، وفي ذلك 2وكلمة )كلاهما( الإمالة فيها ترجع إلى كسر الكاف أو أن أصلها ياء
 .3«وقل أو كلاهما ... شفا ولكسر أو لياء تميلا»: قال الإمام الشاطبي

 الراءات: -اثاني  
سواء من الكلمات  ،ترقيق الراء في هذا الباب وهو مثل ما في الشاطبية لورش

 المتفق على ترقيقها أو مختلف في ترقيقها.
، ومع 4باب )ذكرا، وسترا( وأخواتهما: له التفخيم وهو المقدم، والوجه الثاني الترقيق

ا كذلك، ، وفي الطيبة أيض  5مد البدل للأزرق جميع الأوجه جائزة ومجموعها ستة أوجه
 .6قيقويزاد تفخيم الباب إلا كلمة )صهرا( فله التر 

، وفي الطيبة 7كلمة )بشرر( في سورة المرسلات: ترقق الراء الأولى والثانية في الحالين
ا كذلك، ويزاد تفخيم الراء الأولى مع ترقيق الراء الثانية وصلا أو تفخيمهما في أيض  

 .8الوقف
 .10، بينما في الطيبة بالخلاف9كلمة )إرم( في سورة الفجر بالتفخيم

                                                             

 .(12/ 1النشر في القراءات العشر ) 1
 (.323بيت رقم ) انظر: سراج القاري 2
 (.323بيت رقم ) الشاطبيةمتن  3
(، طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق 01للمنجرة، بيت رقم: ) انظر: مصدرة العشر النافعية 4

 (.231)ص:
 (.201)ص: انظر: حصن القارئ 5
 (.330انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 6
 (.121انظر: تكميل المنافع )ص: 7
 (.333انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 8
 (.13انظر: التعريف للداني )ص:  9

 (.330انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 10
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 .2، بينما في الطيبة بالخلاف1ورة ص بالتفخيمكلمة )الإشراق( في س
، بينما في الطيبة 3كلمة )حصرت( في سورة النساء بالترقيق، لأنها على القاعدة

 .4بالخلاف
، 5هذه الكلمات التالية بالترقيق في العشر النافعية للأزرق؛ لأنها على القاعدة

)ساحران(، )طهرا(،  (،وهي: )ذكرك(، )وزر(، )حذركم(، )مراء(، )افتراء(، )تنتصران
ا(، )إجرامي(، )كبره(، )لعبرة(، ا(، )ذراعيه(، )ذراع  )عشيرتكم( في سورة بالتوبة، )سراع  

 . 6بينما في الطيبة بالخلاف
، وذكر بعضهم 7اكلمة )ذكرى الدار(: الراء من كلمة )ذكرى( مرققة وصلا ووقف  

الطيبة بالترقيق في الحالين؛ لأنها على ، بينما في 8الترقيق وهو المقدم، والوجه الثاني التفخيم
 .9القاعدة

الراء المنونة بالنصب مع توفر شروط الترقيق فيها، في العشر النافعية للأزرق 
ا كذلك، ويزاد تفخيمها في ، وفي الطيبة أيض  10بالترقيق في الحالين؛ لأنها على القاعدة

 .11االين، أو تفخيمها وصلا وترقيقها وقف  الح

                                                             

 (.13انظر: التعريف للداني )ص:  1
 (.302انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 2
 (.12انظر: التعريف للداني )ص:  3
 (.333انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 4
 (.12انظر: التعريف للداني )ص:  5
 (.331: 330انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 6
 (.103انظر: تكميل المنافع )ص: 7
 (.31(، أنوار التعريف )ص: 10انظر: مصدرة العشر النافعية للمنجرة، بيت رقم: ) 8
 (.332انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 9

 (.12انظر: التعريف للداني )ص:  10
 (.331انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 11
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الراء المضمومة مع توفر شروط الترقيق فيها، في العشر النافعية للأزرق بالترقيق في 
الين، أو ، ويزاد تفخيمها في الحا كذلك، وفي الطيبة أيض  1الحالين؛ لأنها على القاعدة

 .2ترقيقها إلا كلمة )كبر( وكلمة )عشرون(

 التوجيه:
تقريب اللفظ بعضه من بعض، والتفخيم على  :إن الترقيق لغة، وقيل :قيل

 .3الأصل
 ، وتفخيم راء4وسبب استثناء "صهرا" من باب "ذكرا"؛ لضعف الهاء وخفائها

وقد فصل الإمام مكي في كتابه الكشف ما  ،5ا للقياس"إرم" بسبب العجمة والترقيق طرد  
 اختلف في قراءته بالتفخيم والترقيق فقال ما ملخصه: الكسرة لما كانت على حرف الحلق

فمن أجل ذلك فخمت، فكلمة "عشرون" العين  ،وما قرب منها كانت بعيدة عن الراء
فمن أجل ذلك  ،ا سكون الشينوأيض   ،وهي حرف حلق وبعدت عن الراء ،فيها مكسورة

 ،فخمت الراء، وأيضا كلمة "وزر" فصل بين الراء وبين الكسر حرف قوي وهو الزاي
"حذركم، ات: كلمالا في فضعفت الراء عن الترقيق بسبب هذا الحائل، وكذلك أيض  

لعبرة، إجرامي"، وفيما اختصرناه كفاية وغنية، ومن أراد البسط والتوسع فليراجع ما ذكره 
، والتفخيم هو الأصل في الباب، 6تابه فقد بسط وأسهب في المسألةالإمام مكي في ك

  على القاعدة، وفي ذلك قال الإمام الشاطبي:والترقيق جريا  

                                                             

 (.12انظر: التعريف للداني )ص:  1
 (.332 طيبة النشر بيت رقم )انظر: متن 2
 (.20ص:) قلائد الفكرانظر:  3
 .(231)ص:  ناظمشرح طيبة النشر لابن الانظر:  4
 .(231)ص:  ناظمشرح طيبة النشر لابن الانظر:  5
 (.2/121) الكشف لمكيانظر:  6
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وفيما عدا هذا الذي قد وصفته ... على الأصل بالتفخيم كن » - 313
 .1«متعملا

 اللامات -اثالث  
بالترقيق، لأنها على  )صلصال( في سورة الحجر: في العشر النافعيةكلمة 

( الراجح فيها الترقيق وذلك لعدم كلمة )صلصال، و 3، بينما في الطيبة بالخلاف2القاعدة
والتغليظ لوقوع اللام بين صادين،  ،وهو الأصل انطباق قاعدة تغليظ اللامات عليها،
 .4وكذلك الرواية عن الأئمة بهذه الأوجه

 ياءات الزوائد -المطلخب السادس
تتبعن أفعصيت( في سورة طه: قرأها بإثبات الياء في الوصل وحذفها في كلمة )ألا 

وعلة إثبات الياء في الوصل دون ، 6، بينما في الطيبة له حذف الياء في الحالين5الوقف
 .7ا للتخفيف وهي لغة هذيلالوقف مراعاة للأصل والرسم، وعلة الحذف في الحالين طلب  

                                                             

 .متن الشاطبية 1
 (.10انظر: التعريف للداني )ص:  2
 (.302انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 3
 .(200شرح طيبة النشر لابن الجزري )ص: انظر:  4
 (.233(، طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق )ص:200انظر: التعريف للداني )ص:  5
 (.021انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 6
 (.21ص:) قلائد الفكرانظر:  7
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 فرش الحروف -المطلخب السابع

 يوسفسورة 
 ،2ا في الطيبة كذلك ويزاد الإشمام، وهو أيض  1كلمة )تأمنا( بالإخفاء للجميع

بضم النون، والثانية: )نا( فأدغمت  (تأمن)أصل كلمة )تأمنا( أنها من كلمتين الأولى: 
الكلمة الأولى في الثانية، ولما كان الإدغام يعامل معاملة الساكن الموقوف عليه بالروم 

وهو عبارة عن إخفاء الحركة وبيان جزء منها، وأما  ،بالروم في هذه الكلمةوالإشمام، فأتي 
الإشمام هو إشارة بضم الشفتين حالة الإدغام، وكل من الروم والإشمام إنما هو لبيان حركة 

 ، قال الإمام الشاطبي:3الحرف قبل إدغامه، وهما من الأوجه الجائزة في الإدغام
 .4«يمها ... مع الباء أو ميم وكن متأملاوأشمم ورم في غير باء وم» -211

 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام، نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، فهذا أوان تسجيل نتائج البحث وتوصياته، فأقول:
 النتائج: -أولا

لا توجد في الطيبة، مثل كلمة )اللائي( بياء مكسورة   يوجد أوجه في العشر النافعية
كسرة خالصة في سورة الأحزاب والطلاق، والتقليل في كلمة )مرضات( وكلمة )كلاهما(، 

 والهاء من)طه( بالفتح، وإشباع اللين في كلمة )سوءات(.
يوجد أوجه في الطيبة لا توجد في العشر النافعية، مثل: التقليل في ياء)يس(، 

ل الهمزة الثانية ياء في كلمة )أئمة(، وإثبات الألف مع تسهيل الهمزة في كلمة )ها وإبدا

                                                             

 (.230انظر: طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق )ص: 1
 (.210انظر: متن طيبة النشر بيت رقم ) 2
 .(000/ 0الحجة للقراء السبعة )انظر:  3
 .الشاطبيةانظر: متن  4
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الإظهار في النون من )يس والقرآن( في فاتحة سورة يس، وتغليظ و أنتم( حيثما وردت، 
 لام كلمة )صلصال(.

هاء  :توجد أبواب متفق عليها بين العشر النافعية والطيبة في الأحكام، مثل
 وذكر تاء التأنيث. ،دال قد وذكر ،الكناية

إلا في زيادة وجه الإشمام في   ،الفرش في العشر النافعية للأزرق موافق لما في الطيبة
 كلمة )تأمنا( في سورة يوسف.

 التوصيات: -اثاني  
أوصي الباحثين بالكتابة حول الطرق العشر النافعية وتناولها من جميع الجوانب، 

في نشرها، وإزالة ما يدور حولها لدى بعض القراء، وأن القراءة سنة متبعة يأخذها  ام  اسهإ
الأحياء منهم  الآخر عن الأول، وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين

 ، والحمد لله رب العالمين.والأموات

 المصادر والمراجع
 القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن  إبراز المعاني من حرز الأماني، المؤلف: أبو

هـ(، 661إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )المتوفى: 
 الناشر: دار الكتب العلمية.

  أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف، تأليف الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن أبي
قطاش، دار الكتب العلمية  القاسم ابن غازي الجزولي الحمدي، تحقيق عبد الحفيظ

 م.1000لبنان، الطبعة الأولى –بيروت  –
  بذل العلم والود في شرح تفصيل العقد، لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد القصري

عيسى الفارسي، منشورات وزارة  د. :ه(، تقديم وتحقيق260المعروف بالخباز)ت
 م. 1026المغرب، الطبعة الأولى  –الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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 ه(، 2320)ت التبصرة في قراءة العشرة، لمحمد بن أبي القاسم البوجليلي الحسيني
حسين وعليلي، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، قسم اللغة  :دراسة وتحقيق

 م.1023الطبعة الأولى والحضارة، دار ابن حزم،
  تقييد على قراءة الإمام نافع من رواية قالون وورش، العلامة أبو عبد الله محمد بن

ه(، تحقيق 223علي بن محمد بن أحمد التلمساني المعروف بتوزينت المالكي)ت
أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري، دار ابن حزم، الطبعة  :وتقديم وتعليق

 م.1002الأولى
 ع في قراءة الطرق العشرة المروية عن نافع، لأبي عبد الله محمد بن محمد تكميل المناف

 :ه(، تحقيق وتعليق الباحثين2010ا سنةبن أحمد بن عبد الله الرحامني)كان حي  
 –سلا  –أيوب أعروشي وأيوب بن عائشة، الناشر: مدرسة ابن القاضي للقراءات 

 م.1021المغرب، الطبعة الأولى 
  في مقرأ الإمام نافع بن عبد الرحمن، للشيخ إدريس بن عبد الله التوضيح والبيان

عبد العزيز العمراوي،  :ه(، تحقيق الأستاذ2111الودغيري الإدريسي الحسني)ت
 فاس. –برانت  –طبع وتصميم مطبعة آنفو 

 هـ(311)المتوفى:  ن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيالحس ،الحجة للقراء السبعة ،
أحمد  -راجعه ودققه: عبد العزيز رباح ، بشير جويجابي -المحقق: بدر الدين قهوجي 

الطبعة: الثانية، ، بيروت ،دمشق –الناشر: دار المأمون للتراث ، يوسف الدقاق
 .م2223 -هـ  2023

 ه(، 2236حصن القارئ في اختلاف المقارئ، تأليف هاشم بن محمد المغربي)ت
 صاح  السلمي، لبنان، دار الأحباب للطباعة والنشر حبيب الله. د :دراسة وتحقيق

 م.1023والتوزيع، الطبعة الأولى 
  الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، للإمام المقرئ أبي الحسن علي بن محمد

 ه(، مدرسة ابن القاضي للقراءات، جمعية المنابر القرآنية.130) الرباطي ابن بري
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 المقرئ المنتهي )وهو شرح منظومة حرز الأماني ووجه  سراج القارئ المبتدي وتذكار
المؤلف: أبو القاسم )أو أبو البقاء( علي بن عثمان بن محمد بن ، التهاني للشاطبي(

أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ 
الناشر: مطبعة ، راجعه شيخ المقارئ المصرية: علي الضباع، هـ(302)المتوفى: 

 .م2210 -هـ  2313الطبعة: الثالثة، ، مصر –مصطفى البابي الحلبي 
 ( تحقيق000شرح الهداية، للإمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي ،)د :ه .

 حازم سعيد حيدر، الرياض، مكتبة الرشد.
 ضبطه ، محمد بن محمد بن يوسف أحمد بنالمؤلف: ، شرح طيبة النشر في القراءات

الطبعة: ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، علق عليه: الشيخ أنس مهرةو 
 .م 1000 -هـ  2010الثانية، 

  طرق نافع العشرية، الرسالة الأولى مؤلفات ابن أم رزق البجائي الجزائري في عشر
نافع، سلسلة تراث زواوة، محاولة جادة لإخراج تراث زواوة المتعلق بعلوم القرآن 

والأسانيد، المدرسة العتيقة في قراءة نافع، قراءة نافع العشرية ببلاد زواوة  والقراءات
الجزائرية من خلال أسانيد ومؤلفات أعلامها، جمع ودراسة طالب العلم بالجزائر 

 المحروسة عدلان بن أحمد رفار الجزائري.  
 ( عدة رسائل في جامعة أ116العقد النضيد في شرح القصيد، للسمين الحلبي ،)م ه

فرع الكتاب والسنة  ادة وأصول الدين، قسم الدراسات العليعقيالقرى بكلية ال
 بالمملكة العربية السعودية.

  :فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات، المؤلف: محمد إبراهيم محمد سالم )المتوفى
 -هـ  2010القاهرة، الطبعة: الأولى،  – هـ(، الناشر: دار البيان العربي2030
 .م 1003

  قطوف من فن التصدير عند المغاربة في العشر النافعية، مصدرة في العشر الصغير
يوسف  :ه(، تعليق وتحقيق2231العشر النافعية، لأبي العلاء إدريس المنجرة)ت
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المغرب، الطبعة  –، مدرسة ابن القاضي للقراءات، سلا -شهاب –أحمد الشهب 
 م. 1010الأولى

  قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر، المؤلف: قاسم أحمد الدجوي ومحمد
 م.1003الصادق قمحاوي، قطاع المعاهد الأزهرية عام 

  كتاب التعريف في اختلاف الرواة عن نافع، تأليف الحافظ أبي عمرو
سلا، مطبعة وراقة  –محمد السحابي، المغرب  :ه(، دراسة وتحقيق000الداني)ت
 الفضيلة.

 محمد مكي بن أبي طالب  وأبلكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ا
محيي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية  .د :ه(، تحقيق031القيسي)

 م.2210بدمشق، عام 
  اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة، تأليف جمال الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن

الشيخ عبد الرحيم الطرهوني، بيروت، دار  :وتحقيقه(، دراسة 616الفاسي)ت
 م.1022الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 المؤلف: القاسم بن ، متن الشاطبية = حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع
المحقق: محمد ، هـ(120فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبو محمد الشاطبي )المتوفى: 

الطبعة: ، مكتبة دار الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية الناشر:، تميم الزعبي
 .م 1001 -هـ  2016الرابعة، 

  ،متن طيبة النشر في القراءات العشر، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري
هـ(، المحقق: محمد تميم الزغبي، الناشر: دار 333محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى: 

 م.2220 -هـ 2020الأولى، لهدى، جدة، الطبعة: ا
  منح الفريدة الحمصية في شرح القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع، تأليف الإمام

الأستاذ توفيق العبقري، منشورات  :ه(، دراسة وتحقيق103ابن عظيمة الإشبيلي)
الدار  –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، مطبعة النجاح الجديدة 

 م.1003يضاء، الطبعة الأولى الب
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  الموضح في وجوه القراءات وعللها، أبو عبد الله نصر بن علي الشيرازي المعروف بابن
هـ(، تحقيق ودراسة: د. عمر حمدان الكبيسي، الجماعة 161عد بأبي مريم )ت 

 م.2223 -هـ 2020الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، جدة، الطبعة الأولى، 
 د بن العشر، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محم النشر في القراءات

هـ(، 2330هـ(، المحقق: علي محمد الضباع )المتوفى 333محمد بن يوسف )المتوفى: 
 الناشر: المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتب العلمية[.

  نظم تفصيل عقد الدرر في طرق نافع العشر، للإمام المقرئ أبي عبد الله محمد بن
ه(، أشرف على التحقيق وقدم له الشيخ محمد 222أحمد بن غازي المكناسي)ت

 بن الشريف السحابي، مدرسة ابن القاضي للقراءات، جمعية المنابر القرآنية.



 ه النحوي لانفرادات الإمام نافع )باب المرفوعات نموذجًا(التوجي
 المطلب محمد العالم أيوب عبد

 ليبيا -جامعة مصراتة                         
 الملخّص

  –الله رحمه – نافع الإمام به انفرد ما على الوقوف إلى البحثية الورقة هذه تهدف
 من فيها العلماء راءآ وبيان وتحليلها، وتوجيهها الحروف هذه وإبراز المرفوعات، باب في

 عامة العربي المغرب بلاد قراءة هي القراءة أن   في ةأهمي   البحث ويكتسب حوي،الن   الجانب
 والدارسون، اللغوي الدرس منها ينهل خصبة مادة القراءة هذه وتعد   خاصة، ليبيا وبلاد
 .  واللغة القراءات بين يجمع بحث فهو ،النحوي الجانب من القراءة يتناول هذا وبحثنا

 الانفرادات ماهية: الأسئلة هذه خلال من الدراسة مشكلة وتتمحور ،هذا
 آراء وما توجيهها؟ وما المرفوعات؟ باب في بأحرف نافع الإمام انفرد وهل والتوجيه؟

 الوصفي المنهج سأستخدم الإشكالات هذه عن وللإجابة ؟ذلك في والمفسرين النحاة
 . الدراسة أهداف لتحقيق التحليلي،

 مطلب كل تحت يندرج - ومطلبين مقدمة في تكون أن الدراسة واقتضت
 ويوطئ للبحث يمهد وما والأهداف والأهمية الديباجة ففيها المقدمة أما وخاتمة؛ - عناوين

 مفهوم من ابدء   ،البحث عنوان مصطلحات فيه سأضبطف الأول المطلب وأما له،
 الثاني المطلب وأما نافع، للإمام موجزة بترجمة انتهاء وحده، الانفراد ببيان امرور   ،التوجيه

 الألفاظ فيه سأوجه ،"المرفوعات باب في نافع الإمام انفرادات من نماذج دراسة" فموسوم
 .إليها توصلت التي النتائج فيها لأسج   بخاتمة نهيأ ثم ،نحويًّ  وتحليلها بدراستها وأقوم

 التوجيه، الانفرادات، الإمام نافع، المرفوعات. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة

على  والسلام والصلاة وبه نستعين، وعليه نتوكل، ،رب العالمين لله الحمد
 أجمعين. بهاصحأو  آله وعلى نبينا محمد ،المبعوث رحمة للعالمين

، فهذا بحث عن التوجيه النحوي لانفرادات الإمام نافع في باب المرفوعات، وبعد
 بلاد يقُرأ بها في قراءةوهو بحث بكل ما فيه من القصور يستمد أهميته في أن هذه ال

 منها ينهل بالدرر مليئة خصبة مادة تحوي فهي خاصة، ليبيا ودولة عامة المغرب
، كما تكمن والتفسير العربية كعلوم ،والعلوم الفنون بشتى علاقة من لها لما ،الدارسون

أهميته أيض ا لطلاب قسم القراءات بالكليات المتخصصة في هذا الجانب، والطلاب 
 -الأول :نسببا الموضوع هذا في للكتابة دفعني وقدالمهتمين بالتوجيه اللغوي للقراءات، 

 في الرغبة -الثاني، و فيه والتعمق فهمه في القوية والرغبة به، وتعلقي الكريم للقرآن محبتي
 العلمية مداركي توسيع في ورغبتي القرآنية، الدراسات حقل في بالقليل ولو الإسهام
 .والبحثية

وقد جاء اهتمامي بإبراز انفرادات الإمام نافع في باب المرفوعات وتوجيهها  هذا،
 الانفرادات ماهية بة عن الإشكالات الآتية:نحويًّ، وبيان آراء العلماء فيها، محاولا الإجا

وما آراء  توجيهها؟ وما المرفوعات؟ باب في بأحرف نافع الإمام انفرد وهل والتوجيه؟
 الوصفي لمنهجبا استعنت الإشكالات هذه عن وللإجابةالنحاة والمفسرين في ذلك؟ 

فيتضح ذلك جليّا  التحليليوأما  التحليلي، فأما الوصفي فبوصفه انفرادات الإمام نافع،
 :موسومة الدراسة فجاءت عند التطرق لآراء العلماء وتوجيهاتهم ومواقفهم،

 (انموذج   المرفوعات باب) نافع الإمام لانفرادات النحوي التوجيه
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، فأما ومطلبين بصددها الآن نحن والتي مقدمة في البحث وارتأيت أن يكون
كالتوجيه، والانفراد، والتعريف ،  البحث مصطلحات ضبطل فخصصته ولالأالمطلب 

 باب في نافع الإمام انفرادات من نماذج ، فدرست فيهالثاني بالإمام نافع، وأما المطلب
 يجعل أن أسأل والله، إليها توصلت التي النتائج فيها ذكرت بخاتمة أنهيت ثم، المرفوعات

 والله المستعان وعليه التكلان. ،الكريم لوجهه اخالص   هذا عملي

 البحث مصطلحات ضبط -الأول المطلب

 اواصطلاحً  لغة التوجيه -أولا

 :اللغوي المعنى

 يدل واحد أصل: والهاء والجيم الواو» :اللغة مقاييس معجم في جاء: لغة التوجيه

هْهُ  أيَْ نَمَاـ﴿ :تعالى قوله ومنه ،1«شيء لكل مستقبل والوجه لشيء، مقابلة على  لَا  يُ وَجِّّ
َيْر  يََْتِّ   .2﴾بِِّ

 ،3﴾مُوَلِّيهَا هُوَ  وِّجْهَة   وَلِّكُلرّ ـ﴿ :تعالى قال استقبلته، موضع كل والوجهة»
 ثم البطيخة أو القثاءة تحت تحفر أن: والتوجيه... جهة على جعلته الشيء ووجهت
 .4«تضجعها

                                                             

 ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة )وجه(. 1
 .67سورة النحل: من الآية  2
 .841سورة البقرة: من الآية  3
 المصدر السابق، مادة )وجه(. 4
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 ومنه وأوجه، وجوه والجمع معروف، والوجه ،يوج ه وج ه للفعل مصدر»: والتوجيه

 . 1«منه والمراد وجهه بيان أي: الكلام توجيه

 :الاصطلاحي المعنى

 إيراد: والتوجيه... مختلفين لوجهين محتملا الكلام إيراد» بأنه: الجرجاني عرفه

 .2«الخصم كلام ينافي وجه على عبارة: وقيل الخصم، كلام به يندفع وجه على الكلام

 من وتصحيحها القراءة دليل فيه يبين علم وهو»: بقوله المكي عقيلة ابن وعرفه 

 .3«القراءة وجه القارئ ليعلم واللغة؛ العربية حيث

 وجوهها عن والكشف القراءات معاني عن فيه يبحث علم»: بأنه اأيض   رفوعُ 

 .4«ومعناها وجهها فيها يتبين التي الجهةإلى  بالقراءة الذهاب أو ،العربية في

 هذه وأكثر قراءة، من اختاره فيما قارئ كل وجه بيان»: بأنه اأيض   فر  وعُ 

 .5«كذلك ليس ما ومنها لغوية الوجوه

 ألفت التي الكتب أهم وبين وفائدته، وجلالته التوجيه فن أهمية الزركشي بين وقد
 ما وجه وتبين القراءات توجيه معرفة) عنوان تحت القرآن، علوم في البرهان كتابه في فيه،

 وجزالتها، المعاني جلالة تعرف وبه جليل، فن هو»: يقول حيث( قارئ كل إليه ذهب
                                                             

 ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )وجه(. 1
 .76الجرجاني، التعريفات، ص 2
 .4/687ابن عقيلة المكي، الزيًدة والإحسان في علوم القرآن،  3
 .74 – 76عبدالعزيز الحربي، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية، ص 4
 .6العزيز النيرباني، الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، ص عبد 5
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 وكتاب الفارسي، علي لأبي" الحجة: "منها اكتب   فيه وأفردوا به الأئمة اعتنى وقد
 وقد فوائد، على اشتمل قد منها وكل المهدوي، لعمار" الهداية" وكتاب لمكي،" الكشف"

 جني، لابن" المحتسب" كتاب أحسنها ومن الشواذ، القراءات توجيه في اأيض   صنفوا
 عليه المدلول حسب على دليلا يكون أن: الكواشي يقول كما وفائدته البقاء، أبي وكتاب

 .1«امرجح   أو

 الأوجه تلمس أو القراءة، من المقصود الوجه بيان حول التوجيه معنى ويدور»
 لا بذلك وهو مواضعه، في التركيب في التحول أو القرائي، التغاير عليها يجري التي المحتملة

 مصطلح على استعماله ثرواآ المتأخرين علمائنا بعض أن سوى سابقه عن يختلف يكاد
 . 2«الاحتجاج

 من المتقدمين كتب في شاعت عدة مصطلحات هناك أن إلى الإشارة وتجدر
 التخريج، التعليل، الاحتجاج، الحجة،: منها ،للتوجيه مرادفة والقراء والمفسرين النحاة

 .التخريج القراءات، إعراب القراءات، وجوه الإيضاح،

 اواصطلاحً  لغة الانفراد -اثانيً 

رَدتهُ يَـفْرُد فـَرَد: يقال وحده؛ كان ما الفرد» :اللغوي المعنى  قوله ومنه ،3«اواحد   جعلته وأفَـْ

رُ  وَأنَْتَ  فَ رْدًا تَذَرْنِّ  لَا  رَبِّّ  ربَهَُ  نَادَى إِّذْ  وَزكََرِّيَّ ﴿ :تعالى  الذي: الفَرْدُ »و ،4﴾الْوَارِّثِّيَ  خَي ْ

                                                             

 .8/666الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  1
 .81، صعمرو وهدان، التوجيه اللغوي للقراءات السبع عند أبي علي الفارسي في كتابه الحجة 2
 .84/67الأزهري، تهذيب اللغة،  3
 .16سورة الأنبياء، الآية: 4
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: الفرد»و ،1«فُـراَدَى: وجمعه الواحد، من وأخص   الوتر من أعم   فهو غيره، به يختلط لا
 جمع كأنه :وقيل قياس غير على جمع فقيل فرادى وأما أفراد، والجمع الواحد، وهو الوتر

 والمتحد، الزوج، نصف: الفرد»و ،2«رىكْ وسَ  سكران جمع في سكارى مثل ،دىرْ وف ـَ فردان

رَدَ  وفُرادى أفْرادٌ : ج له، نظير لا ومن فِرادٌ،: ج  خلال من ،3«به تَـفَرَّدَ : واسْتـَفْرَدَ  وانـْفَرَدَ  وأفـْ
 عن اللغوي المعني في تخرج لا العرب المعاجم علماء عند" الفرد" لفظة أن نلحظ تقدم، ما

 .لها نظير لا التي الوحدة

 الاصطلاحي المعنى

 لبقية مخالف منفرد وجه على العشرة القراء أحد بقراءته انفرد ما»: الانفرادات

 أحد أو الأئمة من واحد قارئ إلى القراءات أوجه من يعزى ما»: والانفراد ،4«القراء
 المتواتر، عِداد في هو ما ومنها الشاذ، عِداد في هو ما ومنها طرقهم، ىحدإ أو رواتهم
: فيه نظر بشيء الراوي انفرد إذا»و ،5«(الأفراد)و( الانفراد) و( التفرد) ب عنها ويُـعَبرَّ 

 انفرد ما كان ،وأضبط لذلك بالحفظ منه أولى هو من رواه لما امخالف   به انفرد ما كان فإن
 ،غيره يروه ولم هو رواه أمر هو وإنما ،غيره رواه لما مخالفة فيه تكن لم وإن ،امردود   اشاذّ  به

 به انفرد ما قبل وضبطه بإتقانه اموثوق   احافظ   عدلا كان فإن: المنفرد الراوي هذا في فينظر

                                                             

 .766الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص  1
 .6/477الفيومي، المصباح المنير،  2
 .673الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص  3
 .877عبد العلي المسؤول، معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، ص  4
 .66إبراهيم الدوسري، مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، ص  5
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 وإتقانه بحفظه يوثق ممن يكن لم وإن مثلة،الأ من سبق فيما كما فيه الانفراد يقدح ولم
 .1«الصحيح حيز عن له امزحزح   له اخارم   انفراده كان به انفرد الذي لذلك

 لا محمود تنوع هو إنما القرآنية القراءات في الاختلافات أن إلى الإشارة وتجدر
 وغيره نافع الإمام قراءة وتعتبر تناقض، أي فيها ليس القراء انفرادات وأن تضاد، تنوع
 نحوية مسائل من تحتويه بما وذلك الدارسون، منها ينهل اللغوية، للدراسات خصبة مادة

 .  2ودلالية وصوتية وصرفية
 نافع بالإمام التعريف -اثالثً 

 ابن جعونة مولى نعيم أبي بن الرحمن عبد بن نافع»هو  اسم وكنيته ونسبته وصفاته:
: وقيل الله، عبد أبو :وقيل ،الرحمن عبد أبو :وقيل ،الحسن أبا وقيل: يكنى   الليثي، شعوب

 من أصله صالح، ،ثقة ،والأعلام السبعة القراء أحد»، 3«أبورويم وأشهرها ،نعيم أبو
 الله رحمه - انك» 5«وسبعين بضع سنة مروان، بن الملك عبد خلافة في ولد»، 4«أصبهان

 رحمه- نافع كان»و ،6«دعابة فيه ،الخلق حسن ،الوجه صبيح ،احالك   اللون أسود -
 ،رويم أبا يً أو ،الرحمن عبد أبا يً: له فقيل ،المسك رائحة فيه من يشم تكلم إذا -الله

 فيما رأيت ولكني ،اطيب   أقرب ولا اطيب   أمس ما: فقال الناس؟ تقرئ قعدت كلما أتطيب
 هو فهذا ،الرائحة هذه في   من يشم الوقت ذلك فمن ،في   في أيقر  وهو  النبي النائم يرى

: قال !كخلقَ  وأحسنَ  كوجهَ  أصبحَ  ما: لنافع قيل»و ،7«الطيب في لنافع الكريم السر
                                                             

 .874العراقي، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، ص 1
 .38ينظر، خليل أحمد، انفرادات القراء السبعة، ص  2
 .74والأعصار، ص الطبقات على الكبار القراء معرفة ينظر، الذهبي، 3
 .6/667القراء،  طبقات في النهاية غاية الجزري، ابن 4
 .6/63الذهبي، سير أعلام النبلاء،  5
 .6/667القراء،  طبقات في النهاية غاية الجزري، ابن 6
 .67ص إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو شامة، 7
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! النوم؟ في: يعني القرآن قرأت وعليه  الله رسول صافحني وقد ،كذلك أكون لا فكيف
 ازاهد   وكان ،قراءة الناس أحسن ومن ،خلق ا الناس أطهر من نافع كان: قالون وقال
  .1«سنة ستين  النبي مسجد في صلى ،اجواد  

 إليه وانتهت ،سنة سبعين عن انيف   طويلا ادهر   الناس» الإمام نافع أقرأ: مكانته وعلمه

 في الناس إمام نافع: الله رحمه ،مالك قال» ،2«إليها الناس وصار ،بالمدينة القراءة سةئار 

: مجاهد ابن وقال، 3«سنة نافع قراءة: يقول امالك   سمعت: منصور بن سعيد وقال، القراءة

 عالما وكان ،(انافع  )  الله رسول بمدينة التابعين بعد بالقراءة قام الذي الإمام وكان»

: حنبل بن أحمد بن الله عبد وقال» 4«ببلده الماضين الأئمة لآثار امتبع   القراءات بوجوه
: قال يكن لم فإن: قلت ،المدينة أهل قراءة: قال إليك؟ أحب القراءة أي: أبي سألت

 الفقهاء القراء من انوك نعيم، أبي بن نافع أجالس كنت»، قال الأصمعي: 5«عاصم قراءة

 ، وأشار الشاطبي إلى الإمام نافع في منظومته بقوله:6«العباد

ر ِ  الْكَريمُ  فَأَمَّا  7مَنْزلا الْمَدينَةَ  اخْتَارَ  الَّذِي فَذَاكَ      نَافِعٌ  الطيِ بِ  في السِ 

 عبد: المدينة أهل تابعي من جماعة عن اعرض   القراءة أخذ»: شيوخه ورواة القراءة عنه
 ومسلم ،رومان بن ويزيد ،نصاح بن وشيبة ،القارئ جعفر وأبي ،الأعرج هرمز بن الرحمن

                                                             

 .6/666القراء،  طبقات في النهاية غاية الجزري، ابن 1
 6/668المصدر السابق،  2
 .6/63 النبلاء أعلام سير الذهبي، 3
 .34-36ابن مجاهد، كتاب السبعة، ص 4
 .6/666القراء، طبقات في النهاية غاية الجزري، ابن 5
 .66/616المزي، تهذيب الكمال،  6
 .63الشاطبي، منظومة حرز الأماني، البيت رقم: 7
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 يقول سمعته: طارق بن موسى قرة أبو قال )وغيرهم(... خوات بن وصالح ،جندب بن
 قرأ نهأ ،عنه عندنا تواتر وقد :قلت ،التابعين من سبعين على قرأت: )أي الإمام نافع(

 عن انيف   طويلا ادهر   الناس وأقرأ»، 1«وسماعا اعرض   عنه القراءة روى الأول، الخمسة على
 الحذاء، وردان بن وعيسى جعفر، بن وإسماعيل مالك :القدماء من عليه فقرأ سنة، سبعين

 بن ويعقوب والواقدي، ،المسيبي إسحاق :بعدهم وممن جماز، بن مسلم بن وسليمان
 ،موتا   عليه قرأ من آخر وهو أويس، أبي بن وإسماعيل وورش، ،وقالون سعد، بن إبراهيم
 كثير، وخلق وأشهب... وهب وابن مصعب، بن وخارجة سعد، بن الليث عنه وروى
 .2«الحروف عنه حمل وبعضهم ،عليه قرأ منهم وكثير

 ،نوستو  سبع: وقيل نسبعو : وقيل مئة،و  وستين تسع سنة» -الله رحمه– توفي :وفاته

 وقيل وخمسين، تسع سنة المذكور نافعوتوفي » ،3«نوخمسو  سبع: وقيل ،نخمسو : وقيل

 ،أوصنا: أبناؤه له قال الوفاة انافع   حضرت لما»و ،4«أصح والأول بالمدينة، ذلك، غير

 6«﴾5ؤْمِّنِّيَ م   كُنتُم إِّن وَرَسُولَهُ  اللََّ  وَأَطِّيعُوا بَ يْنِّكُمْ  ذَاتَ  وَأَصْلِّحُوا اللََّ  فَاتَ قُوا﴿: قال
 .رحمه الله تعالى رحمة  واسعة 

 

                                                             

 .6/667القراء،  طبقات في النهاية غاية الجزري، ابن 1
 .74ص والأعصار، الطبقات على الكبار القراء معرفة الذهبي، 2
 .6/664 القراء، طبقات في النهاية غاية الجزري، ابن 3
 .3/676ابن خلكان، وفيات الأعيان،  4
 .8سورة الأنفال، من الآية: 5
 .76ص  السبعة، كتاب مجاهد، ابن 6
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 المرفوعات باب في نافع الإمام انفرادات من نماذج دراسة -الثان المطلب

المطلب يحوي الدراسة التطبيقية، وقد نظرت فيما تيسر لي في قراءة الإمام  اهذ
فاخترت أربعة نماذج انفرد بها الإمام نافع في باب  -حسب الجهد المتواضع –نافع 

 المرفوعات.

تُمْ  أَمْ : ﴿تعالى قوله -الأول النموذج ب ْ  الَذِّينَ  ثَلُ مَ  يََْتِّكُم وَلَمَا الْْنََةَ  تَدْخُلُوا أَن حَسِّ
هُمُ مَ  قَ بْلِّكُم مِّن خَلَوْا  مَعَهُ  آمَنُوا وَالَذِّينَ  الرَسُولُ  يَ قُولَ  حَتَّ  وَزلُْزِّلُوا وَالضَرَاءُ  الْبَأْسَاءُ  سَت ْ
 . 1﴾قَرِّيب   اللِّّ  نَصْرَ  إِّنَ  أَلَا  اللِّّ  نَصْرُ  مَتَّ 

 في والإشكال ،2«بالن صب الباقون وقرأ ﴾قُولَ ي َ ﴿ كلمة في بالرفع نافع انفرد»
 يكون الواقع بعد حتى المضارع الفعل"، و يقول" الفعل رفع سبب بيان عدم هو نافع قراءة

ــالعرب تنصب ب»، والمعهود أن القراء عند منصوبا   )حتى( الفعل المستقبل وهو أكثر كلام ـ

 بل ويكون مرفوع ا وفق شروط وضوابط ذكرها النحاة، هذا تفصيلها: ،3«العرب

 الضمة رفعه وعلامة ،مرفوع مضارع فعل: "يقول" للفعل النحوي والتوجيه
 الحال حكاية باعتبار حال أو ،الإخبار زمن إلى بالنسبة ماض لأنه»آخره؛  على الظاهرة

 ففي حتى، قبل ما بسبب أن يكون الفعل حتى بعد المضارع الفعل، ولا بد لرفع 4«الماضية

ـــالقول سبب الزلزلة أن نلحظ الآية  قد حتى بعد الذي الفعل أد ى الذي السبب»، فـ

                                                             

 .684 سورة البقرة، الآية: 1
 .664ص، التيسير في القراءات السبع، لدانيينظر ا 2
 .8/677الأزهري، معاني القراءات،  3
 .676عشر، ص  الأربعة القراءات في البشر فضلاء إتحافالدمياطي،  4
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 شربت"و "،يرجونه لا حتى مرض" :قولهم ذلك مثال يمض، لم المسب ب والفعل مضى،
 فيما وزلزلوا: المعنى كأن الآية، الوجه هذا على وتت جه "،بطنه يجر   البعير يجيء حتى الإبل

 كما عليها، كانوا التي الحال وحكيت الله، نصر متى: الآن يقول الرسول نإ حتى مضى،
يعَتِّهِّ  مِّن هَذَا﴿ :قوله في الحال حكيت  وكَلْبُ هُم﴿ :قوله وفي ،1﴾عَدُوِّهِّ  مِّنْ  وَهذا شِّ

ط  باَ  يدِّ  ذِّراعَيْهِّ  سِّ لْوَصِّ  . 3«2﴾باِّ

 حين في الحقيقة على حالا يكون أن إما الآية في المرفوع المضارع والفعل
 فلا الح فعل حتى بعد المضارع كان وإذا» الحكاية، على حالا يكون أن وإما الإخبار،

 حالا يكون أن وإما ه،نيرجو  لا حتى مرض: نحو الإخبار، حين في حالا يكون أن يخلو
 به دوالمرا الوجهين، هذين أحد على الفعل فيرفع وقعت، ما لىع فيحكيها مضت، قد
 أنه: رفع لمن فالحجة»، 4«الرسول فقال والوزلز : المعنى إذ محكية، حالا فيكون المضي، هنا

،: "وَزلُْزلُِوا" بقوله أراد  زيد مرض قد: العرب قول ومنه ،الحال: "يَـقُولَ  حَتىَّ " وبقوله المضي 

  .5«الحال هذه في الآن وهو مضى قد فالمرض ،يرجونه لا حتى

 في جملة على داخلة كانت إذا إلا الجمل في تعمل لا حتى أن المعهود ومن
 في الرفع وجه هو الوجهين فأحد»: وجهين على الآية في "حتى" بعد لما رفعالو  المعنى،
 سرت: قولك بمنزلة كأنَّه والدخول السير مضى وقد أدخلها، حتى سرت والمعنى الآية،

                                                             

 .83سورة القصص، من الآية:  1
 .81سورة الكهف، من الآية:  2
 .676 -6/677، جة للقراء السبعة، الحفارسيال 3
 .6/666أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  4
 .67 - 63في القراءات السبع، ص  ابن خالويه، الحجة 5
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 ،اشيئ   الفعل في يعمل لا مما هنااه "حتى" وصارت فدخلتها،( سِرْت: )بمنزلة فأدخلها،
 :الشاعر وقول داخل، أني حتى سرت تقول الجمل، تلي لأنها

 مُجَاشِعُ  وْ أَ  شَلٌ هْ ن ـَ اهَ باَ أَ  كَأنَّ      تَسُبُّنِي  بٌ يْ لَ كُ  تىَّ حَ  اب  جَ عَ  افيَ 

 هذا وعلى دخولها حتى سرت والتأويل لفظها، في لا معناها في الجمل في فعملها
 تقول السير، انقطع وقد الآن واقع والدخول مضى قد السير يكون أن ويجوز الآية، وجه

 بالرفع ولُ قُ ي ـَ نافع وقراءة ،1«"حتى" باب جملة فهذه ،مْنَعأُ  ما نالآ أدخلها حتى سرت

 ؛الرسول فقال وزلزلوا: التقدير يكون أن على» محكية، حال بعدها ما أن على تحمل

 حرف الآية في "حتى"و، 2«حتى فيه تعمل فلم ماض الفعلين وكلا القول، سبب فالزلزلة

 لا وهي ،المعنى في جملة على داخلة فحتى» الفعل، فارتفع بعدها الفعل في تعمل لا ابتداء
 قال حتى وزلزلوا :فتقديره ،النبي عليها كان حالا تحكي أن وتقديره... الجمل في تعمل

 "حتى" فصارت ،فدخلت سرت كنت قد أي ،هاأدخلُ  حتى سرت :تقول كما ،الرسول
 .3«فيه تعمل ولم بعدها الفعل فارتفع الجمل في تعمل لا وهي جملة، على داخلة

 على وليست ،الماضي على ،الرسول قال بمعنى أنها»فإذ ا حجة الإمام نافع 
  النَاسَ  تُكْرِّهُ  أَفَأنَْتَ ﴿ :قوله مثل ،مستقبلا كان ما الباب هذا من ينصب وإنما ،المستقبل

 

                                                             

 .8/617الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،  1
 .8/866أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  2
 .61-8/66مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن  3
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َ  حَتَّ ﴿ 1﴾مُؤْمِّنِّيَ  يَكُونوُا حَتَّ   .3«ماض أنه ليعلم يَـقُول فرفع 2﴾اللِّّ  وَعْدُ  يََْتِّ

 فقراءة»: يقول إذ والنصب الرفع قراءة بين عاشور ابن ذكره دقيق فرق وهناك
 وبكلتا الكلام، له المسوق بالغرض أنسب الن صب وقراءة ،الس ياق بظاهر أنسب الر فع

 أبين وهي بالرفع القراءة هذه فعلى»: النحاس يقول، 4«الغرضين كلا يحصل القراءتين
 عن كان إنما القول لأن حاله، هذه حتى أي ،يقول الرسول حتى وزلزلوا أي معنى، وأصح  
 .5«المعنى هذا فيه ليس الغاية على والنصب ،منها منقطع غير الزلزلة

 مِّنَ  وَالطيَِّباتِّ  لِّعِّبادِّهِّ  أَخْرَجَ  الَتِّ  اللِّّ  زِّينَةَ  حَرَمَ  مَنْ  قُلْ ﴿: تعالى قوله -الثان النموذج
نْيا الْْيَاةِّ  فيِّ  آمَنُوا لِّلَذِّينَ  هِّيَ  قُلْ  الرِّزْقِّ  لُ  كَذلِّكَ  الْقِّيامَةِّ  يَ وْمَ  خالِّصَةً  الد   الْْيّتِّ  نُ فَصِّّ
 .6﴾يَ عْلَمُونَ  لِّقَوْمر 

 من فالرفع ،7«بالنصب الباقون وقرأ ،﴾خالصة﴿ كلمة في بالرفع نافع انفرد»

ـــــ ،هي للمبتدأ اخبر   خالصة  تكون أن -الأول الوجه :وجهين ــ ــ ـــ  رفع من»ف

 ،9«للذين آمنوا خالصة هي أي» ،8«المبتدأ خبر على رفع وحده، نافع قراءة وهي ،خالصة

                                                             

 .66سورة يونس، من الآية:  1
 .68سورة الرعد، من الآية:  2
 .868صابن زنجلة، حجة القراءات،  3
 .6/687الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  4
 .8/871النحاس، إعراب القرآن،  5
 .66سورة الأعراف، الآية  6
 .633ينظر الداني، التيسير في القراءات السبع، ص 7
 .8/616مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن،  8
 .618ابن زنجلة، حجة القراءات،  9
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 ويكون تبيينا، ﴾آمنوا لل ذين﴿ :قوله فيكون ،1«للخلوص اتبيين   آمنوا لل ذين قوله ويكون

 مرفوعة   تكون أن: أحدهما وجهين من فالرفع»، «آمنوا للذين خالصة هي قل» التقدير
 يوم وكذلك ،خالصةــب متعل ق آمنوا للذين و ،هي وهو المبتدأ خبر على

 بمحذوف تتعلق هذا فعلى: قلت ،"اتبيين   للذين قوله ويكون": مكي وقال القيامة،
 الطيبات قل: والمعنى بآمنوا، متعل ق الدنيا الحياة فيو له، اوجدع   لك اسقي  : كقولهم
 وإن الدنيا، في آمن لمن القيامة يوم تخلص: أي القيامة يوم الدنيا في للمؤمنين خالصة
 بخلوصها المراد: وقيل ،حسن معنى وهو الدنيا، في الكفار وبين بينهم فيها امشترك   كانت

  .2«جبير بن سعيد نحا هذا تفسير وإلى عليها، يعاقبون لا أنهم القيامة يوم لهم

 ،لبيب عاقل زيد: تقول كما خبر، بعد اخبر  » خالصة  تكون أن -الثان الوجه

 أن فيه وجو زوا»، 3«القيامة يوم خالصة الدنيا الحياة في آمنوا للذين ثابتة هي قل فالمعنى
نيا الحياة فيو ،آمنوا لل ذين هو الأول والخبر ،خبر بعد اخبر   يكون  بما متعل ق الد 
 وإن ،للمؤمنين الدنيا الحياة في كائنة هي قل أي ،المطلق الكون وهو ،لل ذين به تعل ق
نيا الحياة في فيها يشركهم كان  القيامة بيوم ويراد ،القيامة يوم لهم وخالصة ،الكف ار الد 

ا من- المعنى وهذا ،الجن ة في الكون استمرار نيا في ولغيرهم لهم أنه   يوم لهم خالصة الد 
 هذا وعلى ،زيد وابن جريج وابن والحسن وقتادة والضحاك عباس ابن قول هو -القيامة
 .4«الز مخشري   فس ر المعنى

                                                             

 .8/616مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن،  1
 .676-3/678السمين الحلبي، الدر المصون،  2
 .861 ص والمعاني، القراءات في الأغاني مفاتيح الكرماني،، و 6/666اج، معاني القرآن وإعرابه، الزج 3
 .3/46أبو حيان، البحر المحيط،  4
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 أم واحد خبر من أكثر الواحد المبتدأ يقتضى هل» وهو إشكال، الوجه هذا وفي
ا كان إذا المبتدأ أن وذلك لا؟  ثلاثة على فهو واحد خبر من بأكثر عنه وأخبر واحد 

 ،حقيقة نفسه في المبتدأ لتعد د ومعنى لفظ ا يتعدد أن -أحدها                  : أضرب
 أَنّما اعلمُوا﴿: تعالى الله قول نحو ا،حكم   أو وشاعر، وكاتب فقيه فلان بنو: قولك نحو

نيا الْياةُ  نَكُمْ، وَتَ فَاخر   وَزِّينَة ، وَلََو   لَعِّب   الد   .1﴾وَالَأوْلَادِّ  الَأمْوَالِّ  فيِّ  وَتَكاثُ ر   بَ ي ْ

د أن -والثان : كقولهم ومعنى، الفظ   واحد خبر مقام لقيامه معنى، دون لفظ ا الخبر يتعد 
 .يديه بكلتا العامل وهو أضبط: بمعنى يسر، أعسر وهذا ،مز  : بمعنى حامض، حلو هذا

د أن -والثالث  .2«شاعر كاتب زيد: كقولك المبتدأ، اتحاد مع ومعنى الفظ   الخبر يتعد 

 الضرب في تندرج نافع قراءة توجيه أن الثلاثة، الأنواع هذه من لي يتبين والذي
 صحة النوع هذا وعلامة عنه، المخبر لتعدد ومعنى؛ لفظ ا)الخبر(  يتعدد أن»: هوو  ،الثالث

 اتفاق ا، بالعطف استعماله يجوز النوع وهذا الأخبار، أو الخبرين من واحد على الاقتصار
 أي ،ءامنوا للذين في هو الأول فالخبر، 3«تقدم كما الصحيح على عطف وبغير

 الوجه هذا( حيان أبو) الشيخ ذكر اولم»، (لهم خالصة: )الثاني والخبر( آمنوا للذين ثابتة)
م كما بآمنوا عل ق ولو بالاستقرار، إلا الحياة في يعل ق لم  لكان قبله الوجه في تقد 

                                                             
 .67سورة الحديد، من الآية:  1
 .866-861-866/ 6المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، ينظر الشاطبي،  2
 .6/866الدماميني، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد،  3
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: قال ثم ،الفارسي واستحسنه الزجاج، مذهب هو اثاني   اخبر   خالصة وكون ،احسن  
ــــأخصر ولكن قررته كما الأول الوجه فذكر ،"عندي ويجوز"( حيان أبو)  .1«عبارة بـ

 اءِّ رَ وَ  نْ مِّ  وْ أَ  ايً حْ لا وَ إِّ  اللُّّ  هُ مَ لِّّ كَ يُ  نْ أَ  رر شَ بَ لِّ  انَ ا كَ مَ وَ ﴿قوله تعالى:  -الثالث النموذج
 .2﴾يم  كِّ حَ  ي  لِّ عَ  هُ نَ إِّ  اءُ شَ ا يَ مَ  هِّ نِّ ذْ ي بِِّّ وحِّ يُ ف َ  ولاسُ ل رَ سِّ رْ ي ُ  وْ أَ  ابر جَ حِّ 

 الباقون وقرأ ،بالإسكان ﴾فيوحي﴿ لرفعبا ﴾رسولا يرسلُ  أو﴿ وحده نافع قرأ»

 :4، فالرفع على ثلاثة أوجه3«فيهما بالنصب ﴾فيوحيَ  رسولا يرسلَ  أو﴿

حرف  "أو" وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، و فعل مضارع مرفوع -الأول
ــــ ب استأنف أنه رفع لمن فالحجة ،استئناف ــ ــ فقراءة  ،5«الرفع إلى النصب من فخرج( أو)ـ

 ما على كاف والوقف ،واستئناف ابتداء فهذا يرسل، هو أو: أراد رفع ا» الإمام نافع

 .6«قبله

 "أو"في محل نصب حال، و  "هو يرسل"على الحال، فتكون جملة  يرسلرفع  -الثان
 الحال تقدير في اوحي   لأن   حال؛ أن ه على اوحي   على عطف أنه: الثاني»حرف عطف 

 .7«مرسلا   أو احي  مو  إلا: قال فكأنه ،اأيض  

                                                             
 .676-3/678السمين الحلبي، الدر المصون،  1
 .38سورة الشورى، الآية:  2
 .377-373ينظر الداني، التيسير في القراءات السبع، ص 3
 .466عشر، ص  الأربعة القراءات في البشر فضلاء ينظر الدمياطي، إتحاف 4

 .686ص  ،بن خالويه، الحجة في القراءات السبعا 5
  .674 ص والمعاني، القراءات في الأغاني مفاتيح الكرماني، 6
 .6/377السمين الحلبي، الدر المصون،  7
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 من يسمع أو: تقديره إذ ،"وراءه من" به يتعل ق ما على )يرسل( يعطف نأ» -الثالث
 أو عليه المعطوف المقد ر ذلك عليه عطف الحال، موضع في اوحي  و حجاب، وراء

 .1«مرسلا   أو حجاب، وراء من امسمع   أو اموحي   إلا: والتقدير ،يرسل

 وبلغنا»وتأمله:  تدبره لمن كفاية في بيان وجه الرفع –رحمه الله  - سيبويه وقول
 وراء من أو اوحي   إلا   الل   يكل مه أن لبشر كان وما﴿: الآية هذه يرفعون المدينة أهل أن

 - أعلم والله - فكأنه ﴾حكيم علي   إن ه يشاء ما بإذنه فيوحي رسولا يرسل أو حجاب
 وهذا ،الحال هذه في أي ،رسولا يرسل أو اوحي   إلا البشر الله يكلم لا: وجل عز الله قال

... القتل وكلامك السيف، وعتابك الضرب، تحيتك: العرب تقول كما إيًهم، كلامه
 :الأعشى قول عن الخليل وسألت

 نُـزُل مَعْشَرٌ  فإنا   تَـنْزلونَ  أو       عادتنُا الخيلِ  فركُوبُ  تَركبوا إن

 لو موضعها كان لما كذا، يكون أو كذا يكون :قولك على هاهنا الكلام: فقال
: فقال يونس وأما ،اشيئ   سابق ولا: قولك بمنزلة صار المعنى، ينقض لم أتركبون فيه قال

 الآية، في الرفع فسر الوجه هذا وعلى ،نازلون أنتم أو: قال كأنه الابتداء، على أرفعه
 ، )في البيتمفتدي أنا أو :طرفة قال كما ،رسولا يرسل هو أو: قال كأنه

 (مُفْتَدِي أنا أو والتَّسْآلِ  الشُّكْر على       خانقِِي هو امرؤ مولايَ  ولكن  

 .2«أسهل يونس وقول

                                                             

 .6/377المصدر نفسه،  1
 .38-6/37سيبويه، الكتاب،  2
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  .1﴾محفوظ لوح في﴿قوله تعالى:  -الرابع النموذج
 ﴾محفوظ﴿، وقرأ الباقون ﴾محفوظ﴿انفرد نافع وحده بالرفع في كلمة »

أنها نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة  ﴾فوظمح﴿وتوجيه الرفع في كلمة  ،2«بالخفض

 مجيد قرآن هو بل أي: ،للقرآن عتان» اجعله ،﴾مّحفوظ﴿  ومن رفع ،الظاهرة على آخره

  .3«لوحه في محفوظ

 أن» ذلك على والدليل، 4«نقص أو بزيًدة أحد يغيره أن محفوظ أنه» والمعنى

 6«5﴾لْافظون له وإناّ الذكّر  نزّلنا نحن إناّ ﴿ :قوله في بالحفظ وصف القرآن

ــ)محفوظ(، متعلق قيل لوح في»أما  ـــ ــ  فيه بأن وتعقب، لقرآن أخرى صفة وقيل بـ

 .7«والمعنى الأصل خلاف وهو المفردة على المركبة الصفة تقديم

 وتبديله تحريفه من يؤمن أنه» ومعنى حفظ القرآن على هذا الوجه النحوي

 الشياطين وصول عن اللوح ذلك في محفوظ وقيل» ،8«شيء ذلك من يلحقه فلا وتغييره،

 القرآن أن» ، أي10«والتعديل الخطأ يدركه لا القلوب، في محفوظ هو أي» وقيل ،9«إليه

                                                             

 .66، الآية: سورة البروج 1
 .337داني، التيسير في القراءات السبع، صينظر ال 2
 .636بن زنجلة، حجة القراءات، صا 3
 86/1811مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية،  4
 .6: الآية الحجر، سورة 5
 .464والمعاني، ص  القراءات في الأغاني الكرماني، مفاتيح 6
 .83/674الألوسي، روح المعاني،  7
 . 7/667الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  8
 .83/674الألوسي، روح المعاني،  9

 .3/476ابن عطية، المحرر الوجيز،  10
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 يلوح شيء اللوح إن: المفسرين بعض وقال ...بالرفع قرأ من تأويل وهو ، المحفوظ هو
 .1«فيقرؤونه للملائكة

: قوله في بالحفظ وصف القرآن أن  »: الرفع وجه في نافع الإمام حجة يقوي ومما
 وصف كذلك هذه، في بالحفظ وصف وكما ،2﴾لَْافِّظُونَ  لَهُ  وَإِّناَ  الذِّكْرَ  نَ زَلْنَا نَحْنُ  إِّناَ ﴿
 .4«3﴾مَحْفُوظر  لَوْحر  فيِّ ﴿: قوله في الأخرى في

 من حصل جرم فلا»، قراءتي الرفع والجر اتفاق المعنى بينلحظ في هذه الآية ون
 تلقف ومن التغيير من حفظه فهو القرآن حفظ فأما ،وللوح للقرآن الحفظ ثبوت القراءتين

 كناية حفظه أو ،إيًه الملائكة غير تناول عن حفظه فهو اللوح حفظ وأما ...الشياطين
 . 5«تقديسه عن

 حفظ»، و6«المحفوظ اللوح: يقولون فلأنهم للوح، صفة جعله ا،محفوظ   جر   ومن»

 إِّنهَُ  ﴿: ويقوي وجه الجر قوله تعالى ،7«القرآن حفظ عن كناية القرآن فيه الذي اللوح

                                                             

 .7/644الماوردي، النكت والعيون،  1
 .6سورة الحجر، الآية:  2
 .66سورة البروج، الآية:  3
 .7/667الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  4
 .67/633الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  5
 .7/667الفارسي، الحجة للقراء السبعة،  6
 .67/634 والتنوير، التحرير عاشور، بن الطاهر 7
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 المكنون والكتاب المحفوظ اللوح أن في ظاهر وهو، 1﴾مَكْنُونر  كِّتابر  فيِّ *  كَرِّي   لَقُرْآن  
 .2«واحد شيء

ـــــ اإذ  ف ــ ــ   .3«للوح نعت وبالجر ،لقرآنا صفة الرفع»محفوظ بــ

 :امةالخ
النماذج السابقة، ومن خلال  ،يتبين لنا من هذه الرحلة الكريمة مع آيًت الله العظيمة 

 :النتائج الآتية
 يكون أن "حتى" بعد هلرفع بد ولا ،"حتى"ثبات جواز رفع الفعل المضارع بعد إ -1

بأن  في المعنى، وانقضى يكون قد مضىولا بد أن ، "حتى" قبل ما بسبب الفعل
 :في قوله تعالى نافع انفراد يكون حالا على الحكاية لا الحقيقة، وهذا ينطبق على

 ﴾قَرِّيب   اللِّّ  نَصْرَ  إِّنَ  أَلَا  اللِّّ  نَصْرُ  مَتَّ  مَعَهُ  آمَنُوا وَالَذِّينَ  الرَسُولُ  يَ قُولَ  حَتَّ ﴿
 حرفف الآية في "حتى" ، وأما "فقال الرسول وزلزلوا" :فالتقدير ،﴾يَ قُولُ  ﴿برفع 
 الجمل في تعمل لأنها داخلت على جملة، وهي لا ؛بعدها الفعل في تعمل لا ابتداء

 المعنى. في جملة على داخلة كانت إذا إلا
، كما هو المبتدأ اتحاد مع ومعنى الفظ   الخبر يتعد د نبأجواز تعدد الخبر، وذلك  -2

نْيا الْْيَاةِّ  فيِّ  آمَنُوا لِّلَذِّينَ  هِّيَ  قُلْ  ﴿د الإمام نافع في قوله تعالى: االحال في انفر   الد 

                                                             

 .61، 66سورة الواقعة، الآية:  1
 .67/634الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  2
والقراءات، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب  العكبري، و 6/866 القراءات، معاني الأزهري،ينظر  3
6/614.  
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 ثابتة هي قل»والمعنى  ،على أنها خبر ثان   ﴾خالِّصَة  ﴿برفع  ﴾الْقِّيامَةِّ  يَ وْمَ  خالِّصَةً 

 .«القيامة يوم خالصة الدنيا الحياة في آمنوا للذين
لَ  أَوْ ﴿انفرد نافع في قوله تعالى:  -3 يَ  رَسُولًا  يُ رْسِّ برفع الفعل  ﴾يَشاءُ  مَا بِِّّذْنِّهِّ  فَ يُوحِّ

أن  حرف استئناف، وإما "أو"و امرفوع   امضارع   ، فإما أن يكون فعلا﴾يرسل﴿
حرف  "أو"و  حال ،نصب محل في "يرسل هو" جملة فتكون الحال، على يرفع

 نظري القاصر من وجهة – لي يتبين والذي "،ا أو مرسلاإلا موحي  "والتقدير:  عطف
 .غيرها من وأبين أوضح الآية في الرفع قراءة أن –

 نعت أنها على ،﴾مَحْفُوظر ﴿برفع  ﴾مَحْفُوظر  لَوْحر  فيِّ ﴿انفرد نافع في قوله تعالى:  -4
 هو بل والتقدير: للقرآن، نعت وهي آخره، على الظاهرة الضمة رفعه وعلامة مرفوع
 في بالحفظ وصفكما  هأن   الرفع وجه حجة يقوي ومما، لوح في محفوظ مجيد قرآن

 .﴾لَحافِظُونَ  لَهُ  وَإِناَّ  الذ كِْرَ  نَـزَّلْنَا نَحْنُ  إِناَّ ﴿: قوله في بالحفظ وصف هذه الآية
يوصي الباحث نفسه  ، لذاقراءة نافع كغيرها من القراءات غنية بالظواهر اللغوية /5

 ها وبين القراءات الأخرىوالمقارنة بين، حثين، بالاعتناء بانفرادات الإمام نافعوالبا
 بالدراسات المعمقة.

، فالحمد تلك هي خاتمة البحث، وقد حقق لي فائدة علمية في حقل اللغة وعلم التوجيه
 .لله الذي بنعمته تتم الأعمال

 والمراجع المصادر
 القرآن الكري.

 غاية يوسف، بن محمد بن محمد الجزري، ابن الخير أبو الدين شمس ،الجزري ابن 
 .(هـ8638 تيمية، ابن مكتبة) القراء، طبقات في النهاية
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 النشر يوسف، بن محمد بن محمد الجزري، ابن الخير أبو الدين شمس ،الجزري ابن 
 الكبرى. بيروت، التجارية الضباع، )المطبعة محمد علي: تحقيق ،العشر القراءات في
 (.ت: د ط،: د
 د: تحقيقالسبع،  القراءات في الْجةأحمد،  بن الله الحسين عبد أبو، خالويه ابن .

 ه(ـ8478 ،4بيروت، ط الشروق. مكرم، )دار سالم العال عبد
 وفياتبكر،  أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو ،خلكان ابن 

، ط د: ،بيروت .صادر عباس، )دار إحسان: تحقيق الزمان، أبناء وأنباء الأعيان
 .(د: ت

  د: ن، د: ط، د: ت(القراءات حجةمحمد،  بن الرحمن عبد زرعة أبو ،زنجلةابن( ، 
 تحرير) والتنوير التحرير الطاهر، محمد بن محمد بن الطاهر محمد عاشور، ابن 

 التونسية الدار) ،(المجيد الكتاب تفسي من الْديد العقل وتنوير السديد المعنى
  (.هـ8614 تونس،. للنشر

 في الوجيز المحرر تمام، بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد عطية، أبو ابن 
 .العلمية الكتب دار)الشافي،  عبد السلام عبد: تحقيق العزيز، الكتاب تفسي
 (.ه8466 ،8، طبيروت

 والدراسات، البحوث مركز) القرآن، علوم في والإحسان الزيّدة المكي، عقيلة ابن 
 .(م6777 – ه8466 ،8ط الشارقة، جامع

 مقاييس معجم الرازي، القزويني زكريًء بن فارس بن أحمد الحسين أبو فارس، ابن 
 (.م8666 - هـ8666. الفكر دار) هارون، محمد السلام عبد: تحقيق اللغة،

 القراءات، في السبعة كتاب التميمي، العباس بن موسى بن مجاهد، أحمد ابن 
  هـ(.8477 ،6مصر، ط المعارف. )دار ضيف، شوقي: تحقيق
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 صادر دار) ،العرب لسان علي، بن مكرم بن محمد الفضل أبو منظور، ابن .
 (.  ه8484 ،6ط بيروت،

 الأندلسي، الدين أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان، أبو 
 بيروت،. الفكر دار) جميل، محمد صدقي: تحقيق التفسي، في المحيط البحر

 .(هـ8467
 إبراز ،إبراهيم بن إسماعيل بن الرحمن عبد الدين شهاب القاسم أبو ،أبو شامة 

 (.، د: ت. د: طالعلمية الكتب دار) الأمان، حرز من المعان
 عوض محمد: تحقيق اللغة، تهذيب الهروي، بن أحمد بن محمد منصور أبو ،الأزهري 

 (.م6778 ،8ط بيروت،. العربي التراث إحياء دار) مرعب،
 مركزللأزهري القراءات معان الهروي، بن أحمد بن محمد منصور أبو ،الأزهري( ، 

 م(. 8668 - هـ8486 ،8سعود، ط الملك جامعة الآداب. كلية في البحوث
 المفردات الأصفهاني، بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو ،الأصفهاني 

 ،8ط دمشق،. القلم دار) الداودي، عدنان صفوان: تحقيق القرآن، غريب في
 (.هـ 8486

 القرآن تفسي في المعان روحالحسيني،  الله عبد بن محمود الدين شهاب ،الألوسي 
. العلمية الكتب دار، )عطية الباري عبد علي: قيقتح ،المثان والسبع العظيم
 .(هـ8483 ،8، طبيروت

 جماعة: تحقيق التعريفات، كتاب الشريف، الزين علي بن محمد بن علي ،الجرجاني 
 (.م8616- هـ8476 ،8ط بيروت،. العلمية الكتب دار) العلماء، من
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 ،المصون الدر الدائم، عبد بن يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو الحلبي 
 دمشق،. القلم دار) الخراط، محمد أحمد الدكتور: تحقيق المكنون، الكتاب علوم في
 (.ت:د ط،:د
 تحقيق السبع، القراءات في التيسي الأندلسي، سعيد بن عثمان عمرو أبو ،الداني :

 ،8ط السعودية، العربية المملكة. والتوزيع للنشر الأندلس دار) الشغدلي، خلف. د
 (.م6783 - هـ8467

 تسهيل على الفرائد تعليق عمر، بن بكر أبي بن الدين بدر محمد ،الدماميني 
 - هـ 8476 ،8ط ن،. د) الرحمن، عبد بن محمد الدكتور: تحقيق الفوائد،
 (.م8616

   في البشر فضلاء إتحاف الغني، عبد بن محمد بن أحمد الدين شهاب ،الدمياطي 
 ،6ط لبنان،. العلمية الكتب دار) مهرة، أنس: تحقيق عشر، الأربعة القراءات
 (.هـ8466 - م6777

 ،مصطلحات لمعجم العبارات مختصر حمد، بن سعيد بن إبراهيم الدوسري 
 ،8، طالسعودية العربية المملكة-الريًض-للنشر الحضارة دار :الناشر القراءات،

 .(م6771 - هـ8466
 بن محمد ،قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس ،الذهبي 

 - هـ8466 القاهرة،. الحديث دار) النبلاء، أعلام سي يوسف، بن محمد
 (.م6777

 القراء معرفة قايماز، بن عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس ،الذهبي 
 - هـ 8486 ،8ط العلمية، الكتب دار) والأعصار، الطبقات على الكبار

 (.م8666



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-433- 
 

 تحقيق وإعرابه، القرآن معان سهل، بن السري بن إبراهيم إسحاق أبو ،الزجاج :
 .(م8611 - هـ 8471 ،8ط ،بيروت. الكتب عالم) شلبي، عبده الجليل عبد

 علوم في البرهان بهادر، بن الله عبد بن محمد الدين بدر الله عبد أبو ،الزركشي 
 ،8ط العربية، الكتب إحياء دار) إبراهيم، الفضل أبو محمد: تحقيق القرآن،
 (.م8636 – ه8667

 محمد السلام عبد: تحقيق الكتاب، قنبر، بن عثمان بن عمرو بشر أبو ،سيبويه 
 (.م8611 - هـ8471 ،6ط القاهرة، الخانجي، مكتبة) هارون،

 الخلاصة شرح في الشافية المقاصد موسى، بن إبراهيم إسحق أبو ،الشاطبي 
 ،8ط المكرمة، مكة. القرى أم جامعة) البنا، إبراهيم محمد. د: تحقيق الكافية،
 (م6776 - هـ8461

 في التهان ووجه الأمان حرزخلف،  بن فيره بن محمد القاسم أبو ،الشاطبي 
، 4. طالقرآنية للدراسات الغوثاني الزعبي، )دار تميم محمد: تحقيق السبع، القراءات
 .(م6773 - هـ8467

 شرح والإيضاح التقييد الحسين، بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو ،العراقي 
 المدينة. السلفية المكتبة) عثمان، الرحمن عبد :تحقيق الصلاح، ابن مقدمة

 .(م8676 - هـ8616 ،8المنورة،ط
 من الرحمن به من ما إملاء الله، عبد بن الحسين بن الله عبد البقاء العكبري، أبو 

 لاهور، العلمية. المكتبة)عوض، عطوه إبراهيم ، تحقيق:والقراءات الإعراب وجوه
 د: ط، د: ت(

 ،القرآن، إعراب في التبيان الله، عبد بن الحسين بن الله عبد البقاء أبو العكبري 
 .(. د: ط، د: توشركاه الحلبي البابي عيسى) البجاوي، محمد علي: تحقيق
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 تحقيق السبعة، للقراء الْجةالغفار،  عبد بن أحمد بن الفارسي، أبو علي الحسن :
 - هـ8486 :،6، طدمشق. للتراث المأمون داروغيره، ) قهوجي الدين بدر

 .(م8666
 ،تحقيق القرآن، معان الديلمي، منظور بن الله عبد بن زيًد بن يحيى زكريً أبو الفراء :

 (.، د: ت8ط مصر،. والترجمة للتأليف المصرية دار) ،غيرهو  يوسف أحمد
 تحقيق المحيط، القاموس يعقوب، بن محمد طاهر أبو الدين مجد آبادي، الفيروز :

 (.م 6773 - هـ 8467 ،1ط بيروت،. الرسالة مؤسسة) العرقسوسي نعيم محمد
 ،غريب في المني المصباح الحموي، علي بن محمد بن أحمد العباس أبو الفيومي 

 .(، د: ط، د: تبيروت. العلمية المكتبة) الكبي، الشرح
 ،حاتم. د: تحقيق القرآن، إعراب مشكل طالب، أبي بن مكي محمد أبو القيسي 

 .(ه8473 ،6ط بيروت،. الرسالة مؤسسة) الضامن، صالح
 ،معان علم في النهاية بلوغ إلى الَداية طالب، أبي بن مكي محمد أبو القيسي 

 الشاهد: د تحقيق، علومه، فنون من وجمل وأحكامه، وتفسيه، القرآن
 - هـ 8466 ،8ط الشارقة، جامعة. والسنة الكتاب بحوث مجموعة) البوشيخي،

 .(م6771
 ،في الأغان مفاتيح شجاع، أبي بن محمود المحاسن أبي بن محمد العلاء أبو الكرماني 

 ،8بيروت، ط حزم. ابن مدلج )دار مصطفى الكريم عبد: تحقيقوالمعان،  القراءات
 م(.6778 - هـ8466

 النكت=  الماوردي تفسي البصري، حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو ،الماوردي 
. العلمية الكتب دار، )الرحيم عبد بن المقصود عبد ابن السيد: قيقتح، والعيون
  .، د:ط، د: ت(بيروت
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 أسماء في الكمال تهذيبيوسف،  بن الرحمن عبد بن الحجاج يوسف أبو ،المزي 
 ه8477 ،8، طبيروت .الرسالة مؤسسة، )معروف عواد بشار. د: تحقيق الرجال،

 .م(8617 –
 ،به، يتعلق وما القرآنية القراءات علم مصطلحات معجم العلي، عبد المسؤول 

 .(م6776 ،ه8461 ،8ط مصر،. السلام دار)
 ،القرآن، إعراب المرادي، يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر أبو الن ح اس 

 (.ه8468 ،8ط بيروت،. العلمية الكتب دار) إبراهيم، خليل عبدالمنعم: تحقيق
 ،علي أبي عند السبع للقراءات اللغوي التوجيه عبدالغني، خاطر عمرو وهدان 

 مكتبة) اللغوي، التحليل مستويًت على تطبيقية دراسة الْجة، كتابه في الفارسي
 (.م6776 – ه8467 ،8ط ،. القاهرةالآداب

 الرسائل العلمية
 ،لغة الفرشية العشرية القراءات مشكل توجيه علي، بن علي بن العزيز عبد الحربي 

 لنيل القرى أم بجامعة الدين وأصول الدعوة كلية إلى مقدم بحث) ،وإعراباً  اوتفسيً 
 .(ه8486 الماجستير، درجة

 حزم ابن دار) ،-لغوية دراسة– السبعة القراء انفرادات أحمد، رشيد خليل .
 .(م6786 ه،8464 ،8ط لبنان،

 ،رسالة) للقراءات، الاحتجاج كتب في الصوتية الْوانب البديع، عبد النيرباني 
 والعلوم الآداب كلية إلى وآدابها العربية اللغة في الدكتوراه درجة لنيل قدمت

 .(م6773- ه8467 حلب، جامعة الإنسانية
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 فردات الإمام نافـــــعالتوجيه اللغوي لم

 
 الرُّمَيْمَة جميل عبد الرقيب عبد العزيز .د

 اليمن - جامعة تعـــــــــز                                    

  

 لملخصا

 ، الإمام نافع. توجيه القراءات القرآنية :الكلمات الدالة على البحث

ودراستها؛  -رحمه الله تعالى-نافع الدراسة في هذا البحث عن ما تفرد بها 
 ،الآن ولا زالت قراءته تتلى إلى ،فقد نفع الله به الأمة ،فالإمام نافع له من اسمه نصيب

عده علماء القراءات و  ،فهو رحمه الله أبرز القُرَّاء السبعة المعتبرين ،المغرب العربيفي اةة بخو 
ل قارئ، وذلك في مؤلفاتهم أو  -كالشاطبي وابن الجزري وقبلهما الداني وغيرهم-

بين -فالتوجيهات  ،ومنظوماتهم، وهو علم من أعلام الأمة، ولتفرداته تنوع في إثراء المعنى
أظهرت عناية الإمام نافع بحسن الاختيار للقراءة  -تفسيرية، ولغوية، ونحوية، وةرفية

 الأول.فالقراءة سنة متبعة  يأخذ الآخر عن  ،مانة بنقله ما تلقاهلأالقرآنية وا

 حثالب

سبحانك لا علم لنا إلا ما  ،على محمد نبي الهدايةوالصلاة والسلام  ،الحمد لله
 .إنك أنت العليم الحكيم ،علمتنا
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ـــأما بع ـــ ــ ـــ ــ ف تغايرها؛ وتتبعوها العلماء بتوجيه القراءات على اختلا فقد اهتم، دـ
 وه متنوعة، ودراستها وتحليلهاا؛ وذلك ببيان ما تحتمله من وجوجه   اووجه   ،قراءة قراءة

ومن خلال التتبع لجهود هؤلاء الأعلام تبينَّ لي أن  والاستشهاد عليها من كلام العرب،
تفسيرية، الفي القراءات المتواترة، توجَّه من النواحي الآتية:  لإمام نافع المدني تفردات  ل
ية دون الأةول التي تفرد اكتفيت فيها على الكلمات الفرش صرفية،ال، و نحويةاللغوية، و الو 

قواعد أدائية ةوتية، وقد حاولت من خلال البحث المحدد بعدد بوةفها بها؛ لأنها ثابتة 
اته أن أتخير ما استطعت من درر التوجيهات والردود التي نالت من بعض تفردات حةف

فردات، وأما ة، أما الاستقراء فهو لمواضع التيالإمام نافع إسهام ا، فالدراسة استقرائية تحليل
ولم أذكر توجيهات باقي القراء إلا في  ،التحليل فللتوجيهات التي دارت حول تفرد الإمام

 ،وذلك لقصرها أو ارتباطها التام بقراءة نافع من حيث المعنى أو الدلالة. ،بعض المسائل
 إنه ولي ذلك والقادر عليه. ،سائلا الله التوفيق والقبول

 تهأسباب اختيار الموضوع وأهمي

دعوة المؤتمر الأول بوزارة الأوقاف الليبية للباحثين والأكاديميين للكتابة عن الإمام   -1
 فاخترت توجيه التفردات. ،نافع من عدة زوايا

 تعلق الموضوع بعلم شريف وهو علم القراءات، إذْ شرف العلم بشرف المعلوم. -2
، المتمثل قه الكبيردني؛ وذلك من الوفاء بحالوقوف على توجيه قراءة الإمام نافع الم -3

 بعنايته بكتاب الله تعالى.
الوقوف على كتب الحجج والعلل والتفاسير والقراءات وما فيها من فوائد   -4

 للباحث.
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 .إظهار الفوائد والاستنباطات الدقيقة المترتبة من هذه التوجيهات -5
 منهج البحث

 .  االاستقرائي والتحليلي مع   يناعتمدت في هذا البحث المنهج -

 الدراسة التحليلية  التفردات الفرشية للقراءات العشر المتواترة. شملت -

أكتفي بكتابة الآية المشتملة على المفردة، بما يصح به مناقشتها في الغالب لتمام  -

 المعنى، والتزمت في رسمها برواية حفص عن عاةم ووضع خط تحتها.

مع إيراد  ءات،شارة إلى مصدره من كتب القراذكرت اللفظ المراد دراسته، والإ -

 مظانها ومصادرها من كتب القراءات وشروحها حسب تسلسلها الزمني.

 قدر المستطاع. اوتحرير   اوضبط   اوتخري   االتزمت ضوابط البحث العلمي: عزو   -

 البحثفي  خطتي

 الآتي:على النحو  ، يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة

 مدتها في دراستي.تع والخطة التي اعالمقدمة: وفيها مقدمة الموضو  -

 التمهيد: وفيه: ترجمة مختصرة للإمام نافع المدني. -

            .آل عمرانالمفردات من سورة البقرة إلى آخر سورة المبحث الأول:    -    
              .عرافإلى سورة الأ لنساءالمفردات من سورة ا المبحث الثاني: -
 . نورإلى سورة ال  توبةت من سورة الالمفرداالمبحث الثالث:  -
 المفردات من سورة الشعراء  إلى سورة الغاشية. المبحث الرابع:  -
 .الخاتمة والمقترحات -
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 ترجمة مختصرة للإمام نافع المدني
 أبا: وقيل الحسن، أبا: وقيل رؤيم، أبا: ويكنى ،نعيم أبي بن الرحمن عبد بن نافع

 أسود وكان ،أةبهان من أةله ةالح، ثقة ،علاموالأ السبعة القراء أحد ،الرحمن عبد
 من جماعة عن اعرض   القراءة أخذ دعابة، فيه ،الخلق حسن ،الوجه ةبيح احالك   اللون
 ،نصاح بن شيبة و ،القارئ جعفر وأبي ،الأعرج ،هرمز بن الرحمن عبد :المدينة أهل تابعي
: يقول امالك   سمعت: رمنصو  بن سعيد قال ،(1) ومئة وستين تسع سنة بالمدينة وتوفي
: حنبل بن أحمد بن الله عبد وقال ،نعم: قال نافع؟ قراءة: له قيل ،سنة المدينة أهل قراءة

 ،عاةم فقراءة يكن لم فإن المدينة، أهل قراءة: قال إليك؟ أحب القراءة أي: أبي سألت
 عن -عتبة واسمه- الدمشقي خليد أبو وروى القراءة، في الناس إمام نافع: مالك وقال
 ،ينازع لا القراءة في الناس إمام انافع   فوجد عشر، سنة المدينة قدم أنه سعد بن الليث

 لآثار متبعا ،القراءات بوجوه عالما وكان، (2)الإمام مالك: الإمام هذا على قرأ وممن
 .(3)التابعين من اعةجم عن القراءة أخذ ببلده الماضين الأئمة

 
 
 
 
 

                                                             
 .(2/333غاية النهاية )بن الجزري، ا(، 46ص: الذهبي، معرفة القرَّاء الكبار ) (1)
 .(333/ 7الذهبي، سير أعلام النبلاء ) (2)
 (.46ابن مجاهد، السبعة )ص (3)
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 المبحث الأول
 ("حتى"رفع الفعل بعد : ) 1 المسألة

أَمْ  قال الله تعالى:  ،(1)"يقولُ "بضم اللام من الفعل -رحمه الله -تفرد الإمام نافع
هُمُ الْبَأْسَاءُ وَ  تـْ ا يَأتِْكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قـَبْلِكُمْ مَسَّ تُمْ أنَْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّ الضَّرَّاءُ حَسِبـْ

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ اللََِّّ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ قَريِب   تََّّ يَـقُولَ حَ وَزلُْزلُِوا 
(2).  

 الدراسة والتعليق

أو  -2.حَتََّّ الرَّسُول قَائِل   -1: لرفع "يقولُ" بعد "حتَّ" توجيه قراءة الإمام نافع
حالة الرسول والذين آمنوا معه أنهم  حتَّ -3وزلزلوا فقال الرسول. -3حتَّ قال الرسول.

وزلزلوا فيما  -4.(4)أي حتَّ هذه حاله ،وزلزلوا حتَّ الرسول يقول -6.(3)يقولون ذلك
وفي قراءات غير متواترة أبدلت حتَّ  ،(5)مضى حتَّ أن الرسول يقول الآن متَّ نصر الله

وزلزلوا ثم زلزلوا  -4 ءة الأعمشبالواو، ثم:  وزلزلوا ويقول الرسول. الواو بدل حتَّ بقرا
 .(6)ويقول الرسول

تبين مما سبق أن قراءة الإمام نافع برفع اللام دلت على عدم إعمال حتَّ فيما  
بعدها، وسبب ذلك دلالتها على الماضي والحال، أي على أنه فعل ماض بالنسبة إلى 

أو الحال باعتبار والتقدير: )حَتََّّ الرَّسُول قَائلِ ( أو )أو حتَّ قال الرسول(،  ،زمن الإخبار
والتقدير:)حتَّ حالة الرسول والذين آمنوا معه  الحال الماضية التي كان عليها الرسول 

                                                             
  .(227/ 2) العشر القراءات في النشر، ابن الجزري (33: ص) السبع القراءات في التيسيرالداني، (1) 
  .216سورة البقرة: الآية (2)
  .           .174/ 6ابن هشام، أوضح المسالك  (3)
  .133/ 1ينظر: النحاس، إعراب القرآن  (4)
  .       .332/ 2الدر المصون  ينظر: السمين، (5)
  .     .733/ 1ينظر: مكي، في الهداية،  (6)
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قال أبو حيان: وإما  ،أي حتَّ هذه حاله( ،أنهم يقولون ذلك( )وزلزلوا حتَّ الرسول يقول
أن يكون حالا قد مضت، فيحكيها على ما وقعت، فيرفع الفعل على أحد هذين 

 .(1)لمراد به هنا المضي، فيكون حالا محكية، إذ المعنى: وزلزلوا فقال الرسولالوجهين، وا

 ("عسِيتم": ) كسر سين  2 المسألة
ألمَْ  قـال الله تعـا : ،(2)"عسِـيتم"كسـر سـين ب -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 

ـا نُـقَاتــِلْ في تَــرَ إِلَى الْمَـلَإِ مِـنْ بــَنِي إِسْـراَئيِلَ مِـنْ بَـعْـدِ مُوسَــى إِذْ قـَالُو  ا لنِـَبيٍّ  لَهـُمُ ابـْعَــثْ لنَـَا مَلِك 
ــالَ هَــلْ  تُمْ  سَــبِيلِ اللََِّّ قَ ــا أَلاَّ نُـقَاتــِلَ في  عَسَــيـْ ــالُوا وَمَــا لنََ ــالُ أَلاَّ تُـقَــاتلُِوا قَ ــيْكُمُ الْقِتَ إِنْ كُتِــبَ عَلَ

ُ سَبِيلِ اللََِّّ وَقَدْ أخُْرجِْنَا مِنْ دِيَارنَِا وَأبَـْنَائنَِا فـَلَ  هُمْ وَاللََّّ ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَـوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلا  مِنـْ مَّ
عَلِيم  بِالظَّالِمِينَ 

(3) . 

 الدراسة والتعليق
ووجـه  ،لغة الحجازكسر السين لكسر سين" عسِيتم": توجيه قراءة الإمام نافع

، وقد جاء ف ـَ ،«هو عَس  بكذا»الكسر قول العرب:  عَل وفَعِل في نحو: نَـقَم مثل: حَر  وشَج 
أي  -ونقَِــــم، فكــــذلك عَسَــــيْتُ وعَسِــــيتُ، فــــإن أســــند الفعــــل إلى ظــــاهر فقيــــاس عَسِــــيتم 

فـإن قيـل فهـو القيـاس، وإن لم يُـقَـلْ  ،«رَضِـي زيـد  »مثـل:  «عَسِـيَ زيـد  »أن يقال:  -بالكسر 
كتــب علــيكم   هــل أنــتم قريــب مــن التــولي والفــرار إنوالمعــنى:  ،(4)فســائأ أن يؤخــذ باللغتــين

 (5)القتال؟

                                                             

 .وينظر كتب حجج وعلل القراءات (373/ 2( أبو حيان، البحر المحيط )1)
 .(233/ 2)النشرابن الجزري، ، (44: ص) التيسير ،الداني(2)
  .264 سورة البقرة: الآية (3)
نقله السمين  (343/ 2) السبعة للقراء الحجة، أبو علي الفارسي، (414 -414/ 2) المصون الدرالسمين،  (4)

 بتصرف. 
 .(331/ 1) الوجيز المحرر، عطية ابن (5)
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ن كســر الســين وفتحهــا لغتــان، وهــي لغــة الحجــاز، وقــرأ نافــع وحــده فــإا ســبق ممــ 
عَسِيتُمْ بكسر السين على غير قياس، وقرأه الجمهور بفـتح السـين و ـا لغتـان في عَسَـى إذا 
اتصــل بهــا ضــمير المــتكلم أو المأاطــب، وكــأنهم قصــدوا مــن كســر الســين التأفيــف  ماتــة 

وقـد  ،(2)«بكسـر السـين وهـي ضـعيفة "يتمعسِـ"وقـرئ » قـال الزمخشـري:و   ،(1)ياءسكون ال
 وهي لغة أهل الحجاز. ،لأن الرواية متواترة ؛وهو مردود ،وغير ا (3)قال به القاسمي

 (": ) ضم سين " ميسُرة 3 المسألة
وَإِنْ    قـال الله تعـا : ،(4)"ميسُـرة"سين  بضم -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 
تُمْ تَـعْلَمُونَ  مَيْسَرةَ  كَانَ ذُو عُسْرةَ  فـَنَظِرةَ  إِلَى  ر  لَكُمْ إِنْ كُنـْ قُوا خَيـْ  .  (5)وَأنَْ تَصَدَّ

 الدراسة والتعليق

و ـــا لغتـــان بالفـــتح والضـــم،  لضـــم ســـين" ميسُـــرة": توجيـــه قـــراءة الإمـــام نافـــع
عَة وَالْغِنَى ـمَيْسَرةَُ والـوال وهـي مشـهورة وكثـيرة،  ،سَرة بالفتح لغة أهـل دـدومي ،(6)مَيْسُرةَُ: السَّ

وهي لغة  اقليل  جد  وهو مَفْعُلة وبالضم على وزن  ،(7)وهي قليلة ،وميسُرة لغة أهل الحجاز
مَقْدُرةَ ـمَسْربُة والــمَشْربُة، والــمَقْبـُرةَِ والــمَسْرقَُة والــنحـو: الـ ،الحجاز، وقد جاءت منهـا ألفـا 

منـه،  اتجـرؤ  النحاس الضـم وقد رد ،(8)مَزْرُعة ومَعْوُلَة ومَكْرُمَة ومَأْلُكةـرةَ والمَفْأُ ـمَأْدُبةَ والـوال

                                                             

 . (634/ 2) والتنويرابن عاشور، التحرير  (1)
 .(291/ 1) الكشاف، الزمخشري (2)
 .(173/ 2) التأويل محاسن، القاسمي (3)
 .(234/ 2) النشر، ابن الجزري، (47: ص) التيسيرالداني،  (4)
  .233 سورة البقرة: الآية (5)
  .(294/ 4لسان العرب ) ،ابن منظور (6)
 .(717/ 2)البحر المحيط أبو حيان،  (7)
 .(467/ 2الدر المصون )السمين،  (8)
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، وما قاله السمين من تجـرؤ (1)لم تأت مَفْعُلة إلا في حروف معدودة ليس هذه منها وقال:
لهـا ألفـا  كثـيرة علـى وزنهـا   "مفعُلـة"و ،حيث إنهـا لغـة مـن لغـات العـرب ،اس حقيقيحالن

 (2)ســت الميسُــرة وحــدها حــتَّ تكــون شــاذة، فالنحــاس اعتبرهــا مــن الشــواذكمــا ســبق، فلي
ن يكـون أراد مَيْسُـورةَ ، فحـذف أو  بالبنـاء الشـاذ،(3)واعتبر الهـاء زائـدة، وعـبر عنـه أبـو البقـاء

 .اكتفاء بدلالة الضمة عليها الواو
تح ل الفـاومما سبق تبين أنهما لغتان و ا بمعنى واحـد، ولا إشـكال في كثـرة اسـتعم

ومــا قالــه النحــاس وأبــو البقــاء يــُرد لتــواتر القــراءة بــه  ،ين متــواترتينعلــى الضــم، كونهمــا قــراءت
وغيرهــا كمــا … مَشْربُةـمَقْبـُرةَِ والـــمَسْرقَُة والـــالــولكونهــا لغــة قــوم كأهــل الحجــاز، ولأن  ،أولا

ف للبيـان أو بـل يـرد الحـر  ،سـبق وردة علـى وزن مفعُلـة وأمـا زيادة الهـاء فـلا زيادة في القـرآن
التوكيد أو غير ذلك من أمور البلاغة القرآنية، وأما حـذف الـواو ودلالـة الضـمة عليـه ففيـه 

 وعدم الحذف أولى، وإذا كان ذلك كذلك فلا نقد. ،تكلف
 : ) ضم الياء وكسر الزاي " يُُزنِك"( 4 المسألة
وَلَا  : قــال الله تعــا  ،(4)"يُُزنِــك" ءيا بضــم -رحمــه الله -تفــرد الإمــام نافــع 

ُ أَلاَّ يَْعَـلَ لَهـُ ئ ا يرُيِـدُ اللََّّ مْ حَظ ـا في يََْزنُْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ إنِّـَهُـمْ لـَنْ يَضُـرُّوا اللَََّّ شَـيـْ
خِرةَِ وَلَهمُْ عَذَاب  عَظِيم  الْآ 

(5) . 

 
 

                                                             
 المصدر السابق. (1)
 .(134/ 1) القرآن إعراب النحاس، (2)
 .(224/ 1التبيان في إعراب القرآن )العكبري،  (3)
/ 2) النشرابن الجزري،  ،(73: ص) لتيسيرا ، الداني،(171المبسوط في القراءات العشر )ص: ابن مهران،  (4)

266). 

 .174آل عمران: سورة  (5)
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 الدراسة والتعليق

الكلمة ومعناها في " يُُزنِك": لضم الياء وكسر الزاي  توجيه قراءة الإمام نافع
ــزنُِ حــزنا  تســلية للنــبي محمــد  وحجــة نافــع أنهمــا ،  ، وقــد أخــذ نافــع الضــم مــن أحْــزَنَ يَُْ

، وذكر النحـاس (1)لغتان ،يُـقَالُ: حَزَنَ يََْزُنُ كنصر ينصر، وأَحْزَنَ يَُْزنُِ كَأَكْرَمَ يكُْرمُِ  ن،لغتا
ن أحزنـه معنـاه أدخـل فيـه إ :أن الخليـل قـال (3)ذكـر الكـوراني ،(2)فصاحة الفتح على الضم

ـــأ ـــزُن ،الحـــزن فهـــو أبل ـــة حَـــزنَِ يََْ ـــان أحـــزن ويَـــزن، إلا أن اللغـــة الغالب ، وذكـــر (4)فهمـــا لغت
ــَه  (6)أنهــا لغــة جيــدة، وقــرأ بهــا أكثــر القــراء، قــال الســمين (5)الأزهــري والحــق أن حَرنَــَه وأَحْزنَ

"، وافـق إنَّ أحزن لغـة  قليلـة  "قال: قد  أبو البقاء وإن كان ،لغتان فاشيتان لثبوتهما متواترتين
، ليلـةق و ا لغتان: حزنني الأمر يَـزنني، وأحـزنني أيض ـا وهـي لغـةالنحاس فقال:  (7)القرطبي
ومِـنْ عجيــب مـا اتفــق أن  ،بالأشـهر (8)والأولى أفصـح اللغتــين، ووةـفها ابـن جــزي :وقـال
لا الــتي في الأنبيــاء كمــا تقــدم، وأن شــيأه أبا إ "أحــزن"رحمــه الله يقــرأ هــذه المــادة مــن  انافع ــ

لَا يََْــزنُُـهُمُ الفــزع  إلا الــتي في الأنبيــاء اثلاثي ــ "حَزنَــه"جعفــر يزيــد بــن القعقــاع يقرؤهــا مــن 

                                                             
 .(634/ 9) مفاتيح الغيب ،الرازي (1)
 .(243/ 1) إعراب القرآنالنحاس،  (2)
  .(116غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني )ص:  الكوراني، (3)
  .(139/ 2طيبة ) - تفسير البغوي البغوي،  (4)
 .(232/ 1معاني القراءات ) الأزهري، (5)
  .(694/ 3الدر المصون )السمين،  (6)
 .(234/ 6) الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي (7)
 .(226التسهيل لعلوم التنزيل )ص:  ،ابن جزي (8)
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وقـرأ نافـع: يَُْزنِـْكَ مـن  ،(2) سـنة متبعـة من الجمع بين اللغتين، والقراءة ، وهذا (1)الأكبر
  .(3) ه حزين اوَأَحْزنَـْتُهُ جعلت… أَحْزَنَ،

ومما سبق تبين أن الضم والفتح أحزن ويَزن لغتان، وما ذكُر من أن الثانية أفصـح 
أي بالفتح، وكذلك بأنها لغة قليلة، وأنها اللغة الغالبة، وأنها لغة جيدة، وهي الأشهر، هذا  

 كله في قراءة الفتح، وقد ذكر عن الخليل أن أحزنه أبلأ؛ لأنه أدخل في معنى الحزن. 
ا قــراءة وأمـ :حيـث إنـه قـال ،ويـرد علـى مـا سـبق بمـا ذكـر الخليـل وكـذلك الأزهـري

ــزنُِ فهــ ــزُنُ أفشــى وأكثــر لغــة ةــحيحة، غــير أن ونافــع أحــزَنَ يَُْ ، ومــا اكتفــى بــه (4)حَــزَنَ يََْ
الفأر الرازي من وةفه للفتح بأنها لغـة جيـدة يـوهم مـن مفهـوم المأالفـة أن الثانيـة رديئـة، 

فـلا إشـكال فيمـا  ،حة، وما تقرر ذكره بأن القراءة متواترة وأنهمـا لغتـانولكنه وةفها بالص
 فالقراءة سنة متبعة. ،قيل

 (تحسبن بالياء وكسر السين فيها وفي تحسبنهم: )  5 المسألة
وتاء الخطاب في الثـاني  " يُسِبن"بياء الغيب في -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 

نـههُمْ " مع كسـر السـين في  أتَـَوا بمـَا يَـفْرَحُـونَ  الَّـذِينَ  تَحْسَـَ َّ  لَا  : قـال الله تعـا  ،(5)"تححْسِـبـح
 . (6) ألَيِم   عَذَاب   وَلَهمُْ  الْعَذَابِ  نَ مٍّ  بمفََازةَ   تَحْسَبـَنـَّهُم فَلَا  يَـفْعَلُوا لمَْ  بماَ يَُْمَدُوا أنَْ  يَُِبُّونَ وَّ 

                                                             
 .133 الأنبياء:سورة  (1)
 .  (694/ 3) در المصونالالسمين،  (2)
   . (662/ 3) البحر المحيطأبو حيان،   (3)
 .(232/ 1معاني القراءات للأزهري )الأزهري،   (4)
 الَّذين يَـبْألُونَ (، 223السبعة في القراءات )ص: (، ابن مجاهد، 76عبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة) ص:  (5)

وفي ، ا كسر السٍّينغير أنَ نَافِع   ،بِالتَّاءِ وَفتح الْبَاء فَلَا تحسبنهمكل ذَلِك بِالْيَاءِ و  لا يََس  الَّذين يفرحونو
قرأ نافع بياء الغيب  ،لا تحس  الذين يفرحون، فلا تحسبنهم :(76قراءات العشر المتواترة )ص: البدور الزاهرة في ال

 في الأول وتاء الخطاب في الثاني مع كسر السين فيهما كذلك، وابن كثير وأبو عمرو بياء الغيب فيهما.
  .133آل عمران:  (6)
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 الدراسة والتعليق
 في الكلمتين وياء الغيبة في ينلكسر الس -اللهرحمه  - الإمام نافعتوجيه قراءة 

الكسر والفتح في ذلك لغتان مشهورتان، والفتح هو الأولى وتاء الخطاب في الثانية: 
الجاري على القياس؛ لأن ماضيه مكسور السين، والغالب على الأفعال التي ماضيها  

يان المستقبل كذلك أن مستقبلها بالفتح كـ "علِم يعلَم"، و"شرب يشرب"، وأما إت
بالكسر كالماضي فأارج عن القياس، ولم يأت إلا في أفعال يسيرة منها حسب ونعم 
وبئس، فهذا معنى قوله: ولم يلزم قياس ا مؤةلا  أةلته العرب وعلماء العربية، وفاعل يلزم 
ضمير يرجع على يَسب؛ أي: لو لزم القياس لكانت سينه مفتوحة، واختار أبو عبيد 

  .(1)قراءة الكسر

وأن القراءة بياء الغيبة تعني  تحس  بالتاء خطاب للنبي  مما سبق تبين أن
ما كسر السين في الكلمتين أ، و الخطاب لنبينا محمد  ،الذين يفرحون، فلا تحسبنهم

ن الفتح أقيس، والقراءة بهما متواترتان، شارك أما فلغتان مشهورتان عن العرب إلا هوفتح
وخالفهما بكسر السين، وقد اختار أبو عبيد  "يَس "بالياء من  عمرو نافع ابن كثير وأبا

قراءة الكسر، فالقراءة بالغيبة والخطاب في " تحس " وكسر السين وفتحها فيها وفي " 
 نزل القرآن بلسانهم. نتحسِبنهم" قراءات متواترة ولغات من لغات العرب الذي

 المبحث الثاني

 (فيف "يضاعفها"رفع "حسنة" ومد وتخ: )  6  المسألة

                                                             
 .(377: ص) الأماني حرز من المعاني برازإأبو شامة،  (1)
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 ،(1)فــع "حســنة " ومــد وتخفيــف "يضــاعفها"بــر -رحمــه الله -تفــرد الإمــام نافــع 
ــكُ  وَإِنْ  ذَرَّة   مِثـْقَــالَ  يَظْلِــمُ  لَا  اللَََّّ  إِنَّ : قــال الله تعــا  ــهُ  مِــنْ  وَيُـــؤْتِ  يُضَــاعِفْهَا حَسَــنَة   تَ  لَدُنْ

ا أَجْر ا   . (2) عَظِيم 

 الدراسة والتعليق
 رفع "حسنة " ومد وتخفيف "يضاعفها":  الإمام نافعتوجيه قراءة 

 في التاء برفع نافع قرأ"  يضاعفها حسنة تك وإن" القراءات الواردة فيها:  -أولا
 مع "حسنة" في بالرفع جعفر وأبو المكي وقرأ "،يضاعفها" في والتأفيف المد مع ،حسنة
 القصر مع "سنةح" بنصب ويعقوب الشامي وقرأ ،"يضاعفها" في والتشديد القصر

 المد مع "حسنة" في بالنصب والكوفيون البصري وقرأ ،"يضاعفها" في والتشديد
تحتاج إلى خبر، والمعنى  تامة لا "كُ تَ "فالرفع على أن  .(3)"يضاعفها" في والتأفيف

 "حدث ووقع".
وإن  -3وإن تحدث حسنة .   -2"إن تك الفِعلة حسنة " هذا التوجيه للنصب.  -1 

 وهذه الثلاثة التوجيهات للرفع.  ،وإن توجد حسنة   -6يضاعفها.تقع حسنة  
 ، فبأيهما قرأت كان حسن ا،و ا لغتان ،، فالمعنى فيهما واحد(يضعفٍِّها -يضاعفها)وأمَّا 

عمرو البصري  جعفر، وشارك نافع بالمد والتحقيق أبا شارك نافع بالرفع ابن كثير وأبا
 ."يضاعفها"مد وتخفيف وتفرد نافع بضم "حسنة " و  ،ينوالكوفي

                                                             
 .(242/ 2) النشر، ابن الجزري، (33: ص) التيسيرالداني،  .(171)ص:  في القراءات المبسوطابن مهران،  (1)
 على بنوه كما الفعل عليه بنوا ولكنهم اثنين، عمل به تريد لا فاعلت تجيء: سيبويه قال .44: النساءسورة  (2)

 وناعمت وضعٍّفت، ضاعفت،: ذلك ونحو: قال ،وسافرت الله، وعافاه وعاقبته، ناولته،: قولهم وذلك أفعل،
 .(141/ 3) السبعة للقراء الحجةالفارسي،  :ينظر .احسن   كان قرأت فبأيٍّهما ،لغتان أنٍّه على هذا فدلٍّ  ،ونعٍّمت

 .(33 -79: ص) الزاهرة البدورالقاضي،  (3)
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بالضمتين مع  اهَ فْ اعِ ضَ يُ  ة  نَ سَ حَ  كُ تَ قراءة نافع ا تفرد بومما سبق تبين أن 
في الموضعين يتضح تفرد نافع حال اجتماع الكلمتين كما فعل ، تخفيف يضاعفها ومدها
وقد رجح أبو  ،السابقة المسألةلغتان في  اتانتحسِبنهم" ه فلا… عند قراءة " لايَسِ  

 تكن وإن فالتقدير ،(2)ذرة مثقال: ذكر لتقدم حسن النصب: قالفالنصب  (1)لىع
وقال أبو ، (3)أمثالها عشر فله بالحسنة جاء من: قال كما يضاعفها، ذرة مثقال الحسنة
 .(4)مرفوع ا( تَكُ ) في أضمر( حَسَنَة  ) نصب من :منصور

فع كذلك رَّ لذلك، فل وإن ذكر علة ، متواترتان فلا تحسين بينهماينالقراءت ولكنٍّ 
تامة لا  "تك"و توجد حسنة " والعلة كون أ ،أو تقع ،تقدير وعلة، فالتقدير كـ" إن تحدث

 .ينضير بقراءة أي منهما كونهما متواترت فلا ،تحتاج إلى خبر، ويضاعف ويضعٍِّف لغتان
 (فتح العين واختلاسها في "تعدوا" مع تشديد الدال: )  3 المسألة

قـال  ،(5)فتح العـين واختلاسـها مـع تشـديد الـدالب -رحمه الله -ع تفرد الإمام ناف
ا الْبَابَ  ادْخُلُوا لَهمُُ  وَقُـلْنَا بميِثاَقِهِمْ  الطُّورَ  فـَوْقـَهُمُ  وَرَفـَعْنَا: الله تعالى  تَـعْدُوا لَا  لَهمُْ  وَقُـلْنَا سُجَّد 

هُم وَأَخَذْناَ  السَّبْتِ  في  غَلِيظ ا يثاَق امٍّ  مِنـْ
(6).  

فــتح العــين واختلاســـها مــع تشـــديد  -رحمـــه الله -الإمـــام نافــع  جيــه قــراءةتو 
ثم  تـدغم " التـاء" في  ،(7)تفتعلـوا لا: يريـد فإنـه الفـتح والتشـديد بمعـنى: " تعتـدوا"، الـدال:

                                                             
 .(143/ 3) السبعة للقراء الحجة أبو علي، (1)

  .44: النساءسورة  (2)
 . 143: نعامالأسورة  (3)

 .(333/ 1) القراءات معانيالأزهري،  (4)

 .(243/ 2) النشرابن الجزري ، (36: ص) التيسيرالداني،  (5)

 . 146سورة النساء  (6)

 .(191/ 3) السبعة للقراء الحجةأبو علي الفارسي،  (7)
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وشــارك  ،وقــالون باختلاســها ،، انفــرد ورب بفــتح العــين(1)"دالا" مضــمومة الــدال" فتصــير
 فيــــه الاخــــتلاس وجــــه علــــى لــــه الشـــاطبي فاقتصــــار ،أبـــو جعفــــر قــــالون في تســــكين العــــين

 (3)ضعيفة عند النحـويين كمـا قـال الأزهـريفأما سكون العين مع تشديد الدال  ،(2)قصور
هو قبـيح كمـا قـال ةـاحب الحجـة، والـذي يقـرأ  سـكان العـين  :لاجتماع الساكنين، قيل

ــــروم الخطــــأ ــــذي يقــــرأ  ســــكان العــــين والتشــــديد إ ــــا ي يــــوز التقــــاء  ولا ،(4)والتشــــديد وال
ــا ،الســاكنين وقــد شــبه بالألــف الــواو  ،وشــابة ،دابــة :نحــو ،إلا أن يكــون الأول منهمــا ألف 

، فلما جوزوا ذلك في مُذْيق، ودويبةنحو :  ،والياء، لاجتماعهما معه في كونهما حرف علة
وا" و" الـواو واليـاء في نحــو مـا ذكـرنا مــن نقصـان المــدٍّ فيهمـا لم يمتنـع أن يــوز في نحـو "  تعــدٍّ

 .   (5)يخطٍّفَ" مع عدم المد
أما إسكان  ورب بفتح العين وقالون باختلاسها،مما سبق تبين أن الانفراد في 

 :يقولون لأنهم ؛(القيس عبد) لغة من وذلك الحركة، يريد وهو أسكن أنه: له فالحجةنافع 
 ذلك فعلى ،انالإسك: فيه يريدون لأنهم ؛متحرك على الوةل ألف فيدخلون( ازيد   لاسَ )

 .الحركة ينوي وهو نافع أسكن

 المبحث الثالث
 (إسكان الذال في "الأذْن بالأذْن": )  8 المسألة

                                                             
  .342/ 9 ، جامع البيانلطبريا (1)

 .ويقصد بالشاطبي ةاحب حرز الأماني (37: ص) الزاهرة البدور، لقاضيا (2)

 .(322/ 1) القراءات معانيالأزهري،  (3)

 .(431/ 1) القرآن إعراب ،النحاس (4)

 .632ةـ  ،1الكتاب الموضح جـ ابن أبي مريم،  (5)
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، قـال الله (1)بإسكان الذال في "الأذْن بالأذْن" -رحمه الله - تفرد الإمام نافع
ــا   :تعــا  نَ ــيْهِمْ  وكََتـَبـْ ــا عَلَ ــنـَّفْسِ  الــنـَّفْسَ  أنََّ  فِيهَ ــيْنَ  بِال ــيْنِ  وَالْعَ ــفَ  بِالْعَ ــفِ  وَالْأنَ  وَالْأُذُنَ  بِالْأنَ
ــنَّ  بِالْأُذُنِ  ــنٍِّ  وَالسٍّ ــارةَ   فـَهُــوَ  بــِهِ  تَصَــدَّ َ  فَمَــن قِصَــاص   وَالْجــُرُوحَ  بِالسٍّ ــهُ  كَفَّ  بمــَا يََْكُــم لمَّْ  وَمَــن لَ
الظَّالِمُونَ  هُمُ  فَأُولئَِكَ  اللََُّّ  أنَـْزَلَ 

 (2).  

 أذن رجليقال ": ان الذال في "الأذْن بالأذْن"بإسك توجيه قراءة الإمام نافع:
، قرأ الإمام نافع بسكون (3)إلا أيقن به يسمع بشيء هو الذي لا  واحد، و ا ،"ويقن

 أذنيه في -  بالأذن والأذن  -  أذن هو ويقولون، (4)الذال في جميع القرآن
، من أسكن (6)نلغتا والسٍّحت السٍّحت أنٍّ  كما،  (5)لغتان والإسكان الضم  اوقر  

، وقال أبو منصور:  ا (7)فالحجة له أنه خفف لثقل توالي الضمتين، والأةل عنده الضم
 .(8) لغتان، وأفصحهما التثقيل

منصور الأزهري بأن  تبين مما سبق أن الإسكان والضم لغتان، وقول أبي
 في هذا القرآن وقد جمع الله تعالى ،كونها متواترة  ،أفصحهما التثقيل لا يضر قراءة التسكين

المعجز بين ألفا  العرب ما اشتهر منها وما قل شهرته، والمقصود هنا أنَّ القصاص يكون 
فمن قطع أذْنَك فيطع الحاكم بعد أمر القاضي قصاة ا أذْنهُ، والرجل  ،بالأعضاء المقابلة

                                                             
 .(216/ 2) النشرابن الجزري،  ، (34: ص) التيسير ،الداني (1)
 . 64: المائدةسورة  (2)

 (227/ 3) السبعة للقراء الحجةأبو علي الفارسي،  (3)

 .(227: ص) القراءات حجةابن زدلة،  (4)

 .(623/ 2) الأماني حرز من المعاني إبرازأبو شامة،  (5)

 (227/ 3) السبعة للقراء الحجة (6)

 (.323/ 3)  الحجة في القراءات السبعابن خالويه،  (7)

 .(331/ 1)ءات الأزهري، معاني القرا (8)
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 د ا على قولهم عن نبينا محمالأذْن أي الجاسوس أو موةل الأخبار، وقد قال الله رد  
 .از السماع إما للأير وإما للشرذْن بالمجفالأ ،ال الله" قل أذن خير لكم"هو " أذْن"، ق

 (نصب نافع "يومح": )  2  المسألة
 اللََُّّ  قَالَ   :، قال الله تعا (1)بنصب "يومح" -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 

فَعُ  يَـوْمُ  هَذَا ا فِيهَا خَالِدِينَ  الْأنَـْهَارُ  تَحْتِهَا مِن تَجْريِ ات  جَنَّ  لَهمُْ  ةِدْقُـهُمْ  الصَّادِقِينَ  يَـنـْ  أبَدَ 
هُمْ  اللََُّّ  رَضِيَ    . (2) الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  ذَلِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا عَنـْ

 مبتدأ،( هذا) جعل أنه: رفع لمن الحجة :بنصب "يومح" توجيه قراءة الإمام نافع
إشارة إلى ما  "هذا"وجعل  ،رف ا للفعل، وحجة من نصب أنه جعله ظالخبر( ينفع يوم) و

فَعُ  يَـوْمُ ) قرأ من: أبومنصور قال» ،(3)تقدم من الكلام  ورفع ،( هذا) بـ رفعه بالرفع( يَـنـْ
فَعُ  يَـوْمَ  هَذَا) قرأ ومن .الجيدة القراءة وهى به،( هذا) : لفراءا قال :قولان ففيه بالنصب( يَـنـْ
فَعُ  يَـوْمَ )  إلى أضيف إذا فكذا الفعل، إلى أضيف لأنه ؛صبَ نُ  وإ ا الرفع، موضع في( يَـنـْ

 .(4)«هذا في ما فيه( يَـنْطِقُونَ  لَا  يَـوْمُ  هَذَا: )كقوله متمكن، غير اسم
 (ضم " خالصةٌ": )  14 المسألة

 مَـنْ  قـُلْ  : ، قـال الله تعـا (5)بضـم "خالصـةٌ" -رحمـه الله -تفرد الإمام نافـع   
نـْيَا الْحيَـَاةِ  في  آمَنـُوا للَِّــذِينَ  هِـيَ  قـُلْ  الـرٍّزِْ ِ  مِــنَ  وَالطَّيٍِّبـَاتِ  لِعِبـَادِهِ  خْــرجََ أَ  الَّـتِي  اللََِّّ  زيِنـَةَ  حَـرَّمَ   الــدُّ

يَـعْلَمُونَ  لِقَوْم   الْآيَاتِ  نُـفَصٍّلُ  كَذَلِكَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  خَالِصَة  
(6).  

                                                             
 .(244/ 2) النشر، ابن الجزري، (74: ص)التيسيرالداني،  (1)

 .119: المائدة سورة (2)

 .(134: ص) السبع القراءات في الحجةابن خالويه،  (3)

 .(366/ 1)الأزهري، معاني القراءات  (4)

 .               .(249/ 2) النشرالجزري،  ، ابن(122 -121: ص) الداني التيسير (5)

 .32: الأعراف سورة (6)
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 وقرأ ا،رفع  ( خَالِصَة  ) وحده نافع قرأ: "بضم "خالصةٌ  توجيه قراءة الإمام نافع
 بعد خبر أنه على فهي( خَالِصَة  ) فقال رفع من: منصور أبو قال ،انصب  ( خَالِصَة  ) الباقون
 الدنيا الحياة في آمنوا للذين ثابتة هي قل: المعنى لبيب، عاقل زيد: تقول كما خبر،

 الرز  من الطيبات: يعني للمؤمنين، حلال   أنها وعزَّ  جلَّ  أراد ،القيامة يوم خالصة
  .(1)كافر فيها يشركهم لا الآخرة في للمؤمنين تخلص أنها وأعَْلمَ  الكافر، فيها ويشركهم

 ثان خبر أنه على "خالصة" برفع وحده نافع قرأه «القيامة يومَ  خالصة  »: وقوله
 «خالصة» ويقرأ ،(2)القيامة يوم خالصة لهم وهي ،الدنيا في لهم هي: أي ،"هي": قوله عن

 .(3) «ما» خبر والجملة خبره، وللذكور مبتدأ، وهو الضمير، هاء إلى والإضافة بالرفع

أفاد التفرد بالرفع تعدد الخبر، فحجة من رفع أنَّه جعل " خالصة " خبر ا مما سبق 
لـ " هي" في قوله تعالى: " قل هي للذين " تبيين ا للألوص، أو خبر ا بعد خبر، والمعنى: 

في الآخرة، فأما في الدنيا فقد شركهم فيها قل الطيبات والزينة خالصة  للمؤمنين 
 . (4)الكفار

": ) 11 المسألة  (تشديد الياء في"عليه
ـــع  ـــام ناف " -رحمـــه الله -تفـــرد الإم ـــيه ـــاء" عل  :، قـــال الله تعـــا (5)بتشـــديد الي

  ـتُكُمْ  قــَدْ  الْحــَقَّ  إِلاَّ  اللََِّّ  عَلـَى أقَــُولَ  لَا  أنَ عَلَــى حَقِيـق  بــَنِي  مَعِــيَ  فَأَرْسِــلْ  بٍّكُـمْ رَّ  مِــن ببِـَيٍِّنَــة   جِئـْ
 .  (6) إِسْراَئيِلَ 

" توجيه قراءة الإمام نافع  فيها ثلاثة أوجه: ،بتشديد الياء " عليه
                                                             

 .636/ 1الأزهري، معاني القراءات   (1)

 .(97 - 94/ 3) والتنوير التحريرابن عاشور،  (2)

 .(462/ 1) القرآن إعراب في التبيانأبو البقاء،  (3)

 .641/ 1، الكشف عن وجوه القراءات مكي  (4)

 .(212 -211: ص) العشر القراءات في بسوطالم، ابن مهران، (237: ص) القراءات في السبعةابن مجاهد،  (5)

 . 134الأعراف سورة  (6)
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ـــق" -الوجـــه الأول ـــد " حقي " خـــبر ،تم الكـــلام عن مقـــدم، و"أن لا أقـــول" مبتـــدأ  و" علـــيَّ
 أي فلا أقول إلا الحق.  ،المعنى: عليَّ عدم قول غير الحق مؤخر،

 " حقيق" خبر مقدم، و" أن لا أقول" مبتدأ على ما تقدم بيانه. -لوجه الثانيا
وهـذا  ،" أن لا أقول" فاعل بـ " حقيق" كأنه قيـل: يَـق ويـب أن لا أقـول -الوجه الثالث
" بــ" حقيـق"  ،ا ومعـنىلوضـوحه لفظ ـ ؛أعرب الوجوه وعلـى الـوجهين الأخـيرين تتعلـق" علـيَّ

وعلــى  ،لُ وْ القَـ مُ هِ يْ لَــعَ  قَّ حَـ ينَ ذِ الَّـ كَ ئِــولَ أُ  ال الله تعـالى: قــ ،لأنـك تقـول حــقَّ عليـه كـذا
 . (1)الوجه الأول يتعلق بمحذوف على ما عرف غير مرة

 خلد المتكلم ياء فهي( عَلَيَّ ) ومما سبق تبين التضمين في معاني حروف الجر،
  ولنافع حجَّتان: (2)( عَلَى) رفح عليها

 قَّ حَ فَ و ) فعلَ( تعدَّى بـ" على"، كقوله تعالى: أنَّ " حق" الذي ه -إحدا ا
، فـ" [31 :الصَّافات] انَ بٍِّ رَ  لُ وْ ا ق ـَنَ ي ـْلَ عَ  قَّ حَ فَ  ، وقوله: [14 :الإسراء] لُ وْ ا القَ هَ ي ـْلَ عَ 

 بـ " على" من هذا الوجه.  حقيق" يتصل

ى بـ)على( دٍّ عأنَّ ) حقيق ا( بمعنى ) واجب(، فكما أنَّ )وَجبَ( يت -الأخرى
تعدَّى ) حقيق( به إذا أريد به ما أريد بوجب، تقول وجب عليَّ دين ، فكذلك ما هو 

 . (3)بمعناه 

 (فتح الياء وإسكان القاف وضم التاء مخففة من " يحـقْتُلون": ) 12 المسألة

                                                             
 .(636/ 4) المصون الدرالسمين،   (1)

 .(33/ 9) والتنوير التحريرابن عاشور،  (2)

 .463 -462/ 2، الكتاب الموضح 239، وحجة القراءات: 244/ 2ينظر: الحجة للقراء السَّبعة   (3)
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بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء مخففة مـن "  -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 
يَـقْتُلـــون"
نَــــاكُم وَإِذْ  :  تعـــالى، قــــال الله(1)  الْعَــــذَابِ  سُــــوءَ  يَسُـــومُونَكُمْ  فِرْعَــــوْنَ  آلِ  نْ مٍّـــ أَدَيـْ
  .(2) عَظِيم   بٍّكُمْ رَّ  نمٍّ  بَلَاء   ذَلِكُمْ  وَفي  نِسَاءكَُمْ  وَيَسْتَحْيُونَ  أبَـْنَاءكَُمْ  يُـقَتٍِّلُونَ 

 الدراسة والتعليق  
ن القاف وضم التاء مخففة من " بفتح الياء وإسكا  توجيه قراءة الإمام نافع:

تُـلُوهُمْ :تعالى قوله ودليله ،واحدة مرة القتل فعل أراد أنه: خفف لمن والحجةيَـقْتُلون":   وَاقـْ
 ودليله ،أبناء بعد بأبناء القتل تكرير أراد أنه: شدٍّد لمن الحجةو  ،(3) ثقَِفْتُمُوهُمْ  حَيْثُ 
ابن أبي مريم: والوجه أنَّ التأفيف يصلح للقليل قال  ،(4()5) تَـقْتِيلا   وَقُـتٍِّلُوا :قوله

 . (6)والكثير
وإن كان ابن أبي مريم يرى أنها  ،ومما سبق تبين أنَّ التأفيف دل على التقليل  

 .(7)مشدد ا قتل من مهورالجو  قتل من نو يقتل نافع وقرأتصلح للقليل والكثير، 
بحعوكم" (تسكين التاء مع تخفيفها وفتح الباء في: )  13 المسألة  " يتـْ

بتســكين التــاء مـــع تخفيفهــا وفــتح البـــاء في"  -رحمـــه الله -تفــرد الإمــام نافــع 
بحعوكم"  أدََعَوْتُموُهُمْ  عَلَيْكُمْ  سَوَاء   يَـتَّبِعُوكُمْ  لَا  الْهدَُى إِلَى  تَدْعُوهُمْ  وَإِن :قال الله تعا ، (8)يتـْ

ةَامِتُونَ  تُمْ أنَ أمَْ 
 (9).  

                                                             
 .(271/ 2) النشرابن الجزري، ، (32: ص) التيسير ،الداني  (1)

 . 161 :الأعرافسورة  (2)

 . 134 :الأعرافسورة  (3)

 .المصدر السابق (4)

 .(142: ص) القراءات في الحجةابن خالويه،  (5)

 .441/ 2ابن أبي مريم، الكتاب الموضح  (6)

 .(149/ 4) المحيط البحر أبو حيان، (7)

 (273/ 2) النشر، ، ابن الجزري(114: ص) التيسير، الداني (8)
 .193سورة الأعراف  (9)
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 الدراسة والتعليق
بحعـوكم" جيه قراءة الإمام نافعتو  : بتسكين التـاء مـع تخفيفهـا وفـتح البـاء في" يتـْ

 أثــره، في ســار إذا: اتٍّبعــه: العــرب قــول ومنــه. يلحقــوكم لا: بــه أراد أنــه خفــف لمــن والحجــة
 طـريقتكم يركبون ولا أثركم، على يسيرون لا: به أراد أنه شدد لمن الحجةو ، لحقه إذا: وتبعه
  .(1)فصيحتان لغتان ا : وقيل ،دينكم في

 لا نافع قرأ ،(2)واحد بمعنى وأتُْبِعُهُ  وأتـْبـَعْتُه تبَِعتُه: لغتان  ا: منصور أبو قال
 وحجتهم ،عبِ يتَّ  عبَ اتّـَ  من مْ وكُ عُ بِ تَّ ي ـَ لا الباقون وقرأ ،يتبع تبع من التاء ساكنة مْ وكُ عُ ب ـَت ـْي ـَ

 أهلِ  بعض وقال، (3)بالتشديد ولَ سُ الرَّ  عُ بِ تَّ يّـَ  نْ مَ  مَ لَ عْ ن ـَلِ  إلا قوله على الجميع إجماع
 خلفه مضى ذاإ -مشدد ا -"اتّـَبـَعَهُ " و ،يدركه ولم لفهخ مضى ذاإ -مخفف ا -"أتَـْبـَعَهُ " :اللُّغة

تبَِعَ  فَمَن: آدم قصة في جاء ولهذا لغتان،  ا ،(4)فأدركه
 آخر موضع في ،(5) 

 َعَ بَ اتّـ(6). 

لتشديد لغتان، وبمعنى واحد كما قال الأزهري، إلا ومما سبق تبين أن التأفيف وا
: العرب قول ومنه ،يلحقوكم لا: به أراد أنه خفف لمن والحجة أن التقديرات متباينة،

 على يسيرون لا: به أراد أنه شدد لمن الحجةو ، لحقه إذا: وتبعه أثره، في سار إذا: اتٍّبعه

                                                             
 .(149: ص) القراءات في الحجةابن خالويه،  (1)

 .(632/ 1) القراءات معانيالأزهري،  (2)

 .(334: ص) القراءات حجةابن زدلة،  (3)

 .(362/ 7) ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي (4)

 .33: البقرةسورة  (5)

 .123: طهسورة  (6)
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 اقتفى: تبع: وقيل  ،(1)فصيحتان غتانل  ا: وقيل ،دينكم في طريقتكم يركبون ولا أثركم،
 .(2)أظهر والأول ،به اقتدى بالتشديد واتَّبعه أثره،

 كسر نون " تبشرونِ" (: )  14 المسألة
ـــالَ  : ، قـــال الله تعـــا (3)كســـر نـــون " تبشـــرونِ" -رحمـــه الله -تفـــرد الإمـــام نافـــع   قَ

رْتُموُني   .(4) بَشٍّرُونَ ت ـُ فبَِمَ  الْكِبـَرُ  مَسَّنِيَ  أنَْ  عَلَى أبََشَّ

 الدراسة والتعليق
 نافع قرأ ،تُـبَشٍّرُونَ  فبَِمَ  :بكسر نون " تبشرونِ" توجيه قراءة الإمام نافع

 َتُـبَشٍّرُون الكسر فأقيم بالياء، تبشروني :أةله لأن ؛التأفيف مع النون بكسر 
  .(5)مقامه

 فخف الأخرى لفظ عن إحدا ا تنوب نونان اجتمعت لمافحجة من خفف 
 النون بكسر -تُـبَشٍّرُونِ  نافع قرأ، (6)لاجتماعهما كراهية إحدا ا  سقاط الكلمة

 فيتخف ذلك وكل ،المتكلم ياء وحذف الرفع ونن حذف على ،إشباع دون ففةمخ
 في أقوى( تبشرونَ  فبم) قوله في"  الفتح"  ولكنورجح الزجاج قوة الفتح، ، (7)فصيح

                                                             
 .(149: ص) تالقراءا في الحجة،ابن خالويه (1)

 .(437/ 4) المصون الدرالسمين،  (2)

  .193سورة الأعراف  (3)

 .46سورة الحجر  (4)

 .(243/ 2) العلوم بحر ،السمرقندي (5)

 .(163: ص) القراءات في الحجةابن خالويه،  (6)

 .(49/ 16) والتنوير التحريرابن عاشور،  (7)
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وهي القراءة المأتارة عند  ،أوجه بالتشديد القراءةو  وقال أبو البقاء: ،(1)العربية
 .(2)الأزهري

لعلماء ولكن ا ،وقد ورد التغليط والتقبيحومما سبق تبين المراد من التأفيف، 
ورد من تغليط قراءة نافع من قبل أبي حاتم  ماو  ردوا على من تجرأ على ذلك،

 قداموالإ بقوله: زجاج كذلكورده ال ،(3)منه السجستاني وغيره اعتبره ابن عطية تحاملا
 أن إسحا  بن إسماعيل وأخبرني بها، قرأ الله رحمه افع  نا لأن ؛غلط القراءة هذه رد على
 ،العربية في وجه وله المدينة، قراء من ثنانا به قرأ ما وأقل إلا بحرف يقرأ لم اللََّّ  رحمه انافع  
:  ،(4)يرد أن ينبغي فلا  القراءة هذه على حاتم أبو ضاعتر »ورده الشهاب الخفاجي قائلا 
 قبيح، الرفع نون وكسر :وقال ،فيها غلطه على وتجرأ ،الشعر في إلا يكون لا مثله نٍّ بأ

 به قرئ وقد فصيح، كثير بالكسرة اجتزاء مثله في الياء حذف لأنٍّ  إليه يلتفت لا مما وهذا
  .(5)«عديدة مواضع في

 (كسر النون" تشاقونِ": ) 15 المسألة
: ، قــال الله تعــا (6)بكســر النــون" تشــاقونِ" -رحمــه الله -م نافــع تفــرد الإمــا

 ُأُوتـُوا الهذِينح  قحالح  فِيهِمْ  تُشحاقُّونح  كُنتُمْ  الهذِينح  شُرحكحائِيح  أحيْنح  وحيحـقُولُ  يُُْزيِهِمْ  الْقِيحامحةِ  يحـوْمح  ثه 
وْمح  الخِْزْيح  إِنه  الْعِلْمح    .(7) الْكحافِريِنح  عحلحى وحالسُّوءح  الْيـح

                                                             
 (217 -214/ 1)  ابهوإعر  القرآن معانيالزجاج،  (1)

 .(734/ 2) لتبيانأبو البقاء، ا (2)

 (.344/ 3)ابن عطية، المحرر الوجيز  (3)

 .(217 -214/ 1) القرآن معاني، زجاجال (4)

 .(293/ 4) البيضاوي تفسير ىعل الشهاب ةحاشيالشهاب الخفاجي،(5)

 .(333/ 2) النشر، ابن الجزري، (137: ص) التيسيرالداني،  (6)
 .27: النحلة سور  (7)
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 الدراسة والتعليق

 فِيهِمْ  تُشَاقُّونَ : تعالى قوله :بكسر النون" تشاقونِ" توجيه قراءة الإمام نافع
: منصور أبو قال، (تبشٍّرون فبم): قوله في كالقول فيه والقول ،وكسرها النون، بفتح يقرأ
: القيامة يوم لهم يقول الأوثان، لِعبَدَةِ  لىتعا الله من تبكيت فإنه( فِيهِمْ  تُشَاقُّونِ ) قـَرأََ  مَنْ 
 النونين إحدى فحذفت ،تعادونني: أي فيهم، تشاقونني كنتم الذين بزعمكم شركائي أين

 المأتارة والقراءة ،(1)الإضافة ياء على لتدُل الباقية النون وكسر بينهما، للجمع استثقالا
 :وتشاقون ،(2)القراءتين في واحد والمعنى ع،الجمي نون لأنها النون؛ بفتح( فِيهِمْ  تُشَاقُّونَ )

 في المتأاةمين نبم كلا أن وأةله شأنهم، في وأتباعهم الأنبياء وتنازعون تخاةمون أي
 .(3)رالآخ شق غير وجانب شقٍّ 

 أي المتكلم، ياء على يدل والكسر النون، بكسر قراءة ثمة نإ قال أبو زهرة:
 معنى القراءة هذه في ويكون فيها، الوجود رب الخالق اللََّّ  أنا تنازعونني أي ،فيها تشاقونني

  .(4)وتعالى سبحانه له منازعة الرسل منازعة أن وهو جليل، آخر

 نافع وقرأا لغتان معنى واحد، مكالسابقة، وأنه  المسألةمما سبق تبين أن هذه 
 .(5)القراءة هذه حاتم أبي تضعيف إلى يلتفت ولا بكسرها،

                                                             
 .(213: ص) القراءات في الحجةابن خالويه،  (1)

/ 4) المصون الدروالسمين،  (333: ص) القراءات حجة، وينظر: ابن زدلة، (73/ 2) القراءات معانيالأزهري،  (2)
14) . 

 .(49/ 16) المراغي تفسيرأحمد المراغي،  (3)

 .(6142/ 3) التفاسير زهرةأبو زهرة،  (4)

 .(422/ 4) المحيط البحران، أبو حي (5)
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 ("وكسر الجيم في"تُُجِرونضم التاء : )16 المسألة

، قال (1)بضم التاء وكسر الجيم في"تُجرون" -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 
 .(2) تَـهْجُرُونَ  سَامِر ا بِهِ  مُسْتَكْبريِنَ : الله تعا 

 الدراسة والتعليق

 وحده نافع وقرأتوجيه قراءة الإمام نافع بضم التاء وكسر الجيم في"تُجرون": 
 وابن ،محيصن وابن ،المدينة أهل قراءة وهي ،الجيم وكسر التاء بضم «تهجرون» السبعة من

 سبهم إلى إشارة وهذه ،القول من والعضاية والهجر الفحش يقولون ومعناه ،اأيض   عباس
 نْ عَ  مْ كُ تُ ي ـْهَ ن ـَ تُ نْ كُ » الحديث وفي وغيره، اأيض   عباس ابن قاله ،وأةحابه  الله لرسول

«ار  هجْ  واولُ قُ ت ـَ لاوَ  اوهَ ورُ فزُ  ورِ بُ القُ  ةِ رَ ياَ زِ 
(3).   

سواء كان السب  ،مما سبق تبين أن قراءة الإمام نافع توجه إ  هجر القول
 أو صحابته الكرام. والفحش يقصد به الرسول 

 (أنْ غحضِبح اُلله" قرأها نافع: ) 13 المسألة

                                                             
 .(313: ص)القراءات في المبسوط ابن مهران، (1)

 .47سورة المؤمنون:  (2)

 (.228/ 5) السبعة للقراء الحجةأبو علي الفارسي، ، وينظر: (143/ 6) الوجيز المحرر، عطية ابن (3)
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بإسكان النون وكسر الضاد وضم لفظ  -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 
 وَالْخاَمِسَةَ  : قال الله تعالى ،(1)وافقه يعقوب بإسكان النون أنْ غحضِبح اللهُ  لالةالج
هَا اللََِّّ  غَضَبَ  أنََّ    .(2) الصَّادِقِينَ  مِنَ  كَانَ  إِن عَلَيـْ

 الدراسة والتعليق

أنْ  توجيه قراءة الإمام نافع بإسكان النون وكسر الضاد وضم لفظ الجلالة
 عَلَيْهِ  اللََِّّ  لَعْنَتَ  أنََّ  وَالْخامِسَةُ : تعالى قوله فقه يعقوب بإسكان النون: وا غحضِبح اللهُ 

 به قرأ ما إلاٍّ  ،والغضب اللعنة، ونصب «أنٍّ » بتشديد نآيقر  ،عَلَيْها اللََِّّ  غَضَبَ  أنََّ و

 ،به رفع تعالى «الله»و ا،ماضي   فعلا( غضب) هلِ وجعْ  ،للٍّعنة والرفع التأفيف من (نافع)
: خفف لمن والحجة ،عليه بني ما أةل على بالكلام أتى أنه: ونصب شدد لمن فالحجة

 لَعْنَتَ  أنََّ  الباقون وقرأ ،(3)لجاز نصب ولو ،الوجه وهو آنفا، قدمناه ما بها ورفع( أنٍّ )
 شددت إذا العرب: منصور أبو قال ،فيهما والنصب النون، بتشديد اللََِّّ  غَضَبَ  أنََّ  و
 اللََِّّ  غَضَبَ  أنََّ   قرأ ومن مرفوع، اسم فهو ووليها خففت وإذا الاسم، تنصب( أنَّ )

  .(4)ماض   فعل فَـغَضِبَ  اللهُ  غَضِبَ  أنْ  قرأ ومن ،مصدر فهو والضاد الغين بفتح

  مما سبق تبين أن قراءة نافع عملت إضافة في المعنى والتوجيه. 

 

                                                             
 .(334/ 2) النشر(، ابن الجزري، 161)الداني، التيسر  (1)

 .2: النور سورة (2)
 .(243: ص) القراءات في الحجةابن خالويه،   (3)

 .(232/ 2) القراءات معانيالأزهري،   (4)
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 المبحث الرابع

بـحعُهُمُ"قر : ) 18 المسألة  (أها نافع"يحـتـْ

بـَعُهُمُ": -رحمه الله -تفرد الإمام نافع  بـ"يَـتـْ
عَراَءُ  : قال الله تعالى ،(1)  يَـتَّبِعُهُمُ  وَالشُّ

الْغَاوُونَ 
 (2).   

 الدراسة والتعليق

بـَعُهُمُ": بـَعُهمْ ) وحده نافع قرأ توجيه قراءة الإمام نافع بـ"يَـتـْ  الباقون وقرأ ،خفيفة( يَـتـْ
 التاء، ساكنة "يتبعهم والشعراء" : وحده نافع وقرأ، (3)واحد   والمعنى ،شديدبالت( يَـتَّبِعُهُمُ )

دة( يتٍّبعهم: )الباقون وقرأ  الوجهان: [علي أبو قال] ،الباء مكسورة مفتوحة التاء، مشدٍّ
 وشويته واحتفرته حفرته: مثل وهو ،[اتٍّبعهم واتٍّبعتهم](4)أتبعهم القوم تبعت حسنان
 من بالتأفيف الغاوون يتبعهم والشعراء نافع قرأ  ،ونالغاو  بعهميت والشعراء، (5)واشتويته

 ،(6)لحقه واتبعه ،أثره في سار :فتبعه يتبع اتبع من ،بالتشديد يتبعه الباقون وقرأ ،يتبع تبع
 ،التاء بنصب يَـتَّبِعُهُمُ  الباقون وقرأ والتأفيف، التاء، بجزم يَـتَّبِعُهُمُ  وحده نافع قرأ

                                                             
 .(276-273/ 2) النشر، ابن الجزري، (114: ص) التيسيرالداني،  (1)

 .226: الشعراءسورة  (2)

 .(231/ 2) القراءات معانيالأزهري،   (3)

 .(373 /4) السبعة للقراء الحجةأبو علي الفارسي،   (4)

 .(371/ 4) المصدر السابق (5)

 .(422: ص) القراءات حجةابن زدلة،   (6)
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بـَعُهُم ويوز، (1)ويتبعهم يتبعهم،: واحد بمعنى و ا والتشديد،  بالتشديد - يَـتـْ
 .(2)والتأفيف

 فالتأفيف من تبع يتبع، و ا بمعنى واحد. ،مما سبق تبين أنهما لغتان، والوجهان حسنان

 (فيوحي رحسُولًا  يُـرْسِلُ  أحوْ  : )12 المسألة

، قال الله (3)الياء ساكنة "فـحيُوحِيبرفع "يرسلُ  -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 
 رَسُولا   يُـرْسِلَ  أَوْ  حِجَاب   راَءِ وَّ  مِنْ  أَوْ  وَحْي ا إِلاَّ  اللََُّّ  كَلٍِّمَهُ يُّ  أنَْ  لبَِشَر   كَانَ  وَمَا: تعا 

توجيه قراءة الإمام نافع للرفع "يرسلُ"  . (4) حَكِيم   عَلِي   إنَِّهُ  يَشَاءُ  مَا  ِِذْنهِِ  فـَيُوحِيَ 
 به اعطف   ،الرفع بمعنى ،الياء  رسال" فـَيُوحِي" المدني نافع ذلك وقرأ :وتسكين يوحيْ "

 ال،الح موضع في بالرفع" يُـرْسِلُ ": وَقِيلَ ، (5)الابتداء على( يُـرْسِلُ ) وبرفع ،( يُـرْسِلَ ) على
 اللام، برفع يُـرْسِلُ  نافع   قرأ يُـرْسِل أو: قوله  ،(6)مرسلا   أو موحي ا إلا والتقدير
 ثلاثة ففيها الأولى القراءة فأما ،بنصبهما والباقون ،ياؤه فسكنت فيوحِي وكذلك
 :(7)أوجه  

  .يُـرْسِلُ  هو أو: أي ،مبتدأ إضمارِ  على رفع   أنَّه -أحدها 

                                                             
 .(471/ 2) العلوم بحر ،السمرقندي (1)

 .(136/ 6) القرآن معانيالزجاج،   (2)

 .(343/ 2) النشر، ابن الجزري، (194: ص) التيسيرالداني،  (3)
 .41: الشورىسورة  (4)
 .(449/ 21) شاكر ت البيان جامع ،الطبري (5)
 .(47 - 13/43) المعاني روح الألوسي، وينظر: ،(43/ 14) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  (6)

 .(444/ 9) المصون الدرالسمين،  (7)
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 ،اأيض   الحال تقدير في اوَحْي   لأن حال؛ أنه على اوَحْي   على عطف   أنه -الثاني 
 .لا  مرس أو اموحي   إلاَّ : قال فكأنه

 حجاب، وراء من يسمع أو: تقديره إذ ،«وراءه من» به يتعلق ما على يعطف أن -لثالثا
، يُـرْسِلُ  أَوْ  عليه المعطوف المقدر ذلك عليه عُطِف الحال، موضع في اوَحْي   و

، وراء من امسمع   أو اموحي   إلاَّ : والتقدير  ،إياهم كلامه وذلك ،رسولا   مرسلا   أو حجاب 
  .القتل وكلامك السيف، وعتابك الضرب، يٍّتكتح: العرب تقول كما

منها الحال، أو الخبر  على إضمار مبتدأ،  ،متعددة مما سبق تبين الرفع على معان  
 أو عطف كما مر تفصيله في الدراسة.                                

 (بالتاء" تذكرون" قرأها نافع: )  24 المسألة

 أنَْ  إِلاَّ  يذَْكُرُونَ  وَمَا : ، قال الله تعالى(1)بالتاء" تذكرون" -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 
 . (2) الْمَغْفِرةَِ  وَأهَْلُ  التـَّقْوَى أهَْلُ  هُوَ  اللََُّّ  يَشَاءَ 

 الدراسة والتعليق

 بالياء يقرأ يذَْكُرُونَ  اوَمَ : تعالى قولهتوجيه قراءة الإمام نافع بالتاء" تذكرون":  
 وقوله، (3)فإجماع تخفيفه فأما ،الخطاب معنى على التاء من( نافع) به فرٍّدت ما إلا اإجماع  
 كثير ابن قرأ ، (62) (4)تَذكََّرُونَ  مَا قَلِيلا   و ، (61 )تُـؤْمِنُونَ  مَا قَلِيلا  : وجلَّ  عزَّ 

                                                             
 .(393/ 2) العشر القراءات في النشرابن الجزي،  ،(214: ص) التيسيرالداني،  (1)
 .44: المدثرسورة  (2)
 .(344: ص) راءاتالق في الحجةابن خالويه،  (3)
 .44 سورة الحآقة: (4)
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 بوأ قال، بالتاء الباقون وقرأ ،فيهما بالياء يذََّكَّرُونَ و يوُمِنُونَ  عامر وابن ويعقوب
 وقليلا يذكَّرون، قليلا: المعنى الإعراب، في ملغاة كدةؤ م( ما) و للمأاطبة، التاء: منصور
 الذال في التاء أدغمت يتذكرون، الأةل في( يذَكرُون) و بالفعل،( قَلِيلا  ) ونصب يؤمنون،
 أيض ا فالأةل ،الكاف وتشديد الذال بتأفيف تَذكََّرون قرأ ومن، (1)وشددت
 امَ وَ ، (2)يذَكُر ذكَرَ  من فهو( يذَْكُر) قرأ ومن ،اف  يتخف التاءين إحدى تفحذف تتذكرون،

 الباقون وقرأ ،الخطاب على ،بالتاء ونَ رُ كُ ذْ تَ  امَ وَ  نافع قرأ اللهُ  اءَ شَ يَّ  نْ أَ  لاإِ  ونَ رُ كُ ذْ يَ 
 من ات  التف وهو بالخطاب، نافع   قرأ :يذَْكُرُونَ  وَمَا: قوله ،(3)قبله ما على ارد   بالياء
هُمْ  ئ  رِ امْ  كُلُّ  قوله من متقد ما على حملا   بالغَيْبة والباقون الخطاب، إلى الغَيْبة مٍّنـْ

 ولم (4)
  .(6) متقارب فيهما المعنى: منصور أبو قال ،(5)الالتفاتَ  يؤثروا

لاغة التي نزل مما سبق تبين أن المعنى فيهما متقارب، والالتفات من أساليب الب
 ، وتاء الخطاب أقرب من ناحية توةيل الموعظة.  بهاالقرآن الكريم 

 ("محفوظٌ "تنوين ضم : ) 21 المسألة
 في : قال الله تعالى (7)" محفو  " بتنوين مضموم -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 

مَحْفُو    لَوْح  
(8).        

                                                             
 .(37/ 3) القراءات معانيالأزهري،  (1)
 .(396/ 1) المصدر السابق (2)
 .(734: ص) القراءات حجة زدلة بنا (3)
 .42: المدثر سورة(4)
 .(449/ 13) المكنون الكتاب علوم في المصون الدرالسمين،  (5)
 .(136/ 3) تالقراءا معانيالأزهري،  (6)
 .(399/ 2) النشر، ابن الجزري، (221: ص) التيسيرالدني،  (7)
 .22: البروجسورة  (8)
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 الدراسة والتعليق

 من جعله رفعه من: رمنصو  أبو قالتوجيه قراءة الإمام نافع لرفع " محفو  ": 
: قوله .(1)للِوْح نعت ا جعله( مَحْفُو   ) قرأه ومن ،اللوح في محفوط نآقر  هو بل القرآن، ةفة
يد   إنَِّهُ   لَوْح   في : تعالى قوله ،رفعه في خلاف فلا مجيد قرآن هو بل: قوله وأما .مجَِيد   حمَِ

 في والعلٍّة فيه، الرفع من «نافع» رهاختا ما إلاٍّ  بالخفض قراءته على القرٍّاء إجماع مَحْفُو   

، (3)للقرآن انعت   جعله ،بالرفع فو   محَُ  ح  وْ لَ  في نافع قرأ ،(2)«المجيد» في كالعلة الوجهين
 لَوْح   في  نافع وقرأ… .ونهؤ فيقر  للملائكة يلوح ءشي اللوح: المفسرين بعض قالو 

 محفو  مجيد وقرآن ،لوح في فو مح مجيد قرآن هو بل :أي للقرآن، نعت ا ،بالرفع مَحْفُو   
 من يلحقه فلا وتغييره وتبديله تحريفه من يؤمن أنه القرآن حفظ ومعنى :قال ،لوحه في
 .  (4)شيء لكذ

 في»: قوله ويتعلق «قرآن»ـل ثانية ةفة أنه على «محفو » برفع وحده نافع وقرأه
 فأما… اأيض   فو مح فيه هو المودع اللوح أن يستلزم القرآن وحفظ «محفو » ـب «لوح

 نَـزَّلْنَا نَحْنُ  إِناَّ : تعالى قال ،الشياطين تلقف ومن التغيير من حفظه فهو القرآن حفظ
لَحافِظُونَ  لَهُ  وَإِناَّ  الذٍّكِْرَ 

 أو ،إياه الملائكة غير تناول عن حفظه فهو اللوح حفظ وأما ،(5)

                                                             
 .(137/ 3) القراءات معانيالأزهري،  (1)
 .(343: ص) القراءات في الحجةابن خالويه،  (2)
    .(747: ص) القراءات حجةابن زدلة،  (3)
 .(299/ 19) ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي (4)
  .9: جرالح سورة (5)
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هُ  لَا  مَكْنُون   كِتاب   في :تعالى كقوله ،تقديسه عن كناية حفظه   (1)الْمُطَهَّرُونَ  إِلاَّ  يَمسَُّ
(2).  

أي  ،مما سبق تبين أن توجيه الرفع على قراءة الإمام نافع تفيد أن المحفو  القرآن
أو محفو  من  ،عت للقرآن الكريم، وتنوعت التقديرات: كـ لوح محفو  في لوحنأنها 

  وغيرها من التقديرات التي تناسب الرفع. ،الشياطين

 ("لا تُسْمحعُ" بضم التاء) :  22 المسألة

 تَسْمَعُ  لَا : قال الله تعالى ،(3)بالتاء( تُسْمَعُ  لا) -رحمه الله -تفرد الإمام نافع 
لَاغِيَة   فِيهَا

(4).                                  

 الدراسة والتعليق

 الياء ضمب قرأه لمن فالحجةتوجيه قراءة الإمام نافع بضم التاء من " تحسْمحعُ": 
 بضم عُ مَ سْ تُ  لا نافع وقرأ ،(5)بعده الاسم ورفع فاعله، يسمٍّ  لم لما امبني   جعله أنه: والتاء
 دون اللاغية لفظ على تسمع لا وأتت ،فاعله يسم لم ما على رفع ة  يَ لاغِ  ايهَ فِ  التاء
  .(6)المعنى

                                                             
 .79 ،73: اقعةالو سورة  (1)
 .(244/ 33) والتنوير التحريرابن عاشور،  (2)
 .(633/ 2) العشر القراءات في النشر، (222: ص) التيسيرالداني،  (3)
 .11: الغاشيةسورة  (4)
 .(349: ص) القراءات في الحجةابن خالويه،  (5)
 .(743: ص)القراءات حجة ،زدلة بنا (6)
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 بالبناء ضمومةم فو  من بالتاء فنافع لاغِيَة   فِيهَا تَسْمَعُ  لا في واختلف
 امصدر   فيكون ،لغو أو ،لاغية كلمة: أي ،النيابة على بالرفع" لاغِيَة" للمفعول
 أكثرها الآيات وسؤ ر  لأن ؛موافق للقراءة وكأنه…  المدينة أهل بعض وقرأ ،(1)كالعاقبة
  .(2)بالرفع

 مما سبق تبين أن قراءة الإمام نافع مبنية للمجهول تفيد عدم استماعك أنت ولا
ك أي لاغية، وبنفس المعنى من قرأ بالياء، أما قراءة النصب للتاء فتقيد سماع اللغو غير 

 تسمع أنت ولا غيرك أي لغو. أي لا ،للمأاطب، وبالتاء المفتوحة يمكننا تقدير محذوف

 الخاتمة
والصلاة والسلام على رسول الله، وما توفيقي إلا بالله، فقد تم هذا  ،الحمد لله

يه إلى دراسة تفردات متنوعة في توجيه القراءات القرآنية للإمام نافع البحث، وتعرضت ف
 :في دراستي على اختلاف تغايرها وهذه لمحات من بعض ما وجدته

 :وقد وجهت في النواحي الآتية نية،آالقر لقراءات با الإمام نافع المدنياعتنى  -لاأو 
 اللغة وما يندرج تحتها من نحو وةرف وتفسير للمعنى.

 من خلال دراسة هذا البحث.ما ظهر وهذا 
 تفرد الإمام بتأفيف بعض المفردات، والهمزات كما في الأةول. -اثانيً 
 علق بعض العلماء على بعض تفردات نافع والرد عليها تم من خلال الدراسة. -اثالثً 
 ما أفادته التفردات من تنوع في التوجيه وزيادة في إثراء المعنى. -ارابعً 

  :من المقترحات
                                                             

 .(431: ص) عشر الأربعة القراءات في البشر فضلاء إتحافي، الدمياط (1)
 .(243 -247/ 3) للفراء القرآن معانيالفراء،  (2)
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   دراسة القراءات، وتفرداتها، وأثرها على التفسير.-
 .إقامة مراكز قرآنية تجمع بين إتقان الأداء وفهم المعنى-

 .تم بحمد الله وتوفيقه
 المصادر والمراجع

 برواية حفص عن عاةم. ،ن الكريمآالقر 
 البحوث مركز)  ،القراءات معاني ،منصور أبو الهروي، بن أحمد بن محمد، الأزهري 

 - هـ 1612 السعودية العربية المملكة ،سعود الملك جامعة - الآداب كلية في
 (.م 1991

  ابن أبي مريم، نصر بن علي بن محمد أبي عبد الله الشيرازي: الموضح في وجوه
 م( .1993هـ، 1616، ) مكتبة التوعية الإسلامية االقراءات وعلله

 النشر في القراءات  ،بن يوسفشمس الدين أبو الخير ، محمد بن محمد ، ابن الجزري
  للنشر(. المطبعة التجارية الكبرى)  ،: علي محمد الضباع، تحقيقالعشر

 غاية النهاية في  ،شمس الدين أبو الخير ، محمد بن محمد بن يوسف، ابن الجزري
 .طبقات القراء

 أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الغرناطي، ابن جزي الكلبي، 
لأرقم بن أبي شركة دار ا، )الدكتور عبد الله الخالدي ، تحقيق:يل لعلوم التنزيلالتسه
 (.هـ1614بيروت -الأرقم 

 د ، تحقيق:السبع القراءات في الحجة الله عبد أبو أحمد، بن الحسين ،خالويه بنا .
 (. هـ 1631بيروت - الشرو  دار، ) مكرم سالم العال عبد

 مؤسسة الرسالة ، )حجة القراءات، أبو زرعةعبد الرحمن بن محمد  ،بن زدلةا– 
 (.بيروت
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 لتحرير والتنوير ا ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي ،بن عاشورا
الدار التونسية ، )«ل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير المعنى السديد وتنوير العق»

 (.ه1936 تونس -للنشر
 لب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربيأبو محمد عبد الحق بن غا ،بن عطيةا، 

، ) عبد السلام عبد الشافي محمدتحقيق:  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
 (. هـ 1622بيروت  -دار الكتب العلمية 

 يالرويفع الأنصاري الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد ،منظور ابن 
 (. هـ 1616بيروت - ةادر دار، ) العرب لسان ،يالإفريق

 عبد الله بن يوسف بن أحمد ، أبو محمد، جمال الدين، أوضح المسالك  ،ابن هشام
دار الفكر للطباعة ، ): يوسف الشيخ محمد البقاعي، تحقيقإلى ألفية ابن مالك

 (. والنشر والتوزيع
 محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي ،أبو حيان، 

 1623بيروت -دار الفكر ، ) ةدقي محمد جميل ، تحقيق:حر المحيط في التفسيرالب
 (.هـ

 دار الفكر العربي، ) زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ،زهرة وأب 
.) 

 القراءات في المبسوط ، مهران بن الحسين بن أحمد بكر أبو: الإمام ،الأةبهاني 
 - العربية اللغة مجمع) الدار:  ،حاكيمي حمزة سبيع: تحقيق، العشر
 (.م1931دمشق

 روح المعاني  ،أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء، لوسيالآ
 (.بيروت –دار إحياء التراث العربي ، ) في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
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 كتاب السبعة  ،أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد، البغدادي
 (.هـ1633للنشر مصر –دار المعارف ، )شوقي ضيف، تحقيق: في القراءات

 معالم التنزيل في تفسير القرآن ،محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود ،البغوي ،
سليمان مسلم  -عثمان جمعة ضميرية  -محمد عبد الله النمر  :حققه وخرج أحاديثه

 (. م 1997 -هـ  1617 عدار طيبة للنشر والتوزي، )الحرب
 الحجة للقراء السبعة ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأةل، أبو علي ،

دمشق /  -دار المأمون للتراث ، ) بشير جويابي -بدر الدين قهوجي  تحقيق:
 (.م1993 -هـ  1613بيروت

 لسبعالتيسير في القراءات ا ،عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو ،الداني ،
 (.م1936هـ/ 1636 بيروت –دار الكتاب العربي ، )وتو تريزلأ: تحقيق

 معرفة القراء  ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ،الذهبي
 -هـ 1617للنشر  دار الكتب العلمية، )الكبار على الطبقات والأعصار

 (.م1997
 سير أعلام  ،أحمد بن عثمان بن قَايْماز شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ،الذهبي

مؤسسة ، )مجموعة من المحققين  شراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: قيق، تحالنبلاء
 (.م 1934هـ /  1634للنشر  الرسالة

 خطيب ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ،الرازي
 (. هـ1623بيروت -بي دار إحياء التراث العر ، )مفاتيح الغيب ،الري

 تحقيق: معاني القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحا  ،الزجاج ،
 (. م 1933 -هـ  1633بيروت -عالم الكتب ، )عبد الجليل عبده شلبي
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 الكشاف عن حقائق ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله ،الزمخشري
 (.هـ 1637بيروت -بي دار الكتاب العر ، ) غوامض التنزيل

 بحر ،الحنفي الفقيه السمرقندي إبراهيم بن محمد بن نصر الليث أبو ،السمرقندي 
 (.بيروت – الفكر دار، ) مطرجي محمود .د: تحقيق، العلوم

 الدر ، السمين الحلبي أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم
دار القلم، ، ) لدكتور أحمد محمد الخراطا ، تحقيق:المصون في علوم الكتاب المكنون

 (.دمشق
 شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي الخفاجي، الشهاب، 

دار ةادر ، ) يوكفاية الراض يحاشية على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاض
 (.بيروت –

 جامع البيان  ،جعفرمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو  ،الطبري
 -هـ  1623 مؤسسة الرسالة، ) الدار: أحمد محمد شاكر، تحقيق: في تأويل القرآن

 (.م 2333
 إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات  ،عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم

 (. شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، )تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، السبع
 البدور الزاهرة في  ،عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي ، اضيعبد الفتاح الق

القراءات الشاذة وتوجيهها  -القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة 
 (. لبنان –دار الكتاب العربي، بيروت  ، )من لغة العرب

 إعراب القرآن التبيان في ،أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله  ،العكبري ،
 (.عيسى البابي الحلبي وشركاه، )علي محمد البجاويتحقيق: 
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 تحقيق:محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلا  محاسن التأويل ،القاسمي ، 
 .( هـ1613بيروت - ةدار الكتب العلمي، ) محمد باسل عيون السود

 الأنصاري الخزرجي شمس أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، القرطبي
دار ، )تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الجامع لأحكام القرآن ،الدين القرطبي

 (.م 1946 -هـ 1336 القاهرة –الكتب المصرية 
 غاية ،الحنفي ثم الشافعيٍّ  الدين شهاب ، عثمان بن إسماعيل بن أحمد، الكوراني 

، (دكتوراه رسالة) كوكصو ىمصطف مدمح: تحقيق ،الرباني الكلام تفسير في الأماني
 (.م 2337 - هـ 1623 تركيا – الاجتماعية العلوم كلية ةاقريا جامعة)
 الحلبي وأولاده  مطبعة مصطفى البابي، )تفسير المراغي ،أحمد بن مصطفى  ،المراغي

 (.م 1964 -هـ  1344بمصر
 القيرواني ثم أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمٍّوب بن محمد بن مختار القيسي ، مكي

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره،  ،الأندلسي القرطبي المالكي
 -مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي تحقيق:  وأحكامه،

 (.م 2333 -هـ  1629 جامعة الشارقة)جامعة الشارقة، 
 تحقيق د.زهير غازي  ،إعراب القرآن ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ،النحاس

 (.م1933 -هـ1639 بيروت -عالم الكتب، )زاهد
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 قراءة في النحوي التوجيه
 المدني نعيم أبي بن الرحمن عبد بن نافع رويم أبي الإمام

 بومعزة شعبان د.
 الجزائر                                

 
 .وصحبه آله وعلى بعده، نبي لا من على والسلام والصلاة ،وحده لله الحمد

من الفضل  -كتاب الله تعالى-فلا يستريب طالب علم الشريعة ما لعلوم القرآن  ،بعد أما
ومن أظهرها  ،حتى فضلت سائر العلوم فضل الأصل على الفرع، وإن علوم القرآن علوم شتى ،والمزية

؛ وأرفعها منزلة، وهو لا يقل عن علم التفسير شأن   ،امن أجل العلوم قدر  »وهو  ،وأبرزها علم القراءات
لأنه يعنى ببيان الوجوه التي أنزل بها القرآن، وحفظها وضبطها وتصحيح أسانيدها، وتوثيق رواتها، وتمييز 

 .1«متواترها وآحادها وشاذها
بالنحو  ومما يتصل بعلم القراءات التوجيه النحوي أو الإعرابي لما اختلف فيه القراء مما له صلة

وتتضح أهميتة البالغة إذا كان لهذا التوجيه أثر في المعنى والدلالة، ومن القراءات التي للتوجيه  ،والعربية
نفع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الأصبهاني المدني، وهو من  النحوي فيها حضور قراءة الإمام أبي رويم

فق الناس على أئمة القراءة الذين اشتهر ذكرهم في الآفاق، وسارت بفضلهم وعلمهم الركبان، وات
والذي على قراءته أهل المغرب العربي خاصة، وكان من حسن الاختيار والتوفيق  ،جلالتهم وإتقانهم

الشؤون الإسلامية بدولة ليبيا الشقيقة العزم على تنظيم مؤتمر دولي حول قراءة العامة للأوقاف و  هيأةلل
 قراءة في النحوي )التوجيههذا الإمام وما يتصل بها، وكان الاختيار على المشاركة فيه بهذا الموضوع: 

 .دوالسدا التوفيق تعالى الله لأفنس المدني(. نعيم أبي بن الرحمن عبد بن نافع رويم أبي الإمام
ومن باب محاولة تقريب هذا الموضوع رسمت خطة لتناول مسائله، رأيتها مناسبة 

 لذلك، مقدمة وعرض وخاتمة على هذا النحو:
 
 
 
 

                                                             
 .(78دراسات في علوم القرآن،: )ص:  ،محمد بكر إسماعيل - 1
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 : المقدمة: وقد تضمنت ما يأتي
توطئة للموضوع، ذكرت فيها فضل علم القراءات، وصلة التوجيه -أ

رحمه الله -النحوي بها، ومدى حضور التوجيه النحوي في قراءة الإمام نفع
 -ورضي عنه
 عرض إشكالية الموضوع.-ب

 العرض: وفيه مبحثان:
 المصطلح والمفهوم.لقراءة نافع  التوجيه النحوي -الأول المبحث

 وتحته مطالب: 
 ا.مصطلح التوجيه، لغة واصطلاح   -المطلب الأول
 ا.مصطلح النحو لغة واصطلاح   -المطلب الثاني

 مصطلح التوجيه النحوي. -المطلب الثالث
 ا.، لغة واصطلاح  مصطلح القراءة -المطلب الرابع

 قراءة الإمام نفع المدني. -المطلب الخامس
 التوجيه النحوي للقراءة. -المطلب السادس
 مظان التوجيه النحوي للقراءات. -المطلب السابع
 القراءة الصحيحة أصل عربي بنفسه. -المطلب الثامن
 .القرآنعلاقة التوجيه النحوي ببلاغة  -المطلب التاسع
 ف السبعة.علاقة التوجيه النحوي بحديث الأحر  -المطلب العاشر

علاقة التوجيه النحوي للقراءة بتعزيز اليقين  -المطلب الحادي عشر
 بقداسة هذا القرآن.

 مواضع من التوجيه النحوي في قراءة الإمام نافع. -المبحث الثاني
 وتحته مطالب:

 .111: الآية البقرة سورة -طلب الأولالم
 .412: الآية البقرة سورة -طلب الثانيالم
 .111، الآية: المائدةسورة  -الثالث طلبالم
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 .55سورة الأنعام، الآية:  -طلب الرابعالم
 .24: الآية الأعرافسورة  -الخامس طلبالم
 .28سورة الأنبياء، الآية:  -سادسال طلبالم
 .54: الآية المؤمنونسورة  -طلب السابعالم
 .1-8: سورة النور الآيات -طلب الثامنالم
 .23 الآية: الشورىسورة  -طلب التاسعالم
 .11، 15سورة الإنسان الآيتان:  -طلب العاشرالم
 .44، 41الآيتان:  البروجسورة  -الحادي عشر طلبالم

 وقد ذكرت فيها أهم النتائج. الخاتمة:
ولا يفوتني أن أنبه القارئ الكريم أني سلكت منهج التأصيل والتقعيد، 

ما في المبحث الثاني، فقد في تنظير ما يتعلق بالموضوع في المبحث الأول منه، وأ
سلكت منهج التتبع والاستقراء للمواضع التي كان فيها لقراءة الإمام نفع توجيه 

ا للتنزيل بالتأصيل، نحوي، على طريقة التمثيل لا الاستقصاء، وكل ذلك ربط  
 سترشد في جميع ذلك بأهل الصنعة والفن، في النحو، وفي القراءة.أو 

 المصطلح والمفهوم.لقراءة نافع  النحويالتوجيه  -المبحث الأول
ويحسن من باب التصور الحسن وضبط المفاهيم أن نعرف المصطلحات التي ورد 

 عبد بن نافع رويم أبي الإمام قراءة في النحوي )التوجيهذكرها في موضوع هذا البحث 
 المدني(. نعيم أبي بن الرحمن

 مصطلح التوجيه. -المطلب الأول
التوجيه لغة، تفعيل مصدر مقيس في فعل بتشديد العين، صحيح اللام،  لغة:

ي لله سبحانه، وتوجهت وجهته في حاجة، ووجهت وجهفالتوجيه مصدر وجه يقال: 
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وتوجيه المريض  ،اه النخلة: غرسها فأمالهوج  ، و إذا ولى وكبر ،ه الشيخوتوج   ،نحوك وإليك
 .1 والميت: هو جعلُ وجهه نحو القبلة

ملاحظة الفن الذي  مع ،2«التوجيه: جعلُ الكلام ذا وجهٍ ودليل»: اصطلاحا
 يبحث فيه عن توجيه ما يقتضي التوجيه.

 مصطلح النحوي. -المطلب الثاني
منها القصد والطريق،  ،والنحو لغة له معانٍ  ،النحوي نسبة إلى علم النحولغة: 

صرف، وبابهما عدا، ومنه فن  :ونحا بصره إليه أي ،قصد قصده :يقال: نحا نحوه أي
أبا الأسود  ، وقد جاء أناا وتركيب  لأن المتكلم ينحو به منهاج كلام العرب إفراد   ،النحو

  :وضع وجوه العربية، فقال للناس
 .3 انحو هذا فسمي نحو   انحوا

موضوعه إعراب  ،ا علم جليل من علوم العربيةالنحو اصطلاح   اصطلاحا:
تعريف  ،ومن أحسن التعاريف الاصطلاحية لفن الإعراب ،الكلمات العربية حال تركيبها

الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم، لتعاقب العوامل في »ابن يعيش حيث قال: 
ألا ترى أنك لو قلت: "ضرب زيد عمرو"، بالسكون من غير إعراب، لم يعلم  ،أولها

ولو اقتصر في البيان على حفظ المرتبة، فيعلم الفاعل بتقدمه،  ،ولالفاعل من المفع
والمفعول بتأخره، لضاق المذهب، ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود 
الإعراب؛ ألا ترى أنك تقول: "ضرب زيد عمرا"، و"أكرم أخاك أبوك"، فيعلم الفاعل 

 .4«خربرفعه، والمفعول بنصبه، سواء تقدم أو تأ
                                                             

(، الحملاوي، 527، 21/528(، مرتضى الزبيدي، تاج العروس: )1/4455الصحاح: )ينظر: الجوهري،  - 1
 (.57: )ص: شذا العرف في فن الصرف

 (.12البركتي، التعريفات الفقهية: )ص:  - 2
(، الفيومي، المصباح المنير: 231رازي، مختار الصحاح: )(، ال2/234ينظر: الخليل، معجم العين: )  - 3

(4/511.) 
 (.118، 1/111ابن يعيش، شرح المفصل: ) - 4
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 :ا الإعرابلما قال معرف   ،في الخصائص لابن جنيما ولعل أصل هذا التعريف 
ا  ،ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه ،هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ» وشكر سعيد 

 1ولو كان الكلام شرحا ،الفاعل من المفعول ،علمت برفع أحدهما ونصب الآخر ،أبوه
ا لاستبهم أحدهما من صاحبه  .2«واحد 

 مصطلح التوجيه النحوي. -المطلب الثالث
ذكر الحالات »فالمراد به:  ،اا وصفي  ا تركيب  وإذا أطلقنا هذا المصطلح هكذا مركب  

والمواضع الإعرابية، وبيان أوجه كل منها، وما يؤثر فيها، وما يلزم ذلك من تقرير وتفسير، 
 .3«أو احتجاج أو تعليل، أو استدلال،

 مصطلح القراءة. -المطلب الرابع
أتبع بعضه  ،القراءة لغة مصدر قرأ، يقال: قرأ القرآن والكتاب قراءة وقرآن  لغة: 

،  إذا ضمه وجمعه، ومنه سمي كلام الله تعالى قرآن  وقرأ الشيء قرآن    ،اا أو ظاهر  ا نظر  بعض  
 .4لأنه يجمع السور ويضمها

 ،مذهب من مذاهب النطق في القرآن»القراءة في عرف القراء:  اصطلاحا:
 .5«ا يخالف غيرهيذهب به إمام من الأئمة القراء مذهب  

ولا يطلق على مذهب من مذاهب القراء قراءة على أنها قرآن إلا إذا جمعت 
 :6هي ،اشروط  

                                                             

 .1(، حاشية: 1/21ا، كذا في التعليق على الخصائص: )ا واحد  أي: نوع   - 1
 (.1/21ابن جني، الخصائص:  ) - 2
 (.15د. شيماء العدوي، تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود: )ص:  - 3
(، ابن منظور، 421(، الرازي، مختار الصحاح: )ص: 2/54كتاب الأفعال: )، ينظر: ابن القَطَّاع الصقلي - 4

 (.1/147لسان العرب: )
 (.181القطان، مباحث في علوم القرآن: )ص:  - 5
ي الدين ديب مستو، الواضح ي(، مصطفى ديب البغا، مح1/457ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن: )- 6

 (.143في علوم القرآن: )ص: 
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لأمره  المنسوبة إلى الخليفة عثمان  ،موافقة أحد المصاحف العثمانية -أولا
 .ا تقدير  بكتابتها، ولو 

سواء كان أفصح أم  ،موافقة اللغة العربية ولو بوجه من وجوه اللغة -اثاني  
 ا لا يضر  مثله.ا فيه اختلاف  ا عليه أم مختلف  ا، مجتمع  فصيح  

وذلك أن يروي تلك القراءة العدل ،  صحة السند إلى رسول الله -اثالث  
، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن، الضابط عن مثله، وهكذا حتى ينتهي

 .غير معدودة عندهم من الغلط، أو مما شذ  به بعضهم
وهذه الشروط الثلاثة، صارت محل القبول عند أئمة الشأن، وهو ما أصله الإمام 

قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف كل »ابن الجزري لما قال: 
احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل العثمانية ولو 

إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، 
سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى 

طلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء كانت اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أ
 .1«عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم

 قراءة الإمام نافع المدني. -المطلب الخامس

رويم نفع بن عبد  أبو من الأئمة القراء المشهود لهم بالإمامة في هذا الشأن الإمام
صاروا إلى قراءته، ورجعوا  نذيإمام أهل المدينة، الالأصبهاني المدني،  الرحمن بن أبى نعيم

وهو من الطبقة الثالثة  ،«قرأت على نفع»إلى اختياره، قال ابن أبي أويس: قال لي مالك: 

                                                             

 (.1/1بن الجزري،  النشر في القراءات العشر:  )ا - 1
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ا، فيه دعابة، وكان أسود شديد السواد، توفي بالمدينة سنة تسع عد الصحابة، وكان محتسب  ب
 .1سنة تسع وخمسين ومئةوقيل: وستين ومئة، في خلافة الهادي، 

 وراوياه، هما:
ولد بمصر سنة عشر ومئة، المعروف بورش  عثمان بن سعيدأبو سعيد  -الأول

وتوفي بمصر سنة سبع وتسعين ومئة في أيام المأمون، ، وقرأ على نفع سنة خمس وخمسين
 .وله سبع وثمانون سنة

وهو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان المدني، ويقال: إنه كان ربيب  -الثاني
 لجودة قراءته؛ لأن "قالون" بلسان الروم "جيد". قالونولقبه بنفع، 

ولد سنة عشرين ومئة في أيام هشام بن عبد الملك، وقرأ على نفع سنة خمسين 
 .2ومئة، ومات سنة خمس ومئتين في أيام المأمون، وله خمس وثمانون سنة

لعامة منهم ا ،اجتمع الناس بالمدينةيها وعلواستحب الأئمة الكبار قراءة نفع، 
فقيل له:  ،عبد الله بن وهب يقول: قراءة أهل المدينة سن ة، قال العسال: سمعت والخاصة

 .4«قراءة نفع سنة»وقال مالك:  ،3قراءة نفع؟ قال: نعم
قراءة »قال:  وسأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه: أي القراءتين أحب إليك؟

 .5«أهل المدينة

                                                             

، الإقناع في وما بعدها(، ابن الباذش11، المبسوط في القراءات العشر: )ص: يينظر: أبو بكر النيسابور  - 1
ر الشافعي(، 14، 11القراءات السبع: )ص:  : طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم، ابن السَّلاَّ

 (.83)ص: 
غاية النهاية في طبقات ابن الجزري، (، 12، 11: )ص: معرفة القراء الكبارالذهبي، ينظر لترجمة ورش وقالون،  - 2

 (.1/115( و)1/534: )القراء

جامع البيان في أبو عمرو الداني في (، و 14)ص: في كتاب السبعة في القراءات:  ابن مجاهدرواه بسنده  - 3
 (.1/155: )القراءات السبع

جامع البيان في أبو عمرو الداني في و  (،14)ص: في كتاب السبعة في القراءات:  ابن مجاهدرواه بسنده  - 4
 (.1/155: )القراءات السبع

 (.72: )ص: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله - 5
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 التوجيه النحوي للقراءة. -السادسالمطلب 
بيان أن القراءة »ا إلى القراءة فإنما نعني به: إذا أطلقنا هذا المركب الوصفي مضاف  

القرآنية لها وجه في العربية وموافقة لضوابط النحو؛ فيقولون مثلا: وتوجيه القراءة كذا 
 .1«وكذا

ه وسنقف في المبحث الثاني من هذا البحث، على مواضع من هذا التوجي
 النحوي من قراءة الإمام نفع بإذن الله تعالى.

 مظان التوجيه النحوي للقراءات. -المطلب السابع
 منها: ،مظان التوجيه النحوي فنون كثيرة

 كتب علم القراءات .
 .كتب التفسير
 كتب النحو .

 كتب علوم القرآن.
 كتب معاني القرآن.

 كتب إعراب القرآن.
 كتب البلاغة.

 القراءة الصحيحة أصل عربي بنفسه. -المطلب الثامن
ونقطع  القراءة الصحيحة أصل عربي بنفسه، تحاكم إليه قواعد اللغة لا العكس،

ا أن كل قراءة لها وجه في العربية صحيح، وقصارى عمل الموجه في النحو، كشفه جزم  
وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن »وبيانه، قال إمام القراء أبوعمرو الداني: 

على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، 

                                                             

 (.415محمد إبراهيم عبادة، معجم مصطلحات النحو: )ص:  - 1
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والرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية ولا فشو  لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم 
 .1«قبولها والمصير إليها
لدى إمام من الأئمة، ربما لحن غيره في ثابت  للقراءة التوجيه النحوي وإذا خفي

ا، ولا شك أن تلحينه غير متجه ولا مقبول، قال الإمام  صحيح  من القراءة ثبوتا  
كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات » السيوطي:

لك؛ فإن قراءاتهم ثابتة بعيدة في العربية، وينسبونهم إلى اللحن، وهم مخطئون في ذ
بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية، 
وقد رد المتأخرون كابن مالك على من عاب عليهم بأبلغ رد ، واختار جواز ما ردت به 

 .2«قراءاتهم في العربية
ا، ى ترك الهمز فيه إلا نفع  ا لفظ "الأنبياء"، فإن القراء علومن شواهد هذا أيض  

ا من قال سيبويه: بلغنا أن قوم  »واستضعف بعض النحويين هذه القراءة، قال أبو علي: 
، «ة، قال: وهو رديء، وإنما استردأه لأن الغالب التخفيفا وبريَّ أهل التحقيق يحققون نبي  

وبهذا لا ينبغي  : تنبأ مسيلمة فيهمزون،ونيقول لأنهم كلهمالأصل الهمز وهو مدفوع لأن 
 .3قراءة هذا الإمام الكبير بقاعدة التخفيف أن ترد

 .القرآنالمطلب التاسع: علاقة التوجيه النحوي ببلاغة 
معرفة التوجيه النحوي له أثر في حمل الآية على أكثر من معنى وهذا له صلة 

 تر بي ٱُّٱ: ، وهذا كثير في كتاب الله، ومن أمثلته قوله سبحانهببلاغة القرآن

 4 َّتي تى تن تم تز

                                                             

 (.1/51أبو عمرو الداني، جامع البيان في القراءات السبع: ) - 1
 (.11السيوطي، الاقتراح في أصول النحو وجدله: )ص:   - 2
 (.231-1/211السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ) - 3
 .55:  الآية الأنعامسورة  - 4
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على أنه مفعول  "السبيل"قرىء بتاء الخطاب، ونصب »جاء في البحر المديد: 
على أنه فاعل مؤنث، وبالياء والرفع على تذكير  "السبيل"بتاء التأنيث ورفع  ئبه، وقر 

وكََذلِكَ نُ فَصِ لُ يقول الحق جل  جلاله:  ،لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث "؛السبيل"
ياتِ  أي: ومثل ذلك التفصيل الواضح نفصل الآيات، أي: نشرح آيات القرآن  الآآ

ولتستوضح يا  ونوضحها في صفة المطيعين والمجرمين، والمصرين والأوابين، ليظهر الحق،
رمِِيَن فتعاملهم بما يحق لهم من الإبعاد إن بَ عُدوا، أو الإقبال إن أقبلوا أو  ،محمد سَبِيلُ الآمُجآ

 .1«لتتبين طريقهم ويظهر فسادها ببيان طريق الحق
لأن الإعراب فرع  ؛وهذا التنوع في دلالة الآية يفيده التوجيه النحوي للقراءتين

المعنى، وغير ممتنع حمل الآية على المعنيين حيث لا تضاد بينهما، وهو الذي يتناسب مع 
 بلاغة القرآن.  

 ي بحديث الأحرف السبعة.علاقة التوجيه النحو  -المطلب العاشر
عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عباس حديث الأحرف السبعة هو حديث 

أقرأني جبريل على حرف فراجعته، »قال:   حدثه: أن رسول الله -رضي الله عنهما-
 .2«فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف
ذهب إليه أبو والذي  ،اا كثير  اختلاف  واختلف العلماء في المراد بهذا الحديث 

أوجه في  أنه سبعة ،الفضل الرازي وابن قتيبة، وابن الطي ب، واستحسنه ابن الجزري
 .3، ومن هذه الأوجه الاختلاف في الإعرابالاختلاف ورسم القراءة واحد

                                                             

1 - (4/142.) 
(، 1/172، )2111أخرجه البخاري في صحيحه، ك/فضائل القرآن، ب/أنزل القرآن على سبعة أحرف، ح - 2

، 711ومسلم في صحيحه، ك/صلاة المسافرين، ب/ بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهح
(1/511.) 

ي، النشر في القراءات العشر: (، ابن الجزر 1/112ينظر: أبو عمرو الداني، جامع البيان في القراءات السبع: ) - 3
، 114الدين ديب مستو، الواضح في علوم القرآن: )ص:  ي(، مصطفى ديب البغا، محي48، 1/41)

112.) 
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 وهذا الاختلاف في الإعراب له توجيهه وهو محل البحث هنا.
علاقة التوجيه النحوي للقراءة بتعزيز اليقين بقداسة  -المطلب الحادي عشر

 هذا القرآن.
ا، له ثمرة ولا يبعد إن قلنا: إن الوقوف على التوجيه النحوي للقراءات عموم   

تعزيز اليقين في النفوس بقداسة هذا القرآن وما جعل له من الحفظ مسلكية إيمانية، وهي 
اطن التوجيه النحوي للقراءات ليزيل الغشاوة ا من مو ن كثير  إو  ،الرباني الذي لا يتخلف

في العراقة  وغلةهو يوقفها على أصالة العربيه الم وإذا ،عن النفوس فيما جهلت وجهه
  .والنسبة

عن أبي بن كعب، قال: كنتُ في المسجد، ومن الأحاديث التي تفيد هذا المعنى 
قراءة سوى قراءة صاحبه،  فدخل رجلٌ يصلي، فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ

فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها  رسول الله  ىفلما قضينا الصلاة، دخلنا جميع ا عل
فقرأ، فحسن شأنهما فسقط  فأمرهما النبي  ،عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه

غشيني،  ما قد رسول الله  ىفي نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأ
: إليَّ  لَ رسِ ! أُ يا أبي  "، فقال لي: االله فرق   ، وكأنما أنظر إلىاضرب في صدري، ففضت عرق  

 ىالثانية: اقرأه عل إليَّ  أمتي، فردَّ  ىعل نآ هو ِ  فرددت إليه: أنآ  ،حرف ىاقرأ القرآن عل أنِ 
سبعة أحرف، ولك  ىالثالثة: اقرأه عل إليَّ  أمتي، فردَّ  ىعل نآ هو   حرفين، فرددت إليه: أنآ 

ها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت ينها مسألة تسألُ كَ ة رددتُ بكل ردَّ 
 .1«الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام

 ،فسقط في نفسي من التكذيب ،فحسن شأنهما»والشاهد من الحديث قوله: 
وسوس لي الشيطان تكذيب ا للنبوة أشد مما  »قال النووي معناه:  ،«ولا إذ كنت في الجاهلية

فوسوس له الشيطان  ،كنت عليه في الجاهلية، لأنه في الجاهلية كان غافلا  أو متشكك ا

                                                             

، 743أخرجه مسلم في صحيحه، ك/صلاة المسافرين، ب/ بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، ح - 1
(1/511.) 
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حسن القراءتين، وهو كان يظن أن كلام  لأن النبي »وعلة ذلك  ،1«الجزم بالتكذيب
فبين  ،2«وز أن يقرأه كل رجل كيفما شاءالله الواحد لا يكون إلا على وجه واحد، ولا يج

 والحمد لله رب العالمين.  ،وللأمة وجه ذلك وأصله له النبي 
 مواضع من التوجيه النحوي في قراءة الإمام نافع. -المبحث الثاني

–ومن باب ربط التنزيل بالتنظير، يحسن بنا أن نورد مواضع من كتاب الله تعالى 
الإمام نفع قراءة، ونعقبها بما تيسر من التوجيه النحوي،  مما عليه -على سبيل التمثيل

 والله هو المعين وحده. ،مقارنة بمن خالفه فيها
 هج نه نم نخ نجنح مم مخ  مح مج ُّٱٱقوله تعالى:  -المطلب الأول

 3َّهٰ هم

وقرأ الباقون بضم التاء ورفع اللام على ، قرأ نفع ويعقوب بالجزم على النهي
 .4الخبر

 التوجيه النحوي:
توجيه قراءة نفع ظاهر، لا: نهية، وتسأل: فعل مضارع مجزوم بها، وهذا النهي 

 في الآية له معنيان:
عن السؤال عن أصحاب الجحيم وهم أحياء  أن هذا نهي للنبي  -الأول

 وليس له من الأمر شيء، وقد يتغير حالهم من الإيمان إلى الكفر.
 . 5حالهم وهم في العذاب والنكال وتعظيمتفخيم أنه نهي لفظي يراد به  -الثاني

 وأما قراءة الجمهور فعلى الخبر والرفع فيه له إعرابان:
                                                             

 .                                                                                                            (1/134المنهاج: ) - 1
 (.512، 1/512، )منة المنعم في شرح صحيح مسلم، المباركفوري  - 2
 .111: الآية البقرة سورة - 3

راءات  وط في القبس ، الميابور  أبو بكر النيس(، 111: )ص: اب السبعة في القراءات كتابن مج اهد،  ينظر:  - 4
 (.4/772: )جامع البيان في القراءات السبععمرو الداني،  وبأ(، 125شر: )ص:  الع

المنتجب ، (2/471)الواحدي، التفسير البسيط:  (،4/411ي، الحجة للقراء السبعة: )أبو علي الفارس ينظر: - 5
 (.4/12): الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ، (1/281: )إعراب القرآن المجيدالكتاب الفريد في ، الهمذاني
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ا منصوب تأويلا على الحالية معطوف على ما أن الفعل مرفوع لفظ   -الأول
 . سائل عن أصحاب الجحيم  أوا وغير مسؤول ونذير   اقبله، والتقدير: وأرسلناك بشير  

ولست تسأل أن يقطع عما قبله، والكلام على الاستئناف، والمعنى:  -الثاني
ولن تسألَ : ، ويقوي هذا قراءة ابن مسعود عن أصحاب الجحيم

، ولن مؤكدة 1
 .2للاستئناف

قراءة الضم، وإن كان لا تنافي بين  والمعنى المستفاد من قراءة الجزم لا تفيده
 .عراب الذي أفاده اختلاف القراءةالمعنين، لأنه كله كلام ربنا، ولكن تنوع المعنى بتنوع الإ

 خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ ٱُّٱقوله تعالى  -الثاني طلبالم

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سحسخ سج
 3 َّ قم قح فم فخ فح فج  غجغم

 .4بنصب اللام "حتى يقول"الباقون: ، وقرأ برفع اللام "يقول"نفع وحده: قرأ 
 التوجيه النحوي: 

هنا على أنها ابتدائية تستأنف الجمل بعدها، وإنما لم تعمل في  "حتى" ج تخر  
 وفيه أحكام: ،" هنا لأنهم يشترطون في نصبها الفعل بعدها أن يكون للاستقباليقول"

ا بالنسبة إلى زمن المتكلم في وجوب النصب إذا كان الاستقبال حقيقي   -الأول
نحو: لأسيرن حتى أدخل المدينة، وفي قوله سبحانه كما في هذه الآية: "حتى يقول"، على 

 .5والذين آمنوا وزلزلوا إلى أن يقول الرسول ، أي:الزلزلة متقدمة على قول الرسول أن معنى

                                                             

 (.78ص: ): الحجة في القراءات السبعابن خالويه، (، 1/445الفراء، معاني القرآن: )ينظر:  - 1

 (،4/418ي، الحجة للقراء السبعة: )أبو علي الفارس(، 1/152، معاني القرآن: )الأوسط الأخفش ينظر: - 2
 .(4/12): الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، (، 114، 111زنجلة، حجة القراءات: )ص: ن اب

 .412: الآية البقرة سورة - 3
أبو بكر (، 127ينظر: ابن يزداد الأهوازي، الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة: )ص: - 4

 (، 121، المبسوط في القراءات العشر: )ص: يالنيسابور 
(، ابن عجيبة 1/834(، مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية: )2/45ينظر: سيبويه، الكتاب: ) - 5

 (.1/423الفاسي، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: )
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حينئذٍ أن الرفع على حكاية الحال، أي: وزلزلوا حتى حالتهم » وجوب -الثاني
في الزمان الماضي  اوفائدة الحكاية: فرض ما كان واقع   ،الرسول ومن معه يقولون كذا وكذا

لصورتها في مشاهدة  التلك الحال العجيبة، واستحضار   افي هذا الزمان، تصو ر   اواقع  
السامع، وإنما وجب رفعه عند إرادة الحال لأن نصبه يؤدي إلى تقدير )أن(، وهي 

 .1«الداخلة على الحال الفاء السببية "حتى"للاستقبال، والحال ينُافيه، ويصح في موضع 
استشعار ما كان –وهذه اللمسة البلاغية المستفادة من الرفع على حكاية الحال 

لا تفيدها قراءة النصب، لأن النصب يفيده إعمال  -اضي في الزمن الحاضرفي الزمن الم
 حتى وشرطه تمحض الفعل للاستقبال، والله أعلم بمراده.

 نح نجمم مخ مح  مج له لم لخ ُّٱ قوله سبحانه:الثالث  طلبالم
 ته تم بهبم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه نم نخ
 2 َّ  ثه ثم

 3"هذا يَ وآمُ بالرفع" الباقون:وقرأ  ،بنصب الميم "هذا يوم"نفع وحده: قرأ 
 التوجيه النحوي: 

 :تيتوجه قراءة نفع بما يأ
، يقول الله هذا يوم ينفع :أي ،مفعول قال، و"يوم" ظرف له "هذا"أن  -الأول

: قال الله ، أو التقديرهذا الغفران والعذاب في يوم ينفع الصادقين صدقهمأو يكون المراد: 
 .يوم ينفع الصادقين صدقهمهذا القصص، أو هذا الكلام: 

                                                             

 (.1/423ابن عجيبة الفاسي، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ) - 1
 .111، الآية: المائدةسورة  - 2

(، ابن يزداد الأهوازي، الوجيز في شرح 131التيسير في القراءات السبع: )ص: ، أبو عمرو الداني ينظر: - 3
، العنوان في القراءات أبو طاهر بن سعيد المقرئ (،111قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة: )ص: 

 (.77السبع: )ص: 
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 ، أي هذامتعلق الظرف "يوم" ظرف، وخبر المبتدأ ، ومبتدأ "هذا"أن  -الثاني
 .يوم ينفع القول واقع

 واختلفوا في فتحة "يوم" هل هي فتحة إعراب أم فتحة بناء؟
ضافته إلى الفعل، فإذا كان كذلك احتمل الكوفيون على أنها فتحة بناء لإ

 .موضعه النصب والرفع
إذا كان وإنما يقع البناء في الظرف إذا أضيف إلى الفعل  ،ومنع هذا البصريون

 فالفتحة عندهم هنا فتحة إعراب. ، فلا يبنى، فأما معربا  امبني  
بالرفع فعلى الابتداء والخبر، جعل اليوم خبر المبتدأ الذي هو  "هذا يوم"ومن قرأ 

ا وأضاف يوم   ا عن الأحداثأخبار  لأن ه إشارة إلى حدث، وظروف الزمان تكون " هذا"
إلى ينفع، والجملة التي من المبتدأ وخبره في موضع نصب بأن ه مفعول القول، كما تقول: 

 .1قال زيد: عمرو أخوك

 تن تم تز تر بي ُّٱٱٱقوله سبحانه: -طلب الرابعالم

 2َّتي تى
 .3"، وقرأ الباقون بالرفعسَبِيل"نصب: ب قرأ نفع وحده

  التوجيه النحوي:
في "تستبين"،  جعل الخطاب بالفعل للنبي على توجه قراءة نفع بالنصب 

، و"السبيل" منصوب على المفعولية، ، فالتاء فيه للخطاب والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا 

                                                             
(، أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة: 121ص: : )ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع ينظر: - 1

(، البناء، إتحاف فضلاء البشر 1/221تاج القراء الكرماني، غرائب التفسير وعجائب التأويل: ) (،2/472)
 (.457لقراءات الأربعة عشر: )ص: في ا

 .55سورة الأنعام، الآية:  - 2

ناع في القراءات السبع: )ص: ش، الإقذابن البا (،121ص: : )ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع ينظر: - 3
 (.184ة أئمة الأمصار الخمسة: )ص: ابن يزداد الأهوازي، الوجيز في شرح قراءات القرأة الثماني(، 211
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له  ، والأصل: أن الخطاب للنبي سبيل المجرمين أو يا محمد ولتستبين أنتوالتقدير: 
 . سبيل المجرمين ولتستبينواولأمته فيكون المعنى: 

والتاء في  أنه جعل الفعل للسبيل فرفعها بالحديث عنها : وتوجه قراءة من رفع
ليظهر الحق الفعل تاء المؤنث إشعار ا بأن الفاعل الذي أسند إليه الفعل مؤنث، والتقدير: 

فارغ لا ضمير والفعل "تستبين" على هذه القراءة  ولتظهر سبيل المجرمين، واللام للتعليل،
 والمعنيان متقاربان. ،1هفي
 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّٱٱقوله سبحانه: -امسالخ طلبالم

 بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ

ٱ2 َّ بي بى

 3وقرأ الباقون بالنصب ،"خالصة"قرأ نفع وحده برفع 
 التوجيه النحوي:

توجه قراءة الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هي خالصة، أو خبر 
ي لهم في الدنيا وهي لهم ثان بعد الخبر في " هي للذين آمنوا"، والمعنى على هذه القراءة: ه

 .4يوم القيامة خالصة

                                                             

ي، الحجة للقراء السبعة: أبو علي الفارس(، 121ص: : )ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع ينظر: - 1
(، محيي 1/228: )الجامع لأحكام القرآن القرطبي،(، 2/215(، السمين الحلبي، الدر المصون: )2/215)

 (2/148: )إعراب القرآن وبيانهالدين درويش، 
 .24: الآية الأعرافسورة  - 2
، الوجيز في شرح قراءات الأهوازي(، ابن يزداد 152ينظر: ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع: )ص:  - 3

(، 242(، ابن الباذش، الإقناع في القراءات السبع: )ص: 174القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة: )ص: 
 (.4/411ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: )

(، أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة: 2/238(، المبرد، المقتضب: )4/11ينظر: سيبويه، الكتاب: ) - 4
 (.18، 11ب/-7)(، الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير: )2/151)
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أي هي لهم الآن وتوجه قراءة النصب على أن "خالصة" حال من المبتدأ "هي" "
ومعنى القراءتين واحد، وهو أن الزينة والطيبات تكون  ،حال كونها خالصة في الآخرة

 .1"خالصة للمؤمنين يوم القيامة
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ قوله تعالى: -سادسال طلبالم

 بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ

 2َّ تر  بي
الباقون: ، وقرأ بالرفع ةٍ بَّ حَ  الُ قَ ث آ مِ  انَ ن كَ إِ وَ نفع وحده: قرأ نفع وحده 

 .3بالنصب
 النحوي: التوجيه

أي: وإن وجد  ،فاعل كان على أنها تامة :توجه قراءة نفع على أن "مثقال"
 .4َّ غمغج عم عج ظم طح ضم ضخُّٱكقوله تعالى:   ،مثقال

 ،العمل نقصة، واسمها مضمر أي: وإن كان" كان" على أنوتوجه قراءة البقية 
 .5صفة لحبة :"من خردل"و

في آية الأنبياء، يقال في آية لقمان، وهي  "مثقال"وما قيل من التوجيه في لفظ 
 ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱقوله سبحانه: 
 َّ صخ صح سم سخ سح سجخم خج  حم حج جم جح ثم

                                                             
 (.18، 11ب/-7الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير: ) - 1
 .28سورة الأنبياء، الآية:  - 2

أبو (، 452ة أئمة الأمصار الخمسة: )ص: ، الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانيالأهوازيابن يزداد  ينظر:- 3
: النشر في القراءات العشرابن الجزري، (، 124وان في القراءات السبع: )ص: طاهر المقرئ،  العن

(4/242.) 
 .473سورة البقرة، الآية:  - 4
الدر المصون في علوم (، السمين الحلبي، 2/75: )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية، ينظر: - 5

 .(2/111)الشنقيطي، أضواء البيان:  (،7/215: )الكتاب المكنون
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  تم تخ تح تج به بم بخ ٱُّٱقوله تعالى:  -سابعال طلبالم
 1 َّ ثم ته

، وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بفتح الهمزة وتشديد النونقرأ نفع 
 . 2والكسائي وخلف بكسر الهمزة وتشديد النونوقرأ عاصم وحمزة 
 التوجيه النحوي:

ولأن هذه أمتكم أمة  توجه قراءة نفع ومن معه على تقدير اللام، كأنه قال:
 َّ لى لم لخ ُّٱالخليل، ومن نظائره قوله تعالى:  ، نقله سيبويه عنواحدة

اللام من أن فهو فإن حذفت ، لأنه إنما هو لذلك فليعبدواوتقدير الكلام:  [1قريش: ]
 .3كان نصب ا  لِإِيلَافِ نك لو حذفت اللام من نصب، كما أ

ألا ترى أن معناه: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم »وقال الشاطبي: 
فاتقون: فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على )أن( وفيها معنى اللام، كما تقدم. وهذا 

 .4«يزيد معنى الابتداء عبره، ويصرف الكلام إلى معنى المصدر، أى: ولكوني ربكم فاتقون
 .على الاستئنافوتوجه قراءة عاصم ومن معه 

يل غير ذلك، لكن ما كان لنا أن نستفيد معنى التعليل المذكور لولا قراءة نفع وق
 ومن معه. 

                                                             

 .54: الآية المؤمنونسورة  - 1
القراءات الأربعة إتحاف فضلاء البشر في البناء،  (،4/247ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: ) - 2

 (.232: )ص: عشر
(، 7/221الدر المصون: ) السمين الحلبي، (،4/228(، المبرد، المقتضب: )2/141ينظر: سيبويه، الكتاب: )- 3

 (.174ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: )ص: 
 (.4/273شرح الألفية: ) - 4
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 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخُّٱٱقوله سبحانه:  -ثامنال طلبالم
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم
 1 َّمج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

بإسكان النون وتخفيفها، وبكسر  "أن غضب الله" "أن لعنة الله"نفع وحده: قرأ 
: إلا يعقوب الباقون وقرأ في الثانية، ورفع الهاء من اسم الله تعالى، الض اد وفتح الباء

 .2 بتشديد النون وفتحها وبفتح الضاد والباء وبخفض الهاء
 التوجيه النحوي:

هذه مخففة من الثقيلة، واستقبح أهل العربية أن تباشر الفعل من غير  "أن"
 ئز ئر ُّٱكقوله سبحانه:   ،فإن فصل بينها وبين الفعل بشيء لم يستقبحوا ذلكفاصل، 
 َّ ئى ئن ئم

3 
أن غضب فقوله تعالى: " ،وعليه حملت قراءة نفع هنا ويصح الفصل بالدعاء

 " خبر معناه الدعاء.الله
وجاز حذف الاسم من غير واسطة، لأن ما ، على تقدير أنه واسمها ضمير شأن

فكأنه قال أن ه غضب الله عليها لا »، وهو معنى قول سيبويه: 4كما سبق  ،بعدها دعاء
 .5«تخف فها في الكلام أبدا وبعدها الأسماء إلا  وأنت تريد الثقيلة مضمرا فيها الاسم

                                                             

 .1-8: سورة النور الآيات - 1

، الوجيز في شرح الأهوازي(، ابن يزداد 218، المبسوط في القراءات العشر: )ص: يالنيسابور أبو بكر ينظر:  - 2
(، أبو طاهر المقرئ،  العنوان في القراءات السبع: 215قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة: )ص: 

 (.127)ص: 
 .43سورة المزمل، الآية:  - 3

(، ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ 211، 5/215ينظر: أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة: ) - 4
(، 4/811(، تاج القراء الكرماني، غرائب التفسير وعجائب التأويل: )4/134القراءات والإيضاح عنها: )

 (.2/1ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد: )
 (.2/112الكتاب: ) - 5
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والذي أرى أن تجعل )أن( »وخرجها صاحب التحرير على أنها تفسيرية قال:  
على قراءة نفع تفسيرية لأن الخامسة يمين ففيها معنى القول دون حروفه فيناسبها 

 .1«التفسير
 وتوجيه قراءة البقية ظاهر والله أعلم.

ٱقوله تعالى: -تاسعال طلبالم  نج مم  مخ مح مج له لم ٱُّٱٱ
 2 َّ نه نم نخ نح

مصاحف أهل  في هيوكذلك  ،بغير فاء بما كسبت أيديكم :قرأ نفع وابن عامر
 .3فبما بالفاء: وقرأ الباقون، المدينة والشام

 التوجيه النحوي: 
وحسن ذلك لأن  ،وإرادتهاذف الفاء حعلى " توجه قراءة نفع ومن معه بأنها

بمعنى  "ما"بل جعل  :وقيل ،لأنها دخلت على لفظ الماضي ؛الم تعمل في اللفظ شيئ   "ما"
 .4«افاستغنى عن الفاء لكنه جعله مخصوص   "،الذي"

 .5«والذي كان أصابكم بذنوب عملتموها»والمعنى على التوجيه الأخير: 
ويكون المعنى على  ،وتوجه قراءة البقية على أن "ما" شرطية والفاء جواب شرط

لأنه شرط  ؛وصارت القراءة بالفاء أحسن ...ا في كل مصيبة فهو أولى وأقوىعام  »هذا 
 .6«بهوجوا

                                                             

 (.17/111ر بن عاشور، التحرير والتنوير: )الطاه - 1
 .23 :الآية الشورىسورة  - 2
 (.124(، ابن زنجلة، حجة القراءات: )ص: 571ينظر: أبو بكر بن مجاهد، السبعة في القراءات: )ص:  - 3
 (.4/121مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن: ) - 4
 (.1/211الفراء، معاني القرآن: ) - 5
 (.218، 1/211المصدر السابق: ) - 6
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وقال صاحب التحرير التنوير في أرجحية عموم ما الشرطية على عموم ما 
ثم إن كانت )ما( شرطية كانت دلالتها على عموم مفهومها المبين بحرف من »الموصولية: 

لأن شرطها الماضي يصح أن يكون بمعنى المستقبل كما هو كثير في الشروط  ؛البيانية أظهر
ق الشرطي يمحضها للمستقبل، وإن كانت )ما( موصولة  المصوغة بفعل المضي والتعلي

 .1«لأن الموصول يكون للعهد ويكون للجنس ؛كانت دلالتها محتملة للعموم وللخصوص
 -لعاشرا طلبالم

وقوله  2َّ مخ مح مج له لم لخ لح ٱُّٱقوله سبحانه: 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ُّٱٱٱسبحانه
 3َّ  بج ئه

 سلاسلا وأغلالا بتنوين أبي بكر والكسائيوعاصم في رواية  قرأ نفع والكسائي
 .4وقوارير

 التوجيه النحوي:
شاكل به ما  نَ وهو توجيه لفظي ولا أثر له في المعنى، فمن نوَّ  ،توجيه هذا سهل

 ا للتناسب، وهو سائغ لغة.طلب   وس الآيؤ قبله من ر 
 ومن ترك التنوين جرى على قياس العربية، لأن ما كان على صيغة منتهى الجموع

 .5، وليس في القرآن ضرورةالشعرإلا في ضرورة  نُ وَّ لا ين َ 
                                                             

1 - (45/133.) 
 .32: الآية الإنسانسورة  - 2
 .11، 15سورة الإنسان الآيتان:   - 3
(، أبو القاسم الهذلي، الكامل في 252المبسوط في القراءات العشر: )ص: ينظر: أبو بكر النيسابوري،  - 4

شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني: )ص: (، أبو 155، 152القراءات والأربعين الزائدة عليها: )ص: 
812.) 

(، أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة: 251، 257، الحجة في القراءات السبع: )ص: بن خالويهينظر: ا - 5
(1/227.) 
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 -ادي عشرالح طلبالم
َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ: قوله تعالى

1  

 .2، وقرأ الباقون بالخفضبالرفع وظٌ فُ محَّآ  حٍ وآ  لَ في نفع وحده: قرأ نفع 
 التوجيه النحوي: 

فالرفع على  قراءة نفع  نعت للقرآن  في  قوله    ،وتوجيه هذا  ظاهر
ٱٱٱٱٱَّلحلخ لج كم كلُّٱ:سبحانه

 نم نز نر مم ما لي ُّٱٱبدليل قوله تعالى3

 َّ نى نن
4 

   .5المحفوظ ومن خفض جعله صفة للوح
ا لأنه إذا كان القرآن في لوح وكان اللوح محفوظ   ؛ولا تعارض بين هذا وهذا

 فالقرآن محفوظ.
 الخاتمة نسأل الله حسنها:

ا خلصت إلى نتائج أحسبها ا وتطبيق  وبعد هذا العرض المتواضع للموضوع تنظير  
 منها: ،جديرة بالذكر والتنصيص

ا مما اختلف فيه القراء يرجع إلى الاختلاف في الإعراب، مما يحتاج ا كثير  ن قسم  أ -1
الدارس فيه إلى توجيه نحوي يدرك به سبب الاختلاف أو مدركه، وفيما ذكرت من 

                                                             

 .44، 41الآيتان:  البروجسورة  - 1

(، أبو عمرو الداني، جامع البيان في 211ينظر: أبو بكر النيسابوري، المبسوط في القراءات العشر: )ص:  - 2
، الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الأهوازي(، ابن يزداد 2/1111القراءات السبع: )

 (.288الخمسة: )ص: 
 .41سورة البروج الآية:  - 3
 .31: الآية الحجرسورة  - 4

(، ابن زنجلة، 1/211: )الحجة للقراء السبعة(، أبو علي الفارسي، 2/452ينظر: الفراء، معاني القرآن: ) - 5
 (.878حجة القراءات: )ص: 
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الأمثلة شاهد على هذا وغيرها كثير كثير، سواء منها ما كان مما انفرد به نفع عن 
 .الجمهور أو غيره

على مواضعه له وجهه، لا سيما ما   الوقوفا من ن الاهتمام بهذا الموضوع انطلاق  أ -4
كان له أثر في زيادة المعنى أو في تفاوته في الحسن والقوة، مع استصحاب الاتحاد 

الأصل في اختلاف القراءات الصحيحة »له علماؤن أن ومما أصَّ  ،لتضادنافي لمُ  ال
إلا أنه لا  ،وإن اختلاف القراءة باختلاف الإعراب هو جزء من كل ،1«اتحاد المعاني

 :واعتبر بتعريف أئمة النحو لفن الإعراب على أنه ،يخرج عن هذا المعنى العام
رفة اختلاف وجوه الإعراب للقراءة ، بل يرتقى بمع«الإبانة عن المعاني بالألفاظ»

وهو بيان القرآن أصالة قال في التحرير:  ،الواحدة من هذا المعنى إلى معنى أجل
لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد  ؛وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير»

المفسر على »مما يحتم ، 2«يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره
فيقوم  ،اا لمعاني الآية غالب  لأن في اختلافها توفير   ،أن يبين اختلاف القراءات المتواترة

 .من العلو لبمكان هو وهذا المعنى ،3«تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن
ا في ا مؤثر  ليس كل اختلاف في القراءة الذي مرده إلى الاختلاف النحوي اختلاف   -2

لكن ، اللفظ أو العبارة والمؤدى واحدتنوع من قبيل ، بل هو القرآني للآية المعنى
ورود الآية على نحو إعرابي معين له أثره عند أهل مذاهب الصنعة في النحو، فيما 

 نسميه بالاحتجاج النحوي.
 والعلم عند الله سبحانه والحمد لله رب العالمين.

 جع:المصادر والمرا
 القرآن الكريم.

                                                             
 (.45/133الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير: ) - 1
2 - (1/55.) 
 (.1/51) التحرير والتنوير - 3
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 هدى  ، ت/معانى القرآن ه(،415)ت:  أبو الحسن المجاشعيالأوسط  لأخفشا
 .القاهرة -مكتبة الخانجي، م 1113 -ه   1211 ،1، طمحمود قراعة

  :ه (،  242ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي، البغدادي )ت
 –ه ، دار المعارف 1233، 4كتاب السبعة في القراءات، ت/شوقي ضيف، ط

 مصر.
 ه (، الحجة في القراءات 283أبو عبد الله الحسين بن أحمد، )ت:  ،ابن خالويه

 بيروت. –ه ، دار الشروق  1231، 2السبع، ت/د. عبد العال سالم مكرم، ط
  :ه (، الحجة للقراء 288الفارسي  أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )ت

م ، 1112 -ه   1212، 4بشير جويجابي، ط -السبعة، ت/بدر الدين قهوجي 
 دمشق / بيروت. -دار المأمون للتراث 

 ران ، )ت:  أبو بكر ه (، المبسوط في 271النيسابورى أحمد بن الحسين بن مِهآ
 دمشق.  –م، مجمع اللغة العربية  1171القراءات العشر، ت/سبيع حمزة حاكيمي، 

 2ه (، ط214أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، )تى:  ،ابن جني ،
 المصرية العامة للكتاب. يأةاله

 ه (، المحتسب في تبيين وجوه شواذ 214أبو الفتح عثمان الموصلي )ت:  ،ابن جني
المجلس الأعلى -م، وزارة الأوقاف1111 -ه 1243القراءات والإيضاح عنها، 

 ون الإسلامية.ؤ للش
 حجة القراءات، ه (، 232أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد )ت: حوالي  ،ابن زنجلة

 ت/سعيد الأفغاني.
 ه (، جامع البيان 222عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر )ت:  ،أبو عمرو الداني

 الإمارات. –م، جامعة الشارقة  4338 -ه   1247، 1في القراءات السبع، ط
 ه (، التيسير في 222عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر )ت:  ،أبو عمرو الداني

 –م، دار الكتاب العربي 1172ه / 1232، 4اوتو تريزل، ط/تالقراءات السبع، 
 بيروت.
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 ه (، الوجيز في 221أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم )ت:  الأهوازي ،ابن يزداد
، 1شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة، دريد حسن أحمد، ط

 بيروت. –م دار الغرب الإسلامى  4334
 ه (، العنوان 255طاهر إسماعيل بن خلف السرقسطي)ت: أبو  ،ابن سعيد المقرئ

ه ، عالم الكتب، 1235ت/ خليل العطية،  –في القراءات السبع، ت/زهير زاهد 
 بيروت.

 ه (، الكامل في 215يوسف بن علي بن جبارة بن محمد )ت:  ،أبو القاسم الهذلي
، 1ايب، طالقراءات والأربعين الزائدة عليها، ت/جمال بن السيد بن رفاعي الش

 م، مؤسسة سما للتوزيع والنشر. 4338 -ه   1247
  أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الغرنطي، المعروف )ت:  ،الباذشابن

 ه (  الإقناع في القراءات السبع، دار الصحابة للتراث.523
 أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي كتاب الأفعال،  ،ابن القَطَّاع الصقلي

 م، عالم الكتب.1172-ه  1232، 1ه (، ط515)ت:
 المحرر الوجيز ، ه (524: تأبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي ) ،بن عطيةا

 1244 - 1، طعبد السلام عبد الشافي محمد ، ت/في تفسير الكتاب العزيز
 .بيروت –دار الكتب العلمية ،ه 
 أبو البقاء يعيش بن علي الأسدي الموصلي، شرح المفصل للزمخشري،  ،ابن يعيش

م، دار  4331 -ه   1244، 1ه ( ت/ إميل بديع يعقوب، ط122)ت: 
 بيروت. -الكتب العلمية

 القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، )ت:  ،أبو شامة
قراءات السبع، ت/إبراهيم عطوة ه (، إبراز المعاني من حرز الأماني في ال115

 عوض، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
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 ه (، شرح 184أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطائي الجياني )ت:  ،ابن مالك
، 1تسهيل الفوائد، ت/د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، ط

 م(، هجر.1113 -ه  1213)
 لسان العرب، )ت: يم بن على الإفريقأبو الفضل محمد بن مكر  ،ابن منظور ،

 بيروت. –ه ، دار صادر  1212، 2ه (، ط811
 ه (،  مغني اللبيب عن 811أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد)ت:  ،ابن هشام

، دار 1175، 1كتب الأعاريب، ت/د.مازن المبارك / محمد علي حمد الله،  ط
 دمشق. –الفكر 

 ر طبقات ، ه (874: تيوسف بن إبراهيم الشافعي، )عبد الوهاب بن  ،ابن السَّلاَّ
 -ه   1242 ،1، طأحمد محمد عزوز، ت/القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم

 .صيدا بيروت -المكتبة العصرية ، م 4332
 ه ( 722شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف، )ت:  ،ابن الجزري، 

 النشر في القراءات العشر، ت/علي محمد الضباع المطبعة التجارية الكبرى. 
 ه ( 722شمس الدين أبو الخير ، محمد بن محمد بن يوسف، )ت:  ،ابن الجزري، 

، ه  ج. برجستراسر1251عني بنشره لأول مرة عام ، غاية النهاية في طبقات القراء
 .مكتبة ابن تيمية

 أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الفاسي، البحر المديد في تفسير  ،ابن عجيبة
 -ه  1211ه (، ت/أحمد عبد الله القرشي رسلان، 1442القرآن المجيد، )ت: 

 .القاهرة
 ه (، 1212محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )ت:  ،ابن عاشور

 تونس. –ه ، الدار التونسية للنشر  1172التحرير والتنوير، 
 أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر  ،البخاري

صحيح البخاري، ، ت/محمد زهير بن نصر  ،وسننه وأيامه  من أمور رسول الله
 ه ، دار طوق النجاة.1244، 1الناصر، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط
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 ه (، إتحاف 1118 الدمياطي )ت: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني ،البناء
 -م 4331، 2فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، ت/أنس مهرة، ط

 لبنان. –ه ، دار الكتب العلمية 1248
 ه 1242، 1التعريفات الفقهية، ط ،محمد عميم الإحسان المجددي ،البركتي-

 م، دار الكتب العلمية.4332
 ه (،  535الكرماني أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر)ت: نحو  ،تاج القراء

جدة، مؤسسة  -غرائب التفسير وعجائب التأويل، دار القبلة للثقافة الإسلامية 
 بيروت. –علوم القرآن 

 أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  ،الجوهري
م، دار 1178-  ه 1238، 2عطار، طه (، ت/أحمد عبد الغفور 212)ت: 

 بيروت. -العلم للملايين
 1عبد الله بن يوسف العنزي، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، ط ،الجديع ،

 بريطانيا. –م، مركز البحوث الإسلامية ليدز  4331 -ه   1244
 ه (، شذا العرف في فن الصرف، ت/نصر 1251أحمد بن محمد )ت:  ،الحملاوي

 لرحمن نصر الله، مكتبة الرشد الرياض.الله عبد ا
  ،الخليل أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، كتاب العين

 ه (، ت/د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.183)ت: 
 از )المتوفى ،الذهبي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمآ

 -ه  1218 ،1، طمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، ه (827
 .دار الكتب العلمية، م1118

  :ه (، 111الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر مختار الصحاح، )ت
 بيروت. –م، المكتبة العصرية 1111ه  / 1243، 5ت/يوسف الشيخ محمد، ط
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 ه (، الكتاب 173ن بن قنبر الحارثي، )ت: أبو بشر عمرو بن عثما ،سيبويه
م، مكتبة الخانجي،  1177 -ه   1237، 2ت/عبد السلام محمد هارون، ط

 القاهرة.
 ه (، الدر المصون في علوم 851أبو العباس أحمد بن يوسف  )ت:  ،السمين الحلبي

 -الكتاب المكنون، شهاب الدين، ت/الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم
 دمشق.

 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الاقتراح في أصول النحو وجدله،  ،سيوطيال
ه (، ت/د. محمود فجال، وسمى شرحه )الإصباح في شرح الاقتراح(، 111)ت: 

 دمشق. -م، دار القلم 1171 - 1231، 1ط
 ه (، المقاصد الشافية في شرح  813أبو إسحق إبراهيم بن موسى )ت:  ،الشاطبي

م، جامعة أم 4338-ه  1247، 1ية، ت/مجموعة محققين، طالخلاصة الكاف
 مكة المكرمة. -القرى 

 ه (1212:  تمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ) ،الشنقيطي ، 
، دار الفكر، م  1115 -ه   1215، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 .لبنان –بيروت 
 جابر أحمد العدوي، تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود، إشراف:  ،شيماء

 -ه   1221د بسيوني سعيدة، د. أحم -أ. د. زينب شافعي عبد الحميد 
 م.4315

 ه   1243 ،1، طمنة المنعم في شرح صحيح مسلم، صفي الرحمن المباركفوري- 
 .الرياض–دار السلام ، م 1111

 ه (، معاني 438ن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي )ت: أبو زكريا يحيى ب ،الفراء
القرآن، ت/أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، 

 مصر. –، دار المصرية1ط
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 أبو العباس أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  ،الفيومي
 .بيروت -العلمية ه (، المكتبة 883)ت: نحو 

  ،الجامع ، ه (181: تأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )القرطبي
 1112 -ه  1272 ،4، طأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، ت/لأحكام القرآن

 ة.القاهر  –دار الكتب المصرية ، م
 يح ه (، المسند الصح411أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:  ،مسلم بن الحجاج

ت/محمد فؤاد عبد الباقي، دار  ،المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
 بيروت. –إحياء التراث العربي 

 ه (،  المقتضب، عالم 475)ت: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ،المبرد
 بيروت، ت/محمد عبد الخالق عظيمة.-الكتب

 بن مختار القيسي القيرواني )ت: بن أبي طالب أبو محمد حَم وش بن محمد  ،مكي
ه (، الهداية إلى بلوغ النهاية، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 228

، 1الشاهد البوشيخي، ط .جامعة الشارقة، بإشراف أ. د -والبحث العلمي 
 م، جامعة الشارقة. 4337 -ه   1241

 بن أبي طالب أبو محمد حَم وش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني )ت:  ،مكي
، 1235، 4ه (، مشكل إعراب القرآن، ت/د. حاتم صالح الضامن، ط228

 بيروت. –مؤسسة الرسالة 
 ( 122: تالمنتجب الهمذاني ) ت/الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ه ، 

المدينة  -دار الزمان ، م 4331 - ه  1248 ،1، طمحمد نظام الدين الفتيح
 . المنورة

 1محمد إبراهيم عبادة، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، ط ،
 القاهرة.-، مكتبة الآداب1224-4311

  :2ه (، مباحث في علوم القرآن، ط1243مناع بن خليل القطان )ت ،
 م، مكتبة المعارف.4333 -ه 1241
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 4الواضح في علوم القرآن، ، ط ،دين ديب مستوي اليمصطفى ديب البغا، مح ،
 دمشق. –م، دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية  1117 -ه   1217

  :ه 1211، 4ه (، دراسات في علوم القرآن، ط1241محمد بكر إسماعيل )ت-
 م، دار المنار.1111

 شرح المنهاج، (ه 181: المتوفى) شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو ،النووي 
 بيروت. – العربي التراث إحياء ، دار1214 ،4الحجاج، ط بن مسلم صحيح

، ه (217: تأبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، الشافعي )الواحدي 
جامعة الإمام محمد بن  -عمادة البحث العلمي ، ه  1223 ،1، طالتفسير البسيط
 .سعود الإسلامية


